
السيسي
ودستور

الاستبداد
مدى الحياة

هل تستغل إسرائيل 
أنفاق حزب الله 

لتستكمل الجدار على 
الحدود مع لبنان؟

ليفربول ونابولي 
والانتر وتوتنهام تخوض 

صراعات حاسمة في 
دوري الأبطال الليلة

نشاط
سينمائي كبير

لرانيا يوسف بعد 
أزمة الفستان

23 20 18 14

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

لندن ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أغلقــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمــس مدينتي رام اللــه والبيرة 
المتلاصقتــن، وقامت وحدات منها باقتحامهما بحثــا عن منفذي عملية 
إطلاق النار مســاء أول من أمس، من ســيارة مســرعة على مســتوطنن 
من مســتوطنة عوفــرا الواقعــة إلى الغرب، التي أســفرت عــن إصابة 7 

مستوطنن، بينما تمكن مطلقو النار من الفرار.
واقتحمــت قــوات كبيرة من جيــش الاحتــلال البيــرة، ووصلت إلى 

المنطقــة الصناعيــة فــي المدينــة، وداهمــت عشــرات المحــال التجاريــة 
والبنايات السكنية. واندلعت مواجهات عنيفة بن الشبان الذين تصدوا 
للقــوات المقتحمــة في مناطــق الارســال والمصايف والبالــوع، وأصيب 
شــابان بالرصاص الحــي وأربعة آخــرون بالرصــاص المعدني المغلف 

بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد وحالات الإغماء.
وفي رام الله اعتدت قوات الاحتلال على مقر وكالة »وفا« الفلسطينية 
الرســمية للأخبار، واقتحمته ومنعت الصحافيــن والعاملن داخله من 

مغادرته.    )تفاصيل ص 6(

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقر »وفا« في رام الله ومواجهات في »البيرة«
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تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثــار إعلامي تونســي جــدلا كبيرا، بعدما كشــف عن 
معلومات جديدة حول اغتيال محمــد الزواري، تزامنا مع 
الذكرى الثانية لعملية الاغتيال، حيث أكد أن الإســرائيلية 
إيليس كوهــن أدارت العمليــة من تل أبيب، مشــيرا إلى 
أن عمليــة الاغتيال تتشــابه إلى حد ما مــع عملية اغتيال 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال راشد الخياري صاحب موقع الصدى الإلكتروني، 
في لقاء بثته قناة »التاســعة« الخاصة، إنه أجرى تحقيقا 
استقصائيا على مدى العامن الماضين، مستندا إلى وثائق 
حصل عليهــا من محاضــر التحقيق مع عناصر الشــبكة 
التونسية الـ13 المتورطن في عملية اغتيال خبير الطيران 

التونسي والقيادي في حركة حماس، محمد الزواري.
وأشــار إلــى أن مديرة فريــق الاغتيال تُدعــى إيليس 
كوهن، وهي إســرائيلية من أصول نمساوية، متزوجة من 
تونســي يقيم معها في مدينة تل أبيــب، وقد أدارت عملية 

الاغتيال من إسرائيل بالتنسيق مع 13 عنصرا تونسيا.
وقال الخيــاري إن كوهن زارت تونــس مرات عدة في 
وقت ســابق، حيث »التقت في 2014 وزيرة السياحة آمال 
كربول وباتت ليلة في نزل الهناء في تونس وآخر في مدينة 

الحمامات«.
وأشــار إلى أنه يمتلك صورا لها وهي ترقص مع ســفير 
دولة، لم يكشــف هويتــه، لكنه قال إنه معــروف جدا في 
تونس، فضــلا عن صورة أخرى لها مع وزير تونســي في 
أحد الملاهــي، وأخرى خلال مشــاركتها فــي تظاهرة في 

شــارع الحبيب بورقيبة. وقال إنها تشرف على إدخال أي 
إسرائيلي إلى تونس »بطرقها الخاصة«.

ونشــر نشــطاء على موقع فيســبوك صورا قالوا إنها 
لكوهــن، حيث تبدو في إحدى الصور مع وزير الســياحة 
ريني الطرابلســي، وفي صورة ثانية مع السفير الفرنسي 
أوليفييه بوافــر دارفور، وهو من أكثر الســفراء الأجانب 

إثارة للجدل في تونس.
وأشار الخياري إلى أن فريق الاغتيال قام بـ«استدراج« 
الــزواري إلى تظاهــرة بعنوان »الســيارات القديمة« في 
مدينة زغوان بهدف تصويره من قبل الصحافية التونسية 
مها بن حمودة، التي قال إنه تم استخدامها من قبل الموساد 

دون علمها.
وأضاف »الصحافية التونســية كانــت تبحث عن عمل 
على غوغل فوجدت شــركة إنتاج نمســاوية تُعنى بمجال 
الاختراعات في مجال الطب والهندسة في تونس، أرسلت 
لهم ســيرتها الذاتيــة واقترحوا عليها راتبــا بثلاثة آلاف 
يــورو، مقابل إجراء تحقيــق عن المخترعــن في تونس، 
وإجــراء حوار خاص مع الشــهيد محمد الــزواري، الذي 
أشادوا بأهميته كمخترع تونسي، وأخبروها أنهم يرغبون 
بإجراء حوار معه قبل بقية وســائل الإعلام الدولية، وهي 

لم تكن تعرف أنه ينتمي لحركة حماس الفلسطينية«.
وتابــع الخياري »وبعــد نهاية عملها أعطوهــا النقود 
خارج تونس )النمسا(، وســلموها علبة شوكلاتة كهدية، 
لكن الأمن التونســي اكتشــف بعد عودتها أن الشكولاتة 
»مســمومة«، وبذلك تمكن من إنقاذها قبل تناولها، أي أنهم 

أرادوا تصفية بن حمودة بعد انتهاء العملية«.
وكانت قنــاة الجزيرة القطرية أكدت فــي تحقيق بثته 
العــام الماضي، أن شــخصا يدعى يوهان )لم يتم كشــف 
جنسيته( تمكّن من اســتقطاب الصحافية مها بن حمودة، 
والشابن التونســين سالم السعداوي وســامي المليان، 
للعمل معه في شــركتن منفصلتن أدارهما بنفسه باسمن 
وهمين، أعلن عنهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
قام باستخدامهم لاحقا بشكل غير مباشر في عملية اغتيال 

محمد الزواري.
واعتبر الخيــاري أن طريقــة اغتيال محمــد الزواري 
تتشــابه إلى حد ما مع طريقة اغتيال الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وخاصة 
فيمــا يتعلق بحجــم الفريق الذي يتوزع بن شــخصيات 
محلية وأجنبية، فضلا عن طريقة التخطيط والتنسيق بن 
الداخل والخارج )استخدام وســائل الاتصال والتصوير 

وغيرها(. 
وحول دخول مراســل القناة الإســرائيلية العاشــرة، 
مــوآف فاردي، إلــى تونس، قــال الخياري »فــاردي في 
الأصل ضابط اســتخبارات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، 
حن دخــل إلى تونــس اتصلت إيليس كوهن بشــخص 
عبــر الفايبر )عن طريق وســيط( وطلبت منه اســتئجار 
ســيارة لصالح موآف واصطحاب أحد أفراد عائلته معه، 
وخاصة امرأة، كي لا يثيروا شكوك عناصر الأمن. وقد دفع 
الصحافي الاســرائيلي 1800 دينــار )حوالي 650 دولارا( 

مقابل استئجار سيارة ليوم واحد«.
وأضــاف »وفي الطريق أعطاهم موآف صورة لســيارة 
محمد الزواري فحاولــوا التملص من العملية، لكنه عرض 
عليهم نقــودا أكثر فوافقوا على الأمــر. وبعدما بث تقريرا 
مباشــرا من أمام منزل الــزواري في صفاقــس )جنوب( 
بهاتفه المتطــور جدا لصالح القناة الإســرائيلية، عاد إلى 

العاصمة حيث بث تقريرا من شارع الحبيب بورقيبة«.
وأشار الخياري إلى أن الصحافي الإسرائيلي بات ليلة 
واحدة في فندق أفريقيا في قلب العاصمة التونسية »حيث 
لاحظ موظف الاســتقبال وجود كلمة »تل أبيب« على جواز 
ســفره الألماني فحاول الحديث معه باللغــة الألمانية، لكنه 

أخبــره أنه لا يتحــدث إلا اللغة الإنكليزيــة، وهو ما دعاه 
للشك به، فاستدعى عناصر الأمن وتم التحقيق معه، ولكن 
جاءت تعليمات لإطلاق سراحه من جهة سياسية عليا )لم 

يحددها(«.
وأضــاف »ثمة بعض الأطــراف في الدولة التونســية 
متورطة فــي عملية اغتيال الــزواري، فمن غيــر المعقول 
إطلاق سراح جميع التونسين المتورطن في العملية، رغم 
أن بعضهم أقرّ بعلاقتــه مع إيليس كوهن. والغريب أنه لم 
يتم إصدار بطاقة جلب بحق إيليس، بينما تم إصدار بطاقة 

جلب بحق موآف بعدما تأكدوا أنه خرج ولن يعود«.
وكان عبد الــرؤوف العيّادي محامي عائلة الزواري أكد 
في وقت ســابق لـ»القدس العربــي« أن الصحافي موآف 
فاردي هو عنصر موســاد منتحل شــخصية كاتب، وهناك 
من ســاعده من تونــس، وليس هنــاك أي ضمانات لعدم 
تكرار العملية )عملية الاغتيال والتغطية لها(، وعموماً ثمة 
شركات أجنبية مشبوهة تعمل كغطاء لنشاط تجسس في 
تونس«. وأثارت المعلومات التي كشف عنه الخياري جدلا 
في تونس، حيث أشــاد بها المســؤول الأمني السابق عبد 
الكريم العبيدي، الذي كتب على صفحته في موقع فيسبوك 
»العمل الاستقصائي للصحافي راشــد الخياري كان عملا 
جيدا ومميــزا. وكل الحقائق التــي وردت فيه وتفصيلات 
أخــرى تمكنت الأجهــزة المختصة فك شــيفراتها في وقت 

قياسي.

■ عواصــم ـ وكالات: أطلق تنظيم »ب ي د/ بي كا كا« الكردي 
المصنف إرهابياً في تركيا،أمس، سراح قيادي في تنظيم »الدولة« 
)داعش( مقابــل 100 ألف دولار أمريكي، فــي ريف محافظة دير 
الزور شرقي ســوريا. وقالت مصادر محلية إن عناصر »ب ي د« 
اعتقلت »ســعيد عويد«، وهو قيادي في »داعش«، قبل أشهر في 
بلدته الطيانة في ريف دير الزور الشرقي بتهمة الانتماء للتنظيم. 
وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنه بعد إدانة 
»عويد« بشــغل مراكز أمنية وعسكرية في »داعش«، أطلق »ب ي 

د« سراحه مقابل 100 ألف دولار أمريكي، وعاد إلى بلدته الإثنن. 
وتابعت أن »عويــد« أقام وليمة غداء في بيتــه احتفالًا بإطلاق 
ســراحه. وقبل نحو 3 شــهور أطلق تنظيم »ب ي د« سراح نحو 
40 عنصرًا من »داعش« من ســجونه شمالي سوريا، مقابل مبالغ 

مالية كبيرة.
وكانت »قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( تمكنت أمس من 
اســتعادة مشــفى مدينة هجن في ريف دير الزور الشرقي بعد 
معارك عنيفة مع مسلحي »داعش«. وقال قائد عسكري في مجلس 

دير الزور العسكري التابع لـ)قسد(: »لقد استعادت قواتنا فجر 
اليوم السيطرة على مبنى مشفى هجن الذي طاله التدمير بشكل 

كبير جداً بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش«.
وأكد القائد العســكري أن »المعارك مســتمرة للسيطرة على 
مدينة هجن رغم كل الشراســة التي يبديها مقاتلو داعش للبقاء 
فــي المدينة باعتبارهــا آخر معاقــل التنظيم في مناطق شــرق 
الفرات«، مشيراً إلى أن »مسلحي داعش يعتمدون على المفخخات 

والانتحارين في التصدي لتقدم قواتنا«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بنيامن  الاحتــلال،  حكومــة  رئيس  كشــف 
نتنياهو، أمس، أن ســلطان عُمــان، قابوس بن 
ســعيد، وافق على اســتخدام  شــركة الطيران 
الإسرائيلية »إل عال«، المجال الجوي العُماني من 

وإلى الشرق الأقصى.
وقال نتنياهــو خلال مؤتمر عقده للســفراء 
الذين تعتمدهم إســرائيل في الخــارج، في مقر 
وزارة الخارجية، في القدس المحتلة، إن إسرائيل 
بحاجة إلى خطوة مماثلة من الســعودية، حتى 
تتمكــن رحــلات »إل عــال«  المتجهة إلــى الهند 
والشــرق الأقصى من اختصار مســار رحلاتها 

الجوية. 
يشار الى أن السعودية وافقت قبل شهور على 
مرور شــركات طيران من الشــرق الأقصى عبر 
أجوائها إلى إســرائيل. وبدأت الخطوط الجوية 
الهندية برحلات إلى تل أبيب من الهند مرورا في 

أجواء السعودية. 
وتابــع  نتنياهو فــي هذا الســياق »طيراننا 
المصرية  الأجواء  فوق  كذلك  التحليق  يســتطيع 
والتشــادية، نعمل كذلك على اختصار وتقصير 
المسارات الجوية المتجهة نحو أمريكا الجنوبية«. 
وقال نتنياهــو أيضا إن الزعمــاء العرب الذين 
يلتقيهم يبدون تصميما على التطبيع مع إسرائيل 
دون ربــط ذلــك بحل القضيــة الفلســطينية. 
وأضاف »نظراً لأنه لا يوجد أحد بوســعه تقديم 
خدمات اســتخباراتية كتلك التــي نملكها نحن، 
تحسنت قدراتنا على تحقيق اختراقات في المجال 

الدبلوماسي«. 
يذكــر أن وزيــر المواصــلات الإســرائيلي، 
يســرائيل كاتس، شــارك في مؤتمر حول النقل 
والمواصــلات الدولية اســتضافته مســقط، في 

الشهر الماضي. 

ستوكهولم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قال المبعــوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
مســاء الإثنن، إن قضية محافظة الحديدة )غرب(، 
هــي الأصعب في مشــاورات الســلام المنعقدة في 

السويد.
وأضــاف خلال مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
السويدية ســتوكهولم، التي تجري فيها مشاورات 
طرفي الصراع اليمني، أن »قضية الحديدة هي نقطة 

ارتكاز في الأزمة اليمنية«.
وحسب المسؤول الأممي »خلال اليومن المقبلن، 
ســيتم الإعلان عــن الأعــداد التي ســيتم إطلاق 
سراحها من الأسرى والمعتقلن لدى أطراف النزاع ».

وقال هــادي هيج، مســؤول ملف الأســرى في 
فريق المفاوضن التابع للحكومة المعترف بها دوليا 
إن »اتفاق تبادل الأســرى الذي تم التوصل إليه في 
وقت سابق سيدخل مرحلة التطبيق قريباً، على أن 

يستكمل الشــهر المقبل«. وبن أن »هناك إجراءات، 
وأول إجراء هو تســليم الكشــوفات )الأسماء(«، 
مضيفاً: »هذا التسليم سيكون آخره اليوم )أمس(«.
وتابــع: »اتفقنا أن التســليم ســيكون لمدة 48 
يوما«، ما يعني أن الاتفاق سيســتكمل بشكل نهائي 
في كانــون الثاني/يناير المقبل في حــال بدأ تبادل 

الأسرى خلال الأيام المقبلة.
وحســب هيج فإن »بن المعتقلن الذين ســيتم 
الإفــراج عنهــم وزيــر الدفــاع الســابق محمود 
الصبيحــي، ومســؤول جهاز المخابــرات في عدن 
ناصر منصور هادي، شــقيق الرئيــس اليمني عبد 

ربه منصور هادي«.
ووقع الحوثيــون والحكومة الأســبوع الماضي 
قبيل بدء محادثات الســويد، اتفاقا لتبادل الأسرى 
بن الطرفن، يشــمل الإفراج عــن 1500 إلى 2000 
عنصر من القــوات الموالية للحكومــة، و1000 إلى 

1500 من الحوثين.  )تفاصيل ص10(

لندن ـ واشنطن ـ »القدس العربي«:
أعلنت رئيســة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، 
بشــكل مفاجئ خلال جلســة عاصفــة للبرلمان عن 
تأجيل التصويت، اليوم الثلاثاء، المقرر في البرلمان 
على خطتها لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، 

لأنها ستُرفض على ما يبدو »بهامش كبير«.
وقالت »من الواضح أنه رغم وجود دعم واســع 
للكثير من الجوانب الأساسية في هذا الاتفاق، فإنه 
لا يزال هناك قلق واســع وعميق بخصوص مسألة 

واحدة، حدود أيرلندا الشمالية«.
وكشفت أنها ستسعى للحصول على »تطمينات« 
من قادة الاتحــاد الأوروبي. وقالت أمــام البرلمان 
»ســأذهب للقــاء نظرائي في دول أخــرى أعضاء. 
ســأناقش المخاوف الواضحة التي عبــر عنها هذا 
المجلس«، مضيفة أنها ستسعى »للحصول على مزيد 

من التطمينات«.

في الوقت نفســه كشــفت أن الحكومة »تســرع 
استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق« حول 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
للاتفاق،  القويــة  المقاومــة  مــرده  والتأجيــل 
والــذي أدى إلى انخفاض ســعر صــرف الجنيه. 
ويعتبر الخــروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق 
السيناريو الأسوأ بالنســبة للأوساط الاقتصادية 
البريطانية. في هذه الأثناء وعــد وزير الخارجية 
الأمريكــي مايــك بومبيــو، أمس، بعلاقــات قوية 
مــع بريطانيا في حــال توجه الحليــف القديم إلى 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وأضــاف فــي مقابلــة إذاعيــة »إذا كان هناك 
بريكســت قاس، فســأظل واثقا جدا بأن الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقة 
خاصة«. وقال »من المؤكد أنها مهمة بالنسبة إليهم، 

لكن الأمر مهم كثيرا بالنسبة إلينا أيضا«.
)تفاصيل ص 17(

باريس ـ »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون عن 
حزمة إجراءات اجتماعية بهدف امتصاص الغضب 
والاحتقــان الشــعبي المتصاعد، الــذي بات يضع 
فترته الرئاســية على المحك. وبدأ ماكرون، خطابه 
المتلفز مســاء أمس والذي تابعه ملاين الفرنسين، 
بالتنديــد بأعمال العنف والشــغب التي شــهدتها 
البلاد مؤخراً، مقراً في الوقت نفسه بتحمله »بشكل 

جزئي« مسؤولية الغضب الشعبي. 

وأعلــن ماكرون عن زيادة الحــد الأدنى للأجور 
بمبلغ 100 يورو شهرياً، بدءا من بداية  العام المقبل، 
وادخالُ حوافز مالية وتدابير عاجلة لمســاعدة من 
تقل رواتبُهم عن ألفي يــورو. وأيضا إلغاءُ ضريبة 
التقاعــد. لكنه رفض إعــادة فــرض ضريبة على 
الأثرياء، التي كان يطالُب بها الكثير من المتظاهرين 

وبعض السياسين من اليسار. 
وفي أبــرز ردود الفعــل على خطــاب الرئيس 
ماكــرون، قالت زعميــة حزب  »التجمــع الوطني« 
اليمينــي المتشــدد، إن: »النمــوذج الــذي يقدمه 
العولمة المتوحشــة والمنافســة غير  ماكرون، هــو 

المشروعة والتجارة الحرة واسعة النطاق.  

الموصل ـ »القدس العربي« 
 من عمر الجبوري:

الســنوية  الذكرى  أمس،  العراقيون،  اســتذكر 
الأولــى لإعــلان النصر العســكري علــى »الدولة 
البلاد،  مســاحة  ثلثي  نحو  وتحرير  الإســلامية«، 
التي كان يسيطر عليها التنظيم طوال ثلاث سنوات 
مضــت، تحديداً منــذ حزيران/ يونيــو 2014، إلى  

كانون الأول/ ديسمبر 2017.
ورغم مرور عام على انتهاء العمليات العسكرية، 
لكن أغلب المدن التي كانت تحت سيطرة التنظيم لا 

تزال مدمّرة، فضلًا عن استمرار أزمة النزوح وبقاء 
نحو مليوني شــخص في مخيمات النزوح، ناهيك 
عن تنفيــذ التنظيــم عمليات بن الحــن والآخر، 

تستهدف المدنين والقوات الأمنية على حدّ سواء.
وانفجرت عبوات ناسفة أمس بشكل منفصل في 
ناحيتي الشــورة والنمرود وسط عدد من الأطفال 

أدت إلى مقتل طفل وإصابة آخرين.
إلى ذلك، ناشــد مدير الوقف السني في محافظة 
نينوى، أبو بكر كنعان بشير، محافظ نينوى نوفل 
العاكوب، بالتدخــل لإعادة جامــع الأرقم في حي 
المثنى إلى الوقف السني، بعد أن اتخذته فصائل من 

»الحشد الشعبي« مقرا لها.  )تفاصيل ص 2(

»ب ي د« الكردي يطلق سراح قيادي في »الدولة« مقابل 100 ألف دولار

»قسد« تلقى مقاومة شرسة من تنظيم »الدولة« في ريف دير الزور  

قال إن زعماء عربا مصممون على التطبيع دون حل القضية الفلسطينية

نتنياهو: عُمان وافقت على فتح أجوائها أمام الطيران المدني الإسرائيلي
»الحديدة« عقدة مشاورات السلام في السويد

اليمن: تبادل أسرى بينهم شقيق هادي خلال أيام 

واشنطن تحث لندن على الانفصال عن أوروبا دون اتفاق

تريزا ماي ترجئ التصويت على اتفاق الخروج

ماكرون يعلن عن اجرءات اجتماعية لامتصاص غضب الفرنسيين

مدير الوقف السني في نينوى يطالب باستعادة مسجد اتخذه »الحشد« مقرا له 

العراق يحيي ذكرى »النصر« على »الدولة«
وسط انفجار عبوات زرعها التنظيم  شبان فلسطينيون يلقون الحجارة في اتجاه جنود الإحتلال خلال اشتباكات في مدينة رام الله في أعقاب غارة اسرائيلية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

أعــادت تركيــا قضيــة مقتــل الصحافــي 
السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة مجدداً، 
مهددة، أمس الإثنن، بنقل الملف إلى »التحقيق 
والقضــاء الدولــي«، وذلك بعدمــا أعلن وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير، رفض بلاده 

تسليم المتهمن بالجريمة إلى القضاء التركي.
ووصف رئيــس دائرة الاتصال في رئاســة 
الجمهوريــة التركيــة، فخر الديــن ألطون، رد 
الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي، 
بإمكانية  التلويح  مجــدداً  للآمال«،  »المخيب  بـ 

لجوء بلاده إلى العمل علــى فتح تحقيق دولي 
في ملف قتل خاشقجي. واعتبر أن »طلب تركيا 
تسليم المتهمن وفر فرصة للسلطات السعودية 
كي تظهر للعالم اســتعدادها للكشــف عن كافة 
الوقت ذاته  ملابســات الجريمة«، مشــيراً في 
إلى أن رفض تســليم قتلة خاشــقجي »يجعل 
الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على 
الجريمة على حــق«.  واتهم المســؤول التركي 
القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي 

بـ«المشاركة في الجريمة«.
كذلــك أعلــن وزيــر العــدل التركــي عبد 
الحميد غُــل، أن بلاده اســتكملت جميع أنواع 
الاســتعدادات القانونية والتقنية اللازمة لنقل 
قضية خاشقجي إلى المحافل الدولية، في ضوء 

الموقف السعودي.
وأكد على أن جريمة قتل خاشــقجي »اعتداء 
صــارخ على الحق في الحيــاة، إضافة إلى أنها 
جريمة قتل وحشــية لا يمكــن التغطية عليها«، 
مضيفاً:«اكتســبت القضية بُعــدًا دوليًا بقيادة 
رئيس الجمهورية )رجب طيب أردوغان(، الذي 

صرّح بضرورة إكساب الملف بُعدًا دوليًا«.
ورداً علــى تصريحات الجبير، قــال الوزير 
التركي: » قدمت السعودية في البدء تصريحات 
متناقضة )حول مقتل خاشــقجي( ولكن إصرار 
تركيا، كشــف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح«، 
التركية،  المطالــب  مشــروعية  علــى  مشــدداً 

وانسجامها مع القانون الدولي.
وتابع: »نؤكّد مجددًا على مطالبنا القانونية 

في الوقت الذي يجب على الجانب السعودي أن 
يكون بناءً وعنصرًا مساعدًا، لكننا لم نشهد مثل 
هذا التعاون منهم، وعليه سنحاول أن نصل إلى 
نتيجة فــي هذه القضية بالتعــاون مع المجتمع 
الدولي«، لافتاً إلى أن السعودية لم تقدم الدعم 
والتزمت  التحقيقــات  إطار  فــي  لأنقرة  اللازم 

الصمت إزاء المطالب التركية«.
والأحــد، أعلــن الجبير أن بلاده لن تســلم 
تركيــا مواطنيها المتهمن بالتــورط في جريمة 
قتل خاشقجي، قائلًا: »بخصوص ما يتعلق بأمر 
التوقيف التركي: لا نسلم مواطنينا«، معتبراً أن 
»المتهمن أحيلوا للنائب العام )السعودي( وأنا 
لا أعلق على المسائل القضائية وأن النائب العام 

لديه متحدثا رسميا«.

أكدت أن قنصل الرياض في إسطنبول محمد العتيبي مشارك في الجريمة

تركيا تهدد بتدويل ملف خاشقجي بعد رفض السعودية تسليم المتهمين

إيليس كوهين أدارت العملية من تل أبيب والعملية تتشابه مع تصفية خاشقجي

إعلامي تونسي يكشف معلومات جديدة حول اغتيال محمد الزواري
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يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة في المرحلة المقبلة، إعادة إعمار 
المدن المدمّرة، وضمان عودة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، 
إضافة إلى محاربة الفساد الذي يعدّ أحد أبرز أسباب تنامي الإرهاب
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... وعبد المهدي يتوسط قيادات عسكرية جنود عراقيون يرفعون صور ضباط قتلوا في المعارك ضد تنظيم »الدولة« خلال إحياء »النصر«... 

بغداد ـ »القدس العربي«:

استذكر العراقيون، أمس الاثنين، الذكرى السنوية الأولى 
لإعلان النصر العســكري على »الدولة الإسلامية«، وتحرير 
نحو ثلثي مســاحة البلاد، التي كان يســيطر عليها التنظيم 
طوال ثلاث سنوات مضت، تحديداً منذ حزيران/ يونيو 2014، 

إلى  كانون الأول/ ديسمبر 2017.
ورغم مرور عام على انتهاء العمليات العسكرية، لكن أغلب 
المدن التي كانت تحت ســيطرة التنظيم ما تزال مدمّرة، فضلًا 
عن اســتمرار أزمة النــزوح وبقاء نحو مليوني شــخص في 
مخيمات النزوح، ناهيك عن تنفيذ التنظيم عمليات بين الحين 

والآخر، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حدّ سواء.
كما  يبقى التحــدي الأبرز أمام الحكومة في المرحلة المقبلة، 
إعادة إعمار المدن المدمّرة، وضمــان عودة العائلات النازحة 
إلــى مناطقها الأصلية، إضافة إلى محاربة الفســاد الذي يعدّ 

أحد أبرز أسباب تنامي الإرهاب في العراق، حسب مراقبين.
رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قال في كلمة له بمناسبة 
الذكرى الأولى لـ»عيد النصــر«، وجهها إلى عموم العراقيين، 
وخصوصاً أهالي«المدن المحررة« في الموصل والأنبار وصلاح 
الدين وســنجار وآمرلــي وتلعفر: »هذا يوم فخــر عظيم لنا 
جميعا. يومٌ هزم فيه بلدنا الشــجاع أعــداء الحياة والكرامة 
وأعداء الحرية والســلام يومٌ هزمتم فيه عشرات الآلاف من 

شذاذ الآفاق الإرهابيين بعزيمتكم العملاقة التي لا تلين«.
واستذكر، دور رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني 
و»فتوى الجهاد الكفائي«، معتبراً أنها »دقت أسس الانتصار، 
وتحت ظلها تدافع الشباب والشــيب وأسترخصوا أرواحهم 

ونالوا النصر أو الشهادة«.
وأضــاف: »النصــر النهائي الذي نصبــو إليه هو تحقيق 
طموحات وتطلعات شــعبنا في الاســتقرار والبناء والإعمار 
والتخلص من البطالة ومن مظاهر الفساد الذي كان وما يزال 
يمثل وجها آخر من أوجه الخــراب والإرهاب، وما لم ننتصر 
على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصا حتى يتحقق هذا الهدف 

الكبير«.
وحيّا، »مــن تحملوا المســؤولية في الحكومة الســابقة، 
والقيــادة العامة للقــوات المســلحة خصوصــاً الأخ حيدر 
العبادي والوزراء والمســؤولين والقادة العسكريين«، وأيضاً 
»أهلنا الذين شردتهم قوى البغي من بيوتهم ونقول لهم: أنكم 
في أعيننا وعودتكم الى بيوتكم ســالمين غانمين من أولويات 

حكومتنا«.
وتعهد، بـ»ضمان حقوق ضحايا الحرب«، فضلًا عن »ربح 

المعركة ضد الفساد والفقر والفرقة«.
رئيس الجمهورية برهم صالح، تمنــى إلى أن »يكون يوم 
النصر مناسبة لتوحيد الجهود الوطنية ببرنامج عمل حقيقي 
ينفذ كل ما هو مطلوب لشــعبنا وبلدنا«، مبينا أن »ما يتوجب 
على الســلطات والقيادات والأحزاب والشعب الآن هو إنجاز 

النصر بالعمل السياسي والمجتمعي والثقافي«.

لفــت إلى أن »لا أحــدَ متفضل بهــذا النصر علــى العراق 
والعراقيين«.

وزاد، كلمة »لا يمكن نســيانُ الدور المســاند للأصدقاء في 
التحالف الدولي ولدول المنطقة ممن وقفوا مع العراق وقواته 
البطلة«، مبيناً أن »ما زالت معاناة شعبنا في جميع محافظاته 
وإقليم كردســتان وتضحيــات جميع مكوناتــه وخاصة من 
الإيزيديــين والمســيحيين وما تعرضــوا له من إبــادة وقتل 

وتشريد شاخصة أمام أنظارنا«.

نشوء العنف

وتابع: »ما يتوجب علينا الآن، كسلطات وقيادات وأحزاب 
وشــعب، هو إنجاز النصر النهائي المــؤزر بالكثير من العمل 
والثقافي  والمجتمعــي  والإجرائي  والسياســي  التشــريعي 
الــذي ننتهي به من عوامــل وبيئة نشــوء العنف والإرهاب 
والجريمة«، لافتاً إلى أن »ما يؤكــد قيمة وضرورة هذا العمل 
المطلوب بعد التضحيات القتالية والنصر العسكري هو معرفة 
حقيقــة أن داعش لم تبــدأ عدوانها ولم تحتــل مدننا وقرانا 
بمجرد عمل عســكري فحســب، لقد كان هذا العمل العسكري 
نتيجة لظــروف محلية وإقليمية غير مســتقرة، مما يتوجب 
العمل الحثيــث محلياً وإقليميــاً على تهيئة مناخ سياســي 
إيجابي يدعم محاولات الإصلاح الحقيقي والاستعداد الجاد 

لمرحلة ما بعد تحرير العراق من الإرهاب الداعشي«.
وتابــع أن »نصرنا ســيكون ناجزاً، والإرهاب ســيندحر 
نهائياً، وذلك بشجاعة التقدم وجرأة إنجاز الكثير في مواجهة 
الفســاد والقضاء علــى البطالة وتحســين الخدمات وعودة 
النازحين الى مدنهم وقراهم، والعمل دوليا وإقليميا للوصول 
إلــى منطقة آمنة ومســتقرة خالية من النزاعــات التي تدفع 
شعوب المنطقة اثمانها الباهظة«، مؤكدا أن »استقلال العراق 
وســيادته والحفاظ علــى أمنه واســتقرار نظامه الاتحادي 
الديمقراطــي، ومن ثــم نهوضه وتقدمه، يجعــل من كل هذه 
العوامل مقدمات ونتائج لعمل سياسيٍّ مخلصٍ ومنتج يصب 

في تحقيق الإصلاح المنشود، ولابد منه«.
أمــا رئيــس البرلمــان، محمــد الحلبوســي، فاعتبر أن 

»ثروات العراق أهدرت في الســنوات السابقة على الحروب 
والصراعــات، فيما تُهدر الآن في الفســاد«، مشــيراً إلى أن 
العمليات العسكرية كانت عمليات »مستحيلة عسكرياً« وبأقل 

الخسائر الممكنة.
وقال في بيان له إن »استحقاقات النصر تتطلب مزيدا من 
الحرص على هذا المنجز باستكمال المسيرة التي حققها أبطالنا 
الشــجعان، وهي مســؤولية وطنية كبيرة تتطلب من الكتل 
والأحزاب والشخصيات القيادية مزيدا من الصبر والتضحية 
ونكران الذات لعبور اســتحقاقات تشــكيل الحكومة وإنجاز 
هذه المهمة بأسرع وقت وبطريقة تنسجم وروح الديمقراطية«.

وشدد على أن »أهم ما يمكن أن يجعل نصرنا ناجزا أن نبدأ 
فعليا بمرحلة الإعمار وإعادة البناء للمناطق المحررة بشــكل 
خاص ولجميع مناطق العراق على وجــه العموم والتي كان 
لها الفضــل في تحرير الأرض وتقديم التضحيات الجســيمة 

لتحقيق هذا النصر«.
وأضــاف: »لا يمكن أن نعد هذا النصر نصــرا مكتملا ما لم 
يتم ضمان حقوق الشــهداء والجرحى والمقاتلين جميعا وبكل 
تفاصيلها المعنوية والمادية والعمل الجاد لإعادة النازحين الى 

ديارهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم«.
وطبقاً للحلبوســي، فإن العراق يقف »على أعتاب مرحلة 
جديدة بعد تشــكيل الحكومة والبدء بمشروعها وبرنامجها 
الذي نأمل أن يتم البدء بتنفيذه ســريعا وتحديدا في فقراته 
المتعلقة بخدمــة المواطن وتهيئة الظروف المعيشــية اللائقة 
بالعراق. فالانتصار الحقيقي هو الذي ينعكس فعليا على حال 
الشــعب المنتصر، خصوصا وأن هذا الشعب قد عانى الأمرين 
خلال العقــود المنصرمة وتعرض لظــروف عصيبة وحروب 

أحرقت الأخضر واليابس«.
وختــم رئيس البرلمــان كلمتــه معرباً عن أملــه بـ»قدرة 
الحكومــة على إنجاز مهمــة مواجهة الفســاد ومهمة التنمية 
بأسرع وقت«، متعهداً بـ»مساندة هذه الجهود قدر تعلق الأمر 
بمهامنا الدســتورية من خلال التشــريعات اللازمة والرقابة 

الإيجابية التي تحقق التكامل بين مؤسسات الدولة«.
كذلك، استغل تحالف »ســائرون« المدعوم من زعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصدر، مناســبة مرور عام علــى انتهاء 

العمليــات العســكرية، بالدعوة إلى الاســراع في تشــكيل 
الحكومة، والاعتناء بعائلات »الشهداء«.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، قحطان الجبوري، 
في بيان له، إن »ما حققه العراقيون على صعيد الانتصار على 
تنظيم داعش الإرهابي إنما يعد بحق ملحمة كبرى قل نظيرها 
في المعارك الحديثة، لأننا شعبا وجيشا وحشدا شعبيا وقوات 
بيشمركه وشــرطة إتحادية وحشودا عشائرية واجهنا عدوا 
ظلاميا حاول أن يهلك الحرث والنسل لو قدر له الإستمرار في 

مساعيه الإجرامية بالتمدد داخل الأراضي العراقية«.
وأضاف: »في الوقت الذي نبارك فيه لشعبا وقواتنا الأمنية 
بكل صنوفها هــذا الانتصار، فإننا ندعــو البرلمان والحكومة 
الى إنصاف عوائل الشــهداء الذين لولا تضحياتهم لما تمكنا 
من مواصلة العمــل والحياة وإجراء الانتخابات وتشــكيل 
الحكومة«. ولفت إلى أن »ذلك يتطلب إنجاز معاملاتهم بأسرع 
وقت وخارج ســياقات الروتين الحكومي، فضلا عن تشــريع 
القوانين الضامنة لهم بما يشكل سياج حماية وأمان لأبنائهم 

وعوائلهم من بعدهم«.

خطر جسيم

أمــا زعيــم ائتــلاف »الوطنيــة«، المنضوي فــي تحالف 
»الإصلاح والإعمــار«، إياد علاوي، فاعتبر أن غياب أســس 
التفاهم السياســي والاصرار على نهــج المحاصصة وتغليب 
المصالح الشــخصية والحزبية على مصلحــة الوطن، وعدم 
إتخاذ خطــوات حازمة تجاه مافيات الفســاد والمفســدين، 
خطر جسيم يهدد الانتصارات والمكاسب التي تحققت، وينذر 

بمستقبل غامض«.
وقال في تغريدة له على »تويتر« بمناســبة الذكرى الاولى 
لتحرير العــراق من تنظيم »الدولة«، »تحيــة للأبطال الذين 
النصر وطرزوه بدمائهــم، ببطولاتهم وتضحياتهم،  صنعوا 
والمجــد والعز والفخــار لمن جــاد بالــروح وأرخصها لأجل 

الوطن«.
كذلك،  شدد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، 

على حاجة البلد إلى »نصر سياسي واقتصادي واجتماعي«.
وذكر في بيان »بعد مرور سنة واحدة على النصر الكبير ما 
زالت مدننا مهدمة، وأهلنا نازحين، وهذا يقتضي شــحذ الهمم 
والجهود عبر اجراءات سريعة لإزالة آثار الإرهاب، ومنع أي 

احتمال لعودته تحت أية صورة من الصور«.
وأوضح أن »يوم النصر مناسبة للاحتفال بالمعنى العميق 
المتمثل بالانجاز الوطني الــذي يلمس حياة العراقيين جميعا 
ويزرع الإيمان والثقة بالمستقبل المضمون والحياة الكريمة«، 
مؤكد أن »النصر المتحقق يســتلزم نصرا سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا هدفه المواطن العراقــي، وذلك عبر تنفيذ منهجي 
مدروس للحقــوق والواجبات، وخلق قاعــدة وطنية صلبة 

يكون اختراقها من قبل الإرهاب أمرا مستحيلا«.
إلى ذلــك، دعا ائتلاف »دولــة القانــون«، بزعامة نوري 

المالكــي،  إلى »التوافق السياســي من أجل اكمال التشــكيلة 
الحكومية«.

وقــال المتحدث الرســمي باســم الائتلاف، بهــاء الدين 
النوري، في بيان، »فــي الوقت الذي نبارك ونشــارك أبناء 
شــعبنا العراقي احتفالات يوم النصر الكبير نتمنى أن تكتمل 
فرحة النصر بالتوافق السياسي وخلق بيئة مناسبة من أجل 
إكمال تشــكيل الحكومة وتمرير الــوزارات المتبقية والحفاظ 
على النصــر«، مؤكدا على »أهمية بنــاء وإعمار المدن المحررة 
والإهتمــام بجرحى وعوائل الشــهداء من القــوات الأمنية 
والحشــد الشــعبي«. وأضاف: »تحية حب وإعتزاز لأخوتنا 
في جميع القوات المســلحة والحشد الشــعبي على ما قدموه 
من أجل تحرير بلادنا، والرحمة والغفران للشهداء الخالدين 
والســلامة للجرحى الابطال«. في الأثنــاء، أكد نائب رئيس 
هيئة »الحشد الشــعبي« أبو مهدي المهندس لرئيس الوزراء 
عادل عبــد المهدي، أن أبناء الحشــد »جنــود أوفياء للوطن 

 وتحت أمرتكم وقيادتكم«.
وأضاف:  فيما لفت إلى أن »الحشد الشعبي لم يغفلوا ولن 

يغفلوا من الخطر الذي يمثله التنظيم ومن يسانده«.
وقال في بيان، إن »هيئة الحشــد تنشــغل اليوم بإخراج 
مكاتبها ومعســكراتها مــن المدن، وهناك ســعي حثيث لبناء 

معسكرات نظامية لتشكيلات الحشد«. 
وأضــاف: »عملنا على إعــادة أهلنا النازحــين إلى مدنهم 
ومنازلهــم مع توفير الخدمات  الممكنة، كمــا إننا نقدم ما يمكن 
تقديمه مــن خدمات هندســية في الموصل والبصــرة وبقية 
 المناطق، لاســيما بعــد أن طوينا صفحة داعش العســكرية 

وحفظنا وحدة العراق شعبا وترابا«.
وزاد: »لــم نغفل ولن نغفل من الخطــر الذي يمثله داعش 
ومن يســانده، ولا زلنا نملك السواتر والحدود ونعالج يوميا 

تحركات العدو في كل مكان«.
وأوضــح »نعمــل بشــكل دؤوب على إشــاعة الانضباط 
العســكري والمالي والإداري  في تشــكيلات هيئة الحشــد، 
والأيام المقبلة ستشهد خطوات بإتجاه توطين رواتب المقاتلين 
عبر  البطاقة الالكترونية«. ولفت إلى أن »هيئة الحشــد أعدت 
مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبيها وسيقدم  للحكومة، 
ونأمــل من الحكومــة والبرلمان تخصيص ميزانية مناســبة 

لمساواة منتسبي  الحشد مع أقرانهم«.
دعوة المهنــدس لاقت ترحيبــاً من قبل تحالــف »الفتح« 
بزعامة هــادي العامري، الــذي دعا إلى ضــرورة الاهتمام 
بمنتسبي الحشد الشــعبي الذين وصفهم أنهم »صناع النصر 

وأبناء المرجعية«.
وأكد أحمد الأسدي الناطق الرسمي باسم تحالف »الفتح«، 
في بيــان، على ضرورة »اهتمــام الدولــة والحكومة بأبناء 
الحشد الشــعبي لأنهم صناع النصر وحماته وأبناء المرجعية 
ونتاج فتواها. ومن كان حريصا على تنفيذ إرشادات المرجعية 
الدينية وخليق بارتداء عباءتها عليه أن يكون ظهيرا للحشد 

وشهدائهم وجرحاهم وعائلاتهم ومن سار في ركبهم«. 

عبد المهدي يتعهد بإنصاف الضحايا... ودعوات سياسية للإسراع بتشكيل الحكومة

العراق يحيي ذكرى »النصر« على تنظيم »الدولة«: مدن مدمرة ونحو مليوني نازح في المخيمات

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

انطلقت جولــة المفاوضات بــين الأحزاب في 
كردســتان العــراق، لبحــث تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، في مهمة لا تقل صعوبــة عن نظيرتها 
فــي العاصمة العراقية، بغداد، تزامناً مع ســعي 
لتفعيــل منصب رئيس الإقليــم، المجمد منذ نحو 

عامٍ مضى.
التحــدي الأبرز في الإقليم يتمثــل في اختيار 
ثلاثــة مناصب أساســية، هي رئاســة الإقليم، 
ورئاســة الحكومــة، ورئاســة البرلمــان، وهي 
الأساسية،«الديمقراطي  الأحزاب  بين   محصورة 
بارزانــي،  مســعود  بزعامــة  الكردســتاني«، 
و»الاتحاد الوطنــي«، بزعامة رئيس الجمهورية 
»التغيير«،  وحركــة  طالبانــي،  جــلال  الراحل 

بزعامة السياسي، الراحل نوشيروان مصطفى.
وتخطــط الأحزاب الأساســية، علــى إعادة 
منصب رئيــس الإقليم، عبر تشــريع قانون في 

البرلمان ينظم عمل الرئاسة »المجمدة«.
النائــب في البرلمــان الاتحادي عــن الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني بختيار شــاويس، قال 
إقليم  في  »الحــوارات  إن  العربــي«،  لـ»القدس 
كردســتان وتبــادل وجهات النظــر فيما يتعلق 
بآلية تشــكيل حكومة الإقليم بدأت، وخاصة بين 
الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني، 
والحزب الديمقراطي«، مشــيراً إلى سعي حزبه 
لـ»إيجاد الحلول المناســبة في أقرب وقت ممكن، 
والسياســية  الاقتصادية  الأوضاع  مع  تماشــياً 

الحالية«.
وأقر بوجود »توترات ووجهات نظر مختلفة«، 
لكن أكــد أن »الجميع يســعى لتشــكيل حكومة 
كردية وطنية، ليس من أجل كردســتان فقط، بل 
أيضاً للتنســيق مع الحكومة الاتحادية، والعمل 

والتعاون المشترك لخدمة العراق بشكل عام«.
وأوضــح أن »منصب رئيس الإقليــم ما يزال 

مجمداً. في السنة الماضية صوت برلمان كردستان 
على ذلك، ولم يحددوا موعــداً لإعادة تفعيله«، 
مضيفاً: »حسب المفاوضات التي جرت بيننا وبين 
الأحزاب الكردســتانية الأخرى، في هذه الدورة 
الانتخابيــة، ســيقوم أعضاء البرلمــان بإعادة 
تفعيل منصب رئيس الإقليم من جديد، وتنشيط 

هذه المؤسسة المهمة في إقليم كردستان«. 
وفي تموز/ يونيو 2017، أقر برلمان كردســتان 

مشروع قانون تجميد صلاحيات رئيس إقليم.
وفــي مطلع تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2017، 
أعلن زعيم »الديمقراطي الكردســتاني«، مسعود 
بارزاني، تنحيه رســمياً عن المنصب لكن حزبه 
يعوّل علــى أهميــة المنصب، في الإســهام بحل 

الخلافات المتوارثة بين بغداد وأربيل.
النائب عن حزب بارزانــي في مجلس النواب 
لـ»القدس  الاتحادي أحمــد الصفــار،  أوضــح 
العربي«، أن »الإقليم جزء من العراق، واستقرار 
والأمنية  والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع 
والإداريــة فــي العــراق ينعكس علــى الإقليم، 

والعكس صحيح«.
وطبقاً لــه، فــإن »منصب رئيــس الإقليم تم 
تعليقه وليس إلغاءه«، كاشــفاً في الوقت عينه 
عن »توجــه نحو إعــادة تفعيل هــذا المنصب، 
نظراً لأهميته ودور رئيــس الإقليم في الجوانب 

السياسية والأمنية والاقتصادية«.
واعتبر وجــود منصب رئيس كردســتان في 
المرحلة المقبلة مهما لـ»تنظيم العلاقة مع الحكومة 
بالنسبة  المنصب ضروري  الاتحادية. وجود هذا 
للإقليم والعراق«، مشــيراً فــي الوقت ذاته إلى 
أن »المفاوضات ما تــزال جارية، لكن الأطراف لم 

تتوصل إلى اتفاق نهائي«.
ويصرّ »الديمقراطي الكردســتاني« على شغل 
منصب رئيس الإقليم، إضافة إلى منصب رئيس 

الحكومة.
الديمقراطــي  الحــزب  كتلــة  عــن  النائــب 
لـ»القدس  أكد  دوســكي  هندلين  الكردســتاني، 
العربي«، أن »الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

حصل على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات 
إقليم كردستان العراق، بحصده 45 مقعداً نيابياً 
في برلمان الإقليــم«، مبيناً أن »هنــاك مباحثات 
بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشــأن 

تشكيل الكابينة الحكومية«.
وعن منصب رئيــس الإقليم، أكــد أن »برلمان 
كردستان هو من ســيحدد مصير منصب رئيس 
الإقليم، وذلك من خلال مشــروع قانون ســيمرر 
في البرلمــان«، موضّحاً أن »المنصــب لم يلغ، بل 
التنفيذية  الســلطتين  على  صلاحياته  توزيع  تم 
تنظيم  وســيتم  سيعود  المنصب  والتشــريعية. 

عمله في قانون«.

مرشحون

وفي مطلــع كانون الأول/ ديســمبر الجاري، 
ترشيح  الكردســتاني  الديمقراطي  الحزب  أعلن 
رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني للرئاسة 

خلفا لمسعود بارزاني.
وكذلك تم ترشيح مسرور بارزاني، نجل زعيم 
الحزب مســعود بارزاني، لشــغل منصب رئيس 
الوزراء »بقرار من مجلــس القيادة«، وفق بيان 

رسمي.
وكان مســعود بارزاني، قد أعلن في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2017 عــدم رغبته في تمديد فترته 
الرئاسية، التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول 
من تشــرين الأول/نوفمبر من ذلك العام، قبل أن 
يتأجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
فــي الإقليم وســط أزمة بــين حكومــة الإقليم 

والحكومة الاتحادية في بغداد.
ودعــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني إلى 
»عــدم العودة للمربــع الأول خــلال مفاوضات 
مبينا  الجديدة«،  كردستان  إقليم  حكومة  تشكيل 
أن »الســبيل الأفضــل لذلك هو الاســتفادة من 
الاتفاقية الاســتراتيجية بين الجانبين وتفعيلها 
بما يجعل التحالف بين الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي عاملا مســاهما في تســهيل تشكيل 

الحكومة«.
وفي 8 كانــون الأول/ ديســمبر الجاري، قال 
المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني 
الكردستاني، ســعدي بيره، في مؤتمر صحافي 
عُقد بعــد اجتماع للمكتب السياســي، في مدينة 
الســليمانية، أن »الاتحــاد الوطنــي والحــزب 
الديمقراطي الكردستاني سيحلان المشكلات عبر 

الحوار«. 
أوضح أن »المكتب السياسي بحث في اجتماعه 
والمنطقة  والعراق  كردستان  إقليم  في  التطورات 
بشــكل عام، ومحــاولات تشــكيل حكومة إقليم 
للحكومة  الوزارية  الكابينة  وإكمال  كردســتان، 
الاتحادية في بغداد«، مشــيرا إلى أن »الاجتماع 
شــدد على مشــاركة الاتحاد الوطني في حكومة 
الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الشراكة 

الحقيقية«. 

الحوار

الوطنــي«  »الاتحــاد  يكــون  أن  ونفــى 
و»الديمقراطي«، بحثا مسألة تسمية نائبين اثنين 
لرئيس حكومة كردستان، مؤكدا أن »ما أثير حول 

ذلك هو مجرد أحاديث تناقلتها وسائل إعلام«.
وحول  بــدء حوارات تشــكيل الحكومة، قال 
بيره، إن »وفدا من الديمقراطي ســيبدأ في الأيام 
المقبلة، لقــاءات مع الاتحاد الوطني، وســيقوم 
بزيارة السليمانية، واللقاء بالأطراف السياسية 
بشأن تشكيل الحكومة«، مشدداً على أن الاتحاد 
الوطني »سيتحالف مع الديمقراطي، وسيتم حل 

المشكلات بالحوار«.
الكردســتاني،  الوطني  الاتحــاد  حزب  وقدم 
قوباد طالبانــي نجل الرئيــس العراقي الراحل 
جــلال طالباني كمرشــح لمنصب رئيــس برلمان 
الهيئة  مســؤول  ترشــيح  إلى  إضافة  الإقليــم، 
العاملة في الحزب ملا بختيار لمنصب نائب رئيس 
الإقليم، وعضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي 

حاكم قادر لمنصب نائب رئيس الحكومة.

تطلّع كردي لمرحلة جديدة بين بغداد وأربيل

بدء مفاوضات تشكيل حكومة كردستان واتفاق على تفعيل منصب رئيس الإقليم
مقتل عنصر في الدفاع المدني

 وإصابة آخر في انفجار شمال الموصل
■ الموصل  ـ  د ب أ: أعلن مصدر في شــرطة محافظة نينوى العراقية، 
أمــس الاثنــن، مقتل أحد عناصر الدفــاع المدني وإصابة آخــر، بانفجار 
عبــوة ناســفة في إحــدى نواحي الموصــل. وقال النقيب محمد جاســم 
من شــرطة نينوى، إن »عبوة ناســفة انفجرت اليوم )أمــس(  أثناء قيام 
فريق من الدفاع المدني بفتح الطرق واجلاء العوائل في ناحية الرشيدية 
شمال الموصل، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة آخر 
بجروح بليغة«. وفي ســياق آخر، بن  المصــدر إن »القوات الأمنية عثرت 
على ثلاث جثث متفســخة تعود لمنتســبي الشــرطة، فــي نهر الخوصر، 
ظهــرت بعد ســحب المياه التي ســببتها الأمطــار والســيول الاخيرة في 

منطقة العربي شمال الموصل«.
ومازالت مناطق محافظة نينوى المجاورة للحدود مع ســوريا تشــهد 
نشــاطا لخلايا تنظيــم داعــش النائمة التي تنفــذ عمليات ضــد القوات 
العراقيــة والمدنين وتقــوم بزرع العبوات الناســفة وتفجير الســيارات 
المفخخــة، على الرغم مــن الاعلان عــن »الانتصار« عســكريا على تنظيم 

»الدولة« العام الماضي.

اعتقال مطلوبين في محافظة بابل
بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

أكــدت قيادة شــرطة بابل، أمس الإثنن، أن أجهزتهــا الأمنية اعتقلت 
مطلوبن في قضايا متنوعة في عموم المحافظة، فيما أشــارت إلى العثور 
على أجزاء أســلحة وكمية كبيرة من الذخيرة الحية داخل منزل شمالي 
المحافظــة. وذكر المتحدث الإعلامي فــي القيادة العقيــد الحقوقي عادل 
العناوي الحســيني في بيان، إن »القوات الأمنية في قيادة شــرطة بابل 
تمكنــت من اعتقــال مطلوبــن بقضايا متنوعــة فيما عثرت علــى أجزاء 
أســلحة وكميــة كبيرة مــن الذخيرة الحيــة داخل منــزل، أحدهم خلال 
عمليــات أمنية مشــتركة نفذت شــمالي المحافظة«.  وأضــاف، أن »قوة 
مشــتركة من قسم شرطة قضاء المحاويل ومكافحة المتفجرات بالتعاون 
مــع مفــارز من مديريــة شــؤون أفواج طــوارئ الشــرطة، نفــذت عملية 
اســتباقية ضمن  القضــاء«. وأوضح أن »العملية أســفرت عن اعتقال 6 
مطلوبــن والعثور على أجزاء أســلحة وكمية كبيرة مــن الذخيرة الحية 

داخل منزل أحد المتهمن ضمن القضاء«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رغــم الانتقادات الدوليــة التي تواجه النظــام المصري، 
بشأن ملف حقوق الإنســان، التي تناولت حملات الاعتقال 
التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المعارضة، والمحاكمات التي 
تفتقد لأبسط حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وأحكام 
الإعــدام الجماعية التــي تصدر بحق العشــرات في قضايا 
سياسية، والقوانين التي سنت خلال السنوات الماضية، التي 
تحاصر أي حراك اجتماعي متوقــع، وتغلق المجال عام، مثل 
قوانــين التظاهر والإرهاب، خرجــت الخارجية المصرية في 
بيان لتشيد بتعامل النظام المصري في هذا الملف، إذ قالت في 
بيان أمس الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق 
الإنســان الذي يتزامن مع العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 
من كل عام، إن هذا اليوم »يؤكد أن القيم الإنســانية السامية 
التي أقرتها دول العالم قبل ســبعين عاماً في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان ما زالت ســارية في عالمنا اليــوم، بل إنها 
صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنســانية الراهن من أي 

وقت مضى«.
وأضافت: »لا يــزال الإعلان العالمي والعهــدان الدوليان 
الاقتصاديــة  وللحقــوق  والسياســية  المدنيــة  للحقــوق 
والاجتماعيــة والثقافية يشــكلون معــاً المرجعية للحقوق 
المتعارف عليها دولياً، اســتناداً إلى مبدأي المســاواة وعدم 
التمييز اللذيــن يمثلان ركيــزة أية جهود لتعزيــز احترام 

الكرامة الإنسانية«.

ورطة استراتيجية

وتابعت: »جاء دستور 2014 ليرسي أحكاماً غير مسبوقة 
في التاريخ الدســتوري المصــري لصون حقوق الإنســان 
والحريات الأساســية، مــا تم البناء عليه خــلال عام 2018 
باعتباره عامــاً لمتحدي الإعاقة، وذلــك بعدما تم تخصيص 
العامين الســابقين للشــباب والمرأة، كما شــرعت الحكومة 
في إدماج حقوق الإنســان في المناهج الدراســية، فضلًا عن 
إنشــاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع اســتراتيجية وطنية 
لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان 

والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان«.
وزادت: إن »التزام مصر بمواصلة مســيرتها الجادة نحو 
الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام 
شعبها أولًا وأخيراً، وبموجب دســتورها. وستواصل مصر 
رغم ما تواجهه من تحديات ســعيها لبنــاء دولة ديمقراطية 
حديثة، تتأســس على قيم المواطنة والمســاواة في الحقوق 
والحريــات والواجبــات العامة وعــدم التمييز وســيادة 

القانون«.
في المقابــل، طالبت المنظمــة المصرية لحقوق الإنســان، 
الحكومة بـ»تعديل التشــريعات الخاصة بحقوق الإنســان 
المختلفة بما يتســق مــع قواعد الشــرعة الدوليــة لحقوق 

الإنسان«.
وقالــت في بيان »يجب تعديل قانــون الجمعيات الأهلية 
الأخير«، كما »يجب ســن تشــريع جديد يضمن حرية العمل 
الأهلي في مصر، ويتســق مع الاتفاقيــات والمواثيق الدولية 

المصدقة عليها مصر«.
ودعت إلى »تحقيــق تنمية مســتدامة لا تتعامل فقط مع 

الأرقــام والموازنات بشــكل تجريدي وإنمــا حماية لحقوق 
الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعية«، موضحــة أن »يجب 
العمل على تعزيز استقلال القضاء والمحاكمات العادلة وحق 
الدفاع، والتأكيد على الإفــراج عن المتظاهرين الذين صدرت 
ضدهم أحكام بالسجن والذين لم يرتكبوا أعمال عنف، طبقا 
للمبادرة التي أطلقتهــا المنظمة المصرية لحقوق الإنســان، 

وتقدمت بها إلى النائب العام«.
وأكدت على »ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور، 
التــي نصــت علــى أن لا يحاكم شــخص إلا أمــام قاضيه 

الطبيعي«.

وطالــب بــأن »يؤخذ فــي الاعتبــار نص المــادة 93 من 
الدستور، التي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية 
لحقوق الإنســان لها قوة القانون، وحيــث حظرت المواثيق 
والمعاهدات الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، 
وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان«.
وحثت كذلــك على »تعديــل قانون الإرهــاب يما يضمن 
حقوق الضحايا وحقوق الإنســان الأساســية التي كفلتها 
المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك 
تعديل التشــريعات الناظمة لحرية الــرأي والتعبير وإلغاء 

القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة 
باعتبارها نصف المجتمع«.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية مستقلة، 
أصــدرت ايضاً تقريــرا أمس الإثنــين، رصد أبــرز القضايا 
السياســية التي صــدرت فيها أحــكام بالإعدام تعســفيًا، 
أو بإجــراءات موجزة خالفــت القانون، وخالفــت العهود 
والمواثيق الدوليــة التي صدقت عليها مصــر، تحت عنوان 
»حصاد الإعدام  ـ  مصر 2018«، بمناسبة الذكرى الـ70 لليوم 

العالمي لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير صدور 1320 حكمًــا بالإعدام خلال الفترة 
مــن 2013 إلى ديســمبر/ كانــون الأول 2018، وتنفيذ حكم 
الإعدام في 37 مواطنًا في 10 قضايا سياســية متفرقة، فضلًا 
عن وجود 65 حكما باتًا وواجب النفاذ في حق 65 مواطنا في 
إحدى عشرة قضية متفرقة ينتظرون فيها تنفيذ حكم الإعدام

وأكد أن المحاكمات في مصر تتم أمام محاكم استثنائية غير 
مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو/ 

تموز 2013 وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

مهدورة ومنهكة

وقالت المؤسســة إن »مناسبة الذكرى الـ 70 لليوم العالمي 
لحقوق الإنســان، تأتي وحقوق الإنســان فــي مصر مهدرة 
وضائعة ومنتهكــة، ويأتي الاعتداء علــى الحق في الحياة 
في مقدمة تلك الحقــوق التي لم تعد الدولة المصرية تحترمها 
على الرغم من وجود نص دولي في المادة الثالثة من الإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان يقول )لكلِّ فرد الحــقُّ في الحياة 
ية وفي الأمان على شــخصه(؛ حيث يتم إنزال عقوبة  والحرِّ
الإعــدام فــي جمهورية مصــر العربية بإجراءات ســريعة 
وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة وتشكل خطورة 

وتهديدا للحق في الحياة«.
وطالبــت بـ»احترام الدســتور والقانــون وتطبيقه، 
والالتــزام بكافة المواثيــق والعهود الدوليــة، خاصة ما 
صدقت عليهــا مصر، ووقــف تنفيذ كافة أحــكام الإعدام 
الصادرة في قضايا سياســية من دوائر الإرهاب والمحاكم 
العســكرية وغيرها«، وكذلك »وقف محاكمة المدنيين أمام 
الدوائر الاســتثنائية والقضاء العســكري، ووقف جميع 
أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين وضرورة التحقيق في 
جميع جرائم القتل خارج القانون وتقديم المسؤولين عنها 
إلى المحاكمات العاجلة، تنفيذ كافــة التوصيات الصادرة 
من الأمم المتحــدة واللجنــة الأفريقية لحقوق الإنســان 
والشــعوب، التي تطالب بوقف تنفيذ أحــكام الإعدام في 

القضايا السياسية«.

دعوة لوقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري

الخارجية المصرية تزعم احترام النظام لحقوق الإنسان وسط مطالبات بالإفراج عن المتظاهرين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت »الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق الإنســان«، تقريرا 
تناولت فيــه الحبس الاحتياطــي المطول، الذي يعــد ظاهرة جديدة 
»تدهــس القانــون بالأقدام« في مصــر حمل عنوان »الإشــارة فوق 

القانون«.
وحســب التقريــر »وزارة الداخليــة باتــت تعطل قــرارات النيابة 
العامــة والقضــاء بإخلاء ســبيل والإفــراج عن بعض المحبوســن 
والمتحجزيــن، ما بــن أيام وأســابيع، بل وتجاوزت الشــهور، مثل 
حالــة معتقلــي مترو دار الســلام التي تجاوزت ثلاثة أشــهر، بزعم 
انتظــار إشــارة الأمن الوطنــي«، مشــيراً إلى أن ذلك يحدث بشــكل 

خاص في القضايا السياسية.
وانتقد »التوســع في هذا الإجراء الــذي يدهس القانون ويضرب 
بقــرارات القضاء عرض الحائــط، بحيث بات يمثــل ظاهرة جديدة 

تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنن«.

 حالات متعددة

وأشــارت الشــكبة إلى »حالة المدون المعروف وائل عباس، وهي 
آخــر حلقات هذه الظاهرة، حيث ما زال محتجزا حتى اليوم، ولمدة 6 

أيام بشكل غير قانوني، ليصبح أحدث ضحايا هذه الظاهرة«.
وتنــاول التقرير كذلك 6 أمثلة، »فخلال عامي 2017 و2018، جرى 
تقديم بلاغات وشــكاوى للنيابة حول عدم احتــرام وزارة الداخلية 
لقــرارات الإفراج، التي أصبحت مجرد قــرارات على الورق، لا يمكن 
تنفيذها ســوى بموافقة وزارة الداخلية ممثلة فيما يســمى إشــارة 

الأمن الوطني«.
وأكــد أن »هذه الظاهــرة الجديدة تمثل إضافة إلــى الظاهرة التي 

باتت مســتفحلة في مصر وهي الحبــس الاحتياطي المطول، بحيث 
يتقاســم القضاء والشرطة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرارات الإفراج 
القضائيــة، وينفــرد القضــاء والنيابة بظاهرة الحبــس الاحتياطي 
المطــول، لتصبح حقــوق وحريــات المواطنن في مصــر، حديثا من 

الماضي«.
واســتعرضت الشــبكة حالة احتجاز معتقلي مترو دار الســلام، 
موضحــة »في 25 ينايــر/ كانون الثانــي  الماضــي، تم القبض على 
أربعة طلاب هم سيد منسي وأحمد حمدي وإسلام محمود وحسام 
العربــي، من داخــل محطة مترو دار الســلام وتحريــر المحضر رقم 
1334 لســنة 2017 جنح دار السلام وعرضهم على النيابة بتاريخ 26 
يناير/ كانون الثاني 2017 ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة 
أسســت على خلاف أحكام القانون، ونشــر أخبــار وبيانات كاذبة 
والتظاهر دون إخطار، وأمرت النيابة بحبســهم احتياطيا لمدة أربعة 

أيام وظلت تجدد حبسهم«.
ووفــق التقرير »فــي 14 ديســمبر/ كانون الأول، أمــرت محكمة 
جنــح أمن دولــة منطقــة دار الســلام في القاهــرة، بإخلاء ســبيل 
المتهمن الأربعــة بضمان محل إقامتهم وإحالــة القضية إلى النيابة 
العامة لتصحيح الأخطاء الواردة بأمر الإحالة وحددت جلسة لنظر 
محاكمــة المتهمن، لكــن هؤلاء بقوا رهن الحبس، في انتظار إشــارة 

الأمن الوطني، لمدة تقترب من الأربعة شهور«.
ولفتت الشــبكة إلى حالات أخرى، إذ ذكرت أن »في 4 ســبتمبر/ 
أيلول 2018، صدر قرار قضائي باخلاء ســبيل الصيدلي اليســاري 
جمال عبد الفتاح بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 482 لســنة 
2018، لكن قســم شــرطة الهــرم أهمل قــرار النيابة وظــل يحتجزه 
لمدة خمســة أيام، حتى وافــق الأمن الوطني علــى تنفيذ قرار إخلاء 

السبيل، وأرسل إشارة بذلك لقسم الهرم«.
وبينــت أيضــاً أنــه »رغم صــدور قرار إخــلاء ســبيل الصحافية 

ميرفت الحســيني فــي 16 أكتوبــر/ تشــرين الثانــي 2018 بتدابير 
احترازية، فقد تم احتجازها لمدة 15 يوما في قســم شرطة كرداسة، 
بزعم أو حجة انتظار إشارة الأمن الوطني لإطلاق سراحها، بخلاف 
الشــهور التي قضتها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 

لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا«.
الصحافيــة هاجر عبــد الله أيضاً »أخلي ســبيلها من المحكمة في 
يوم 10 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، لكــن احتجازها غير القانوني 
انتظارا لإشــارة ضابط الامــن الوطني، كان أقل من ســابقتها، فلم 
تحتجز ســوى 11 يوما في قســم دار السلام، حتى جاءت الإشارة، 

وتم الإفراج عنها«، طبقاً للتقرير.

هيثم محمدين

كذلــك »احتجــز قســم شــرطة الصف المحامــي الحقوقــي هيثم 
محمدين عقب صدور قرار إخلاء ســبيله في القضية رقم 718 لسنة 
2018 حصــر أمن دولة لاتهامه بالاشــتراك مع جماعــة إرهابية في 
تحقيق أغراضها والتحريض على التظاهر على خلفية الاحتجاجات 
التي شــهدتها مصــر، اعتراضا على قــرار رفع أســعار تذاكر مترو 
الأنفاق لمدة 20 يوما من تاريخ إخلاء ســبيله في 10 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2018، بعد أن وصلت موافقة ضابط الأمن الوطني على تنفيذ 

قرار المحكمة«.
وفي السياق نفســه »احتجز قسم شرطة حلوان، النقابية سيدة 
فايد عقب صدور حكم من محكمة جنح حلوان ببراءتها في القضية 
رقم 29377 لســنة 2018 جنح حلوان من تهمة نشــر أخبار وبيانات 
كاذبــة على مواقــع التواصــل الاحتماعي الصادر فــي 10 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني  2018 لمــدة 6 أيام حتى وافق ضابــط الأمن الوطني 

على تنفيذ حكم المحكمة«.

وأشــار التقريــر إلــى أن »تلــك الوقائــع التــي ســردها أصبحت 
ظاهــرة، حيث يتوقــع المحتجزون أن قرار إخلاء ســبيلهم ســينهي 
معاناة الحبس الاحتياطي أو الســجن، وكذلك تنتظر أسرهم عودة 
المحتجزيــن لبيوتهــم، لكن لا يخلى ســبيل المحتجز بالفعــل، إلا بعد 

إشارة الأمن الوطني«.
وبــن أنه »على الرغم من أن مواد دســتور عــام 2014، أكدت على 
أساس مبدأ الفصل بن السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية 
مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، إلا أن الوقائع تؤكد 
أن جهــاز الأمن الوطني أصبــح معروفا بالنســبة للقاصي والداني 
بأنــه المتحكم فــي مصائــر وحريات الســجناء، وليــس القضاء أو 

النيابة«.
وشــدد علــى أن »تصرفــات وممارســات لا تمت للقانــون بصلة 
وتشــعرنا بأننا أصبحنا نعيش فــي دولة الأمن الوطنــي، ورغم ما 
نشهده من تقويض كامل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن الأمر يتمادى 
ليشــمل منح ســلطات اســتثنائية لضبــاط الأمن الوطنــي فتصبح 

سلطة النيابة والقضاء، كسلطة قضائية، رهينة لسلطة الإشارة«.
وأوصــى بـ»إصــدار تشــريعات أو تعديــل تشــريعات موجودة 
تعاقــب على جرائم التدخل في شــؤون العدالة وعــدم تنفيذ أحكام 

القضاء خاصة قرارات إخلاء السبيل«.
وطالب التقريــر جهاز الأمن الوطني بـ»الالتــزام بدوره المنوط به 
وهو الاســتقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم 
تخطي هــذا الدور إلى التغــول على باقي الســلطات، واحترام مبدأ 

الفصل بن السلطات«.
ودعا النيابة العامة إلى »القيام بدورها في الرقابة على السجون 
والأقســام والتأكــد مــن تنفيذهــا لقراراتها وإحالة المســؤولن عن 
تعطيــل قرارت المحاكــم والنيابات الى المحاكمــة الجنائية بمقتضى 

قانون العقوبات«.

جهاز الأمن الوطني يتغول على القضاء ويتحكم في قرارات إخلاء السبيل

تقرير حقوقي: الحبس الاحتياطي ظاهرة جديدة »تدهس القانون بالأقدام« في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

شهدت محافظة المنيا، وسط مصر، أمس 
مســلمين  بين  جديدة  اشــتباكات  الإثنين، 
وأقبــاط، على خلفيــة الأزمــات المتكررة 
الأقباط  استخدام  المسلمين  برفض  المتعلقة 

لمبان في القرى لممارسة شعائرهم الدينية.
 وتجمع أقباط قرية كوم الراهب، التابعة 
معلنين  المنيا،  محافظة  في  ســمالوط  لمركز 
رفضهم غلق مبنى كنســي جديد يمارسون 

الشعائر الدينية فيه.
وكانت قــوات الأمن وعــدد من موظفي 
الوحــدة المحليــة تجمعــوا أمــس لإزالة 
تمهيدا  المبنى،  من  والمياه  الكهرباء  عدادات 
لإغلاقــه، فخــرج الأقباط يرفضــون هذا 
الشــارع  في  المبنى  أمام  ووقفــوا  الإجراء 

يرددون الصلوات.
جــاء ذلك بعد يــوم واحد مــن تعرض 
أقبــاط القريــة لهجوم مــن متطرفين على 

منازلهم بالحجارة. 
وقال مصدر قبطي في القرية  إن »المبنى 
أربعة طوابــق أحدهم  الجديد مكون مــن 
لإقامة الشــعائر الدينية والآخر للخدمات 
الاجتماعية، ويخــدم 2500 قبطيا حيث لا 
توجد كنيســة في القريــة، وأقرب واحدة 
على بعد 4 كيلومترات وهي كنيســة قرية 
العور، وتمت إقامــة أول قداس أمس الأول 
قوات  بوصــول  فوجئنا  بعدهــا  الأحــد، 
من الأمن، قامــت بغلق المبنــى ومصادرة 

مفاتيحه ووضع حراسة عليها«.
وأضاف »طالبنا بعقد جلسة مع مسلمي 
القرية من أجل حل المشــكلة، حتى يتم فتح 
المبنى، لكن فوجئنا باعتداءات على منازلنا 
بالحجارة«. وتابــع: »تكررت الاعتداءات، 
بعــد أن دعا أحد الاشــخاص مــن خلال 
مكبرات الصوت في المساجد لخروج أهالي 

القرية ضد الأقباط«.
 وزاد: »فــرح المتشــددون بالهتافــات 
وقذفوا بعــض منازل الأقبــاط بالحجارة 
الذي  القبطي  الشباب  بعض  مع  واشتبكوا 

حاول الدفاع عن المنازل«.
إقامة  وممارســة  الكنائس  بنــاء  وظل 
الشعائر للمســيحيين ســببا في كثير من 
أحداث العنــف الطائفي في مصر بشــكل 
عام، وفي محافظات الجنوب بشكل خاص.

وكان الأقباط يأملون أن يســهم قانون 
بناء الكنائــس الذي أقره البرلمان المصري، 
في أغســطس/ آب 2016، في حل مشــكلة 
الأبنية الكنســية خاصة في الريف المصر،. 
إلا أن الجــدل عاد مرة أخــرى، حول قدرة 

القانون على حل تلك الأزمات.
 الكاتــب والمفكر القبطي، كمــال زاخر، 
قال إن »قانون تقنــين الكنائس ولد معيبًا، 
ويجــب إعادته إلــى البرلمــان خاصة أنه 
يحتوي على الكثير من المشاكل التي ظهرت 
عام 2016  أثناء مناقشته، وبعد صدوره تم 
عقد مؤتمر وتم الكشــف عن العيوب التي 
يحتوي علها القانــون ولم يتم النظر فيها، 
في الوقت الذي اعتبر فيه البعض القانون 
بمثابة إنجاز علــى كل الأصعدة، وأنه جاء 

بعــد محاولات عديدة لعرقلــة ظهوره إلى 
النــور، وأنه جاء ليصحــح وضعًا خاطئا 

استمر لأكثر من 160 عاماً«.
وأضــاف فــي تصريحات متلفــزة، أن 
تقنين  قانــون  في  البنــود  بعــض  »هناك 
المدنية،  الحماية  اســتكمال  مثل  الكنائس، 
أمر يتعذر تنفيذه فــي القرى، ولا يمكن أن 
يتســق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، 
خاصــة أنه يتطلب وجــود منظومة إطفاء 
الحرائق، كما يوجد فــي المدن الكبيرة، ولا 

يمكن توفيره في القرى«.
وتســاءل: »هل هنــاك شــكل تنظيمي 
وهندسي للبيوت في القرى؟ لا يوجد نظام 
محدد لبناء البيوت فــي القرى، ومن ثم لا 
يجوز إلــزام الكنائس بنظام هندســي أو 

معماري محدد«.
وقبــل صــدور قانــون بنــاء وترميم 
الهمايوني  الخــط  قانون  كان  الكنائــس، 
الــذي وضعته الدولــة العثمانيــة هو ما 
الكنائس فــى مصر،  يحكــم عملية بنــاء 
وكان الأمر يتطلب موافقــات معقدة لبناء 
كنيســة جديدة، إلا أن القانون حل كل هذه 
العقبات، وجعل الموافقة على بناء الكنيسة 

يخضع لموافقة المحافظ فقط.
 وقبــل يومين أعلنت اللجنة الرئيســية 
لتقنين أوضــاع الكنائــس التابعة لمجلس 
الــوزراء، فحــص ودراســة 5404 حالات 
لكنائس ومبانٍ خدمية في جميع المحافظات، 
وأنها انتهت بالفعل من توفيق أوضاع 508 
كنائس ومبنى، في نهاية نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الماضي.

القاهرة ـ »القدس العربي«

أثــارت تصريحات الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر »أفريقيا 2018«، 
الذي انطلق في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر، 
واختتم أمس الإثنين، موجة من الســخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأبــرز تصريــح أثار ســخرية، ما قاله السيســي 
بشأن عدم اعتماده على دراســات الجدوى،في تنفيذ 
المشــروعات، إذ اعتبر أن »عامل الوقت يشــكل تحديًا 
كبيرا بالنســبة للقارة الأفريقية وكذلك نقص الخبرة 

والكوادر«.
وزاد: »لا بد أن تتناسب معدلات العمل التي نتعامل 

بها داخل بلادنا لما نطمح إليه من تقدم«.
وبــين أن »العالــم يســبقنا بســنوات طويلة فهل 
سيســمح لنــا بالتقدم ســريعًا فــي ظــل النظريات 
الاقتصاديــة والمالية المعمــول بها في بنــوك التمويل 

العالمية؟«.
وتابع أن »النظريات الاقتصادية التي تعمل بها بنوك 
التمويل مستندة على قواعد علمية ويجب الالتزام بها 
لكنها قد لا تنطبق على ظروف القارة الأفريقية«، معقبًا: 
»لو كنا تعاملنا وفقًا لدراسات الجدوى لحل المسائل في 
مصر، أتصور أننا كنا ســنحقق 25٪ فقط مما حققناه 

من مشروعات«.
وأوضح: »هذا لا يعني إغفال المســار العلمي، لكنني 
كنت أســعى لخلق فرص عمل لتوظيــف أكبر عدد من 

المواطنين في أقصر وقت ممكن«، مشــيرًا إلى »ســرعة 
معدل الإنجاز في قناة الســويس الجديــدة والانتهاء 

منها في عام واحد بدلامن 3 سنوات«.
سامح عسكر، المحلل السياســي، قال على صفحته 
على »الفيسوك«: »هذا كلام لا يقوله رئيس جمهورية، 

فالرئيس يعترف أن مشروعاته تمت دون دراسة«.
أي  لإنجاح  ضرورية  الجدوى  »دراســات  وأضاف: 
مشروع، بدونها تصبح احتمالات الفشل أكبر، ودراسة 
الجدوى تعني أمانا للمستثمرين، وكلام الرئيس يفسر 
عزوف الاســتثمار الأجنبي عن مصــر، الرجل لا يؤمن 

بدراسات الجدوى أصلا«.
وزاد: »دراســة الجدوى مهمتها تقديــر المال اللازم 
للمشــروع وعدم إنفاق زيادات غيــر مهمة، وتصريح 
الرئيس يعني إثبات قيامه بمشروعات كلفتها أكبر من 
الحقيقية، ما يعني إهدارا للمال العام وجب محاسبته 
عليه، ليــس فقط المال، بــل الجهد الضائــع أيضا في 

مشروعات دون دراسة«.
وبين أنــه »كان يجب توفير هذا الجهد لأعمال أخرى 
أكثر أهمية بدلا من التشتيت وحشد كل مقدرات الدولة 

في سبيل عمل غير مهم«.
وأشــار إلى أن »ديون مصر خطيــرة بلغت أكثر من 
80٪ من النــاتج المحلــي الإجمالي، في ظــل ارتفاع 
أســعار وتضخم وتدني مرتبات وفشــل مشــروعات 
كبرى، كل هــذا لم يثر اهتمام الرئيــس، لكنه يتحدث 
فقط عن إنجازاته الوهمية، فكيف نصدقه، ومن أين له 

المصداقية والرجل لا يحسن حتى كلام الرؤساء«.

أما  الناشــط السياســي حمــدى قشــطة، فأكد أن 
»تصريحات السيسي عن دراســة الجدوى كلام يعبر 

عن واقع وليس وليد الصدفة«.
وأضاف: »الحقيقة أن إنجازات السيســي المزعومة 
هي فشــل ذريع، وبــكل تأكيد فإن توصيات دراســة 
الجــدوى، كانت ترفــض تنفيذها، لكــن لأن الأهداف 
الأولــى والأخيــرة لهــذه الإنجــازات  المزعومة هي 
استقطاب البسطاء و تضليلهم، ودعاية للتغطية على 
القرارات  جاءت  والملموس،  والصريح  الواضح  الفشل 
عكــس توصيات دراســات الجــدوى، ولنا فــي قناة 
الســويس الجديدة، وقرار تعويم الجنيه، والاقتراض 

من صندوق النقد، خير أمثلة«.
الناشــط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان، علق أيضاً على صفحته على 
»تويتر« قائلًا: »وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني 

قواعد المجد وحدي دون دراسة جدوى«.
لم يكن هذا هو التصريح الوحيد الذي أثار ســخرية 
رواد واقع التواصل الاجتماعي، فقد أشار السيسي إلى 
أن »زملاءه فــي العمل دائما ما يقولون لــه :لماذا انت 

مندفع هكذا، ولماذا دائما تعمل على استعجال هكذا؟«.
وأكمــل أن رغبته في إنهاء عمل قناة الســويس في 
ســنة واحدة »كان لعودة الأمل للمصريين وليس فقط 

الزيادة برفع التنمية في هذا الوقت«.
 وســخر خالد القاضي من حديث السيســي، وكتب 
على الفيسبوك: »الرجل طائش في العشرين، مندفع في 

الثلاثين متزن وجامد جدا في الأربعين وأنت طالع«.

محلل سياسي: هذا كلام لا يقوله رئيس دولة وقفة احتجاجية لأقباط في المنيا رفضا لإغلاق مبنى كنسي

سخرية من تصريحات السيسي 
عن تجاهله لدراسات الجدوى في مشروعاته

أرشيفية لشرطي مصري يعتقل متظاهراً
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

في مــوازاة الجهــود السياســية الرامية إلى 
تجنيب إدلب شمال غربي سوريا، أي صدام يهدد 
مئات آلاف المدنيين، تحشد عسكرياً قوات النظام 
والميليشيات المحلية والأجنبية عسكري في ريفي 
محافظتي حماة وإدلب، وســط وشمالي سوريا، 
حيث تبدو روســيا وإيران اقرب إلى الجدية في 
الهجوم على بعض مناطق الشمال السوري، فيما 
لا تدلل الطمأنة التي ترسلها نقاط المراقبة التركية 

حسب مطلعين إلى عدم وجود خطر محدق.
لمناطق  المتتالية  الخروقــات  سلســلة  وضمن 
الهدنــة الروســية – التركيــة المتفــق عليها في 
سوتشــي حيال اريــاف أربع محافظــات حماة 
وحلــب واللاذقيــة وإدلــب، شــهدت المنطقــة 
عمليات العســكرية مع تحليق مكثــف لطائرات 
الاستطلاع في ســماء ريف حماة الشمالي وريف 
إدلــب الجنوبــي، وســط اســتهدافات متبادلة 
بالرشاشــات، في القطاع الجنوبي الشــرقي من 
ريف إدلب، بين قوات النظام والمســلحين الموالين 
لها من جهة، وفصائل معارضة تنتشر في المنطقة 

من جهة أخرى.
منطقــة إدلــب والأريــاف المحيطة بهــا التي 
تم التفاهــم عليها بين روســيا وتركيــا، ووقعت 
المنطقة تحــت نفــوذ ووصاية الأخيرة حســب 
هذه التفاهمات المبرمة، شــريطة أن تتعهد أنقرة 
بإفراغ هذه المنطقة من »التشــكيلات الإرهابية«، 
وتضمــن تطبيق إتفاق منطقة منزوعة الســلاح، 
لكن يبدو أن الظروف الميدانية لم تســمح لأنقرة 
بتطبيق كامل هذه الاتفاقية، فيما يرجح أن يكون 
السبب في ذلك هو خرق إيران والنظام السوري 
لاتفاق سوتشــي حول إدلب، حيث مازال القصف 
الذي يســتهدف هذه المنطقة متواصلًا، بالإضافة 
للخروقــات التي تقوم بها إيــران في ريف حماة 

الشمالي والتي تتم على الاغلب بموافقة روسيا. 

دور محوري

وفــي هذا الاطــار يــرى الباحث السياســي 
ســعد الشــارع لـ »القدس العربي« أن طموحات 
النظام الســوري، حتماً سوف تصطدم بتفاهمات 
روسية - تركية، وقال ربما تكون تحديثاً لنسخة 
التفاهــم القــديم، أي أن الوقائــع الظرفية تنبئ 
بأن شــكل التفاهــم الأخير لن يبقــى على ما هو 
عليه، وتلميحات روســيا قد قطع طريقها الأتراك 
أنه  التركــي موجــه لبوتين  بتصريــح للرئيس 
ينبغي الجلوس من جديد بشأن إدلب، مرجحاً ان 
يكون التغيير المتوقع في التفاهم »إضافة للسابق 
الحديث عن آليات ناجعة لفتح الطرق الرئيســية 
اللاذقية(  حلب،  )استراد  حماة(،  حلب،  )استراد 
علماً بأن الأول يصل حتى معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن، ويمكن أن يشــكل متنفســاً إقتصادياً 

إضافياً لتركيا«.
ويبدو الشــمال السوري أمام ســيناريوهات 
معينة، حيث يرى القيادي لدى المعارضة المسلحة 
ورئيس الوفد العسكري إلى استانة سابقاً »فاتح 

حســون« ان ادلب ينتظرها اثنــان من الحلول، 
السياســي،  والحل  المفاوضات  خــلال  من  الأول 
وهو الوضع الحالي وما ســيتم من خلال المتابعة 
بالاتفاق الروسي التركي، والمضي به لحين تثبيت 
بتنفيذ  الضامنــين  الطرفين  كلا  ونجــاح  الاتفاق 
البنود المتعلقة بالاتفاق وصولًا للحل السياســي 

العام المتمثل بالانتقال العادل للسلطة.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في إفشال الروس 
للمسار السياسي - وهذا سعيهم منذ الشهر الأول 
- الــذي تلى الاتفاق، أملًا في تحصيل مكاســب، 
وهنا سنعود للمربع الأول، والذي سيسعد العديد 
من الفصائل المعتدلة والأقل/ اعتدالًا / ولن يكون 
هذا الخيار في صالح الــروس ولا النظام، فإرادة 
القتــال لا زالت متقدة في نفــوس أغلب الفصائل 
التي التزمــت بالقرار لحد اللحظة وبالتنســيق 
مع الجانــب التركي، مشــيراً لـ«القدس العربي« 
إلى ان روسيا ستخســر العلاقة المتينة مع تركيا، 

مستبعداً ان تغامر الأخيرة بهذه العلاقة.
الفاعلين  التركي هو اللاعب الأهم بين  الضامن 
الدوليــين في منطقة إدلب ومحيطها فهي حســب 
حسون تســير بخطى ثابتة في تكريس وتطبيق 
بنــود الاتفــاق، فبالنســبة لتركيا، هــي منطقة 
عازلــة عن قــوات النظام وعن القــوات الكردية 
الانفصاليــة، وتواصل إدخال وحدات من القوات 
المسلحة التابعة لها لتعزيز مواقعها وإنشاء بنية 
تحتية عسكرية ومدنية على حد سواء، في الوقت 
نفســه تركيا كونها أحد الأطراف الضامنة لعملية 
أســتانة أعطت من خلال أفعالها إشــارة للاعبين 

الغربيين إلى أنها لن توافق على جميع مقترحات 
موسكو. بل لديها موقف قريب من حلفاء الأطلسي 
والأوروبيين. مضيفاً »بمثل هذه السياسة ستكون 
تركيا  اللاعب الأهم في المنطقة وتضمن لنفســها 
موقعاً وســطياً بين الدول الضامنة في أســتانة 
ودول المجموعة المصغرة حول ســوريا، وبالتالي 
ســيكون الدور التركــي الأكثر تأثيــراً في الحل 

القادم«.

متاعب

ولكن ثمــة الكثير من المتاعب التــي تبدو أمام 
أنقــرة في اســتكمال ما تعهدت به امام روســيا، 
الناعمة ذات الأدوات  إلى السياســة  كونها تلجأ 
غيــر التصادميــة، لكن هذه السياســة حســب 
حسون »ســتكون كفيلة بوصول أنقرة إلى تنفيذ 
النقاط المتفق عليها كافة في »سوتشي«، وستضع 
الروس أمام تحديات جدية في تحمل مسؤولياته 
الأخلاقية والقانونيــة لحمايتهم مجرمي الحرب 
الذين ارتكبوا مجازر ضد الإنســانية باستخدام 
دولياً  المحرمــة  والأســلحة  الكيميائي  الســلاح 

الموجودين في طرف النظام«.
ميدانيــاً قصفت قــوات النظام بعــد منتصف 
ليل أمس بأكثــر من 18 قذيفــة صاروخية أماكن 
في بلدتــي جرجناز والتح جنوب شــرقي إدلب، 
حيث أعلن المجلس المحلي المنطقة منكوبة وناشد 
المنظمــات الإنســانية لتقديم الدعــم إلى نازحي 
المنطقة الذين فروا من قصف قوات نظام الأســد 

إلى مناطــق أكثر أمناً، كما ناشــد رئيس المجلس 
موسى الســلطان في تصريح لوكالة »سمارت«، 
المنظمــات للتوجه إلى المــزارع والقرى المجاورة 
لتقديم المســاعدة للنازحين الذين »لا تتوفر لديهم 
سبل المعيشة في ظل الشتاء القاسي الذي تشهده 

المنطقة«.
وأوضح مدير المكتــب الإغاثي بالمجلس محمد 
الأيوب بأن النازحين الذين بلغت نسبتهم 80 في 
المائة من الســكان، يحتاجون إلى الخيم والوقود 
للتدفئــة والخدمات الصحية، بعــد توقف جميع 

الخدمات الإنسانية في القرية نتيجة القصف.
  كذلــك تعرضت مناطق في قريــة الصخر في 
ريف حماة الشــمالي، لقصــف صاروخي نفذته 
قوات النظام، حســب المرصد الســوري لحقوق 
الانسان الذي أكد قصف قواته موقعاً لجيش إدلب 
الحر في منطقة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة، 
اسفر عن مقتل 3 مقاتلين واصابة اثنين على الأقل 
بجروح، إضافة إلى قصــف طال أماكن في منطقة 
التمانعــة، ومناطق في بلدة الهبيــط في القطاع 

الجنوبي من ريف إدلب.
وكالــة النظــام الرســمية »ســانا«، قالت إن 
المقاتلين دمــروا  مواقع للمعارضة الســورية في 
قرية المغيــر في ريــف منطقة محردة الشــمالي 
وقتلت عناصر تابعين لحركة »أحرار الشــام« في 
محيط قرية تل الصخر، كما نفذت وحدات النظام 
المقاتلة في ريف حماة الشــمالي أمــس عمليات 
عســكرية في بلدة اللطامنة وقرية معركبة حسب 

المصدر.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لاتزال اعمال الحفر التي تجريها قوات الاحتلال 
الإسرائيلية على طرف الحدود اللبنانية الجنوبية 
بذريعة المزاعم حول وجود أنفاق لحزب الله محور 
متابعة واستهجان، وأكد أحد نواب حزب الله ل » 
القدس العربي » تعليقاً على هذه الاعمال » أن ردّنا 
الأبلغ هــو الصمت ». فيما رئيــس مجلس النواب 
نبيه بــري الذي إلتقــى الســفيرة الأمريكية في 
لبنان اليزابيث ريتشارد أثار معها موضوع مزاعم 
إســرائيل بوجود أنفاق من لبنان نحو فلســطين 
المحتلة، وقال »ما زلت عند موقفــي، فرغم ما قلته 
وكررته عن طلبــي لإحداثياتٍ عن هــذه الأنفاق 
المزعومة لم أحصل على شــيء حتى الآن، وحتى 
خلال الإجتمــاع الثلاثي الذي عقد فــي الناقورة 
لم يحصل ممثــل الجيش على هــذه الإحداثيات. 
واســتطراداً، إســرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 
1701 ولــم تقبل أصلًا ان ينــص على وقف إطلاق 
نار. لذا لا يمكن طلب شــيء من جهة وكأن الأرض 
وقفت عن دورانها بينما لا يطلب بمعدل 150 خرقاً 
شهرياً من الطرف الآخر الإســرائيلي، آخرها رفع 
منطاد فوق بلدة ميس الجبل منذ ثلاثة أيام. فالحل 

هو بتطبيق القرار1701 كاملًا غير منقوص«.
الــى ذلك، توجّه نائب شــبعا قاســم هاشــم 
أمس إلى منطقتــي كفركلا وميــس الجبل لمعاينة 

الانتهاكات الإســرائيلية واعمال الحفر التي تقوم 
بها جرافــات في المنطقة المتنــازع عليها ، وأكد في 
حديث إلى »القدس العربي« أن »العدو الإسرائيلي 
مازال يزيد من غطرسته ويستمر بجرف الاراضي 
في المنطقة المتنــازع عليها والتــي يعتبرها لبنان 
اراض لبنانية في منطقــة ميس الجبل.وإن تغيير 
معالــم الارض هــو انتهــاك للمواثيــق الدولية 

وإعتداء على السيادة اللبنانية ، ومن الطبيعي أن 
يتم وضع حد لهذا العدو بكل الوسائل المتاحة التي 
تقرّها المواثيق والشــرائع الدولية ». وقال هاشم 
»هذا العدو لــم يتوان يوماً عن حماقته ومغامراته 
ونعرف أن ما يــردع هذا العدو ليســت القرارات 
الدولية ولا البيانات بل ما نملكه من قوة وهذه هي 

تجربتنا معه في لبنان«.

ورداً علــى تهديــد بنيامين نتنياهــو بالتحرك 
داخل لبنــان وما صحة تأكيــد اليونيفيل بوجود 
نفــق أجاب هاشــم »ما يجــري اليوم هــو نفاق 
رئيس حكومة العدو وليس الانفاق وهذا ما قالته 
معارضة العدو الإســرائيلي وأكدته بأن نتنياهو 
يحاول الاستثمار في الموضوع الداخلي ليس أكثر 
ولا اقــل ، وطبعاً نحن نقول إن العدو لا يســتطيع 
الامعان أكثر فــي عدوانيته لأن لبنــان لن يكون 
صامتــاً إزاء أي مغامــرة قد يقدم عليهــا نتنياهو 

نتيجة سياسته الحمقاء«.
واذا كان نتنياهو يســتغل عدم وجود حكومة 
فــي لبنان قال »طبعــاً يحاول العــدو اللعب على 
التناقضــات اللبنانية ويســتثمر ويســتفيد من 
الواقــع الداخلي والسياســي المتــردي ، وهذا ما 
يدفعنا إلى الاسراع بوضع حد للتدخلات المباشرة 
أو غير المباشــرة والســير لانهــاء الواقع المزري 
إلــى حكومة وحدة وطنية في اســرع  بالوصول 
وقت ممكن لأن هناك مصلحة مباشــرة واصبحت 
الحكومة أكثــر من ضــرورة في ظــل التطورات 
المتلاحقة والمتسارعة التي تستوجب حكومة فاعلة 
وجادة وجديــة لمقاربة ومواجهــة كل النطورات 
الامنية والسياسية والاقتصادية«. واذا كان توزير 
قاسم هاشــم يُعتبر المخرج لحل قضية توزير سنّة 
8 آذار قال »أنا لســت بمستوزر وموضوع الوزارة 
للقاء التشاوري هو عند المعنيين بتشكيل الحكومة 
وتركنا الخيار لهم لاختيار واحد من النواب الستة 

أياً يكن هذا الاسم«.

العقيد حسون لـ »القدس العربي«: سيناريوهان في الشمال وتركيا اللاعب الأهم 

حشود عسكرية للنظام السوري والميليشيات في محيط إدلب
وأنقرة تواجه ظروفاً ميدانية صعبة

النائب قاسم هاشم لـ »القدس العربي«: لبنان لن يكون صامتاً إزاء أي مغامرة لنتنياهو

بري ينتظر الإحداثيات حول الأنفاق المزعومة ويثير القضية مع السفيرة الأمريكية
لبنان: مجموعة من المسلحين

تهدّد الحريري وعثمان... وكشف عملية إرهابية
بيروت- »القدس العربي« :

بدا أن رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون استشــعر مخاطر مخاطبة المجلس النيابي برســالة حول 
التعقيــدات التــي تؤخر تأليف الحكومة علــى الرغم من أن توجيه مثل هذه الرســائل هــو من صلاحياته 
الدســتورية. لكن ذلك من شــأنه زيادة التوتر بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يتجه مع كتلة 
المســتقبل النيابية وكتل أخرى بينها القوات اللبنانية إلى مقاطعة أي جلســة قــد يدعو اليها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري لمناقشــة هذه الرسالة وإصدار التوصية المناسبة بشأنها في ظل معلومات أن الرئيس بري 
يدرس بحذر شديد موضوع الدعوة إلى مثل هذه الجلسة لأنه لا يوافق على إحراج الحريري بهدف إخراجه.
وترجمــة لتريث رئيس الجمهورية في خطوته ، فقد التقى الرئيس عون أمس الرئيس بري للتشــاور في 
موضوع توجيه الرسالة.ثم التقى عون الرئيس المكلف ســعد الحريري الذي قال » هناك حلول يمكن السير 
بها، ولنترك رئيس الجمهورية يقوم بمشاوراته«.وأشــار إلى أنّه سيتابع التواصل مع الرئيس عون، مؤكدًا 
أنّ »الامــور التي أقبل او لا أقبل بها واضحة«، ومن المتوقــع أن يلتقي رئيس الجمهورية اليوم وفداً من حزب 

الله.
هذا على الخط السياسي المتأزم، أما على الخط الامني وبعد أيام على حادثة الجاهلية، إنتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المسلحين الملثّمين تطلق على نفسها إسم »كتيبة سلمان الفارسي 
- الوحدة الخاصة«، تتوعّد فيه بـ«المجيء إلى لبنان« ، وتهدّد رئيس الحكومة المكلف ســعد الحريري ومدير 
عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بـ«الملاحقة في الجحور«. وقال أحد المســلحين في بيان: »عندما 
يأمرنا القائد وهاب ســيكون مصيركم كما كان مصير الشيشكلي.. الموت لـ«إسرائيل« وأدواتها. عاش السيد 

حسن نصرالله وعاش وئام وهاب«.
وبعد تداول هذا الفيديو، انتشــر فيديو مقابل من شباب الطريق الجديدة يردّ على التهديد بتهديد، إلا أن 
الأمين العام لتيار المســتقبل أحمد الحريري علّق عبر »تويتر« على هذا الفيديو بالقول »نؤكد عدم علاقتنا به 
وننبّه جمهور »المستقبل« لتجنب الانجرار إلى الاســاليب التي يعتمدها الخارجون على القانون«، وأضاف 

»الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات«.
على خط أمني آخر، كشــف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق في مؤتمر 
صحافــي عن عملية ارهابية تحت عنوان »الجبنة القاتلة«، معلناً »ان هناك مجموعة كانت ترســل متفجرات 
إلى لبنان، مرتين بشــكل أساســي، مرة بغالون جبنة، ومرة اخرى بغالون شنكليش، وكان من المفترض ان 
تحدث الفوضى في فترة الانتخابات، وتســتهدف 3 اماكن: دور العبادة، تجمّعات ما يســمّونهم »النصارى« 

وتجمّع القوى العسكرية«.

محلل سوري:
رسائل ضغط روسية - إيرانية على تركيا

دمشق – »القدس العربي«:
ارة، الحشود العســكرية الإيرانية أخيراً على أطراف  اعتبر السياسي الســوري عبدالرحمن عبَّ
المناطق التي تســيطر عليها قوات المعارضة الســورية وخصوصًا في أرياف حلب وحماه واللاذقية 
بمعزل عن مســار »سوتشــي« الخاص بإدلب، الذي ينصّ في مراحله النهائية على تســليم الطرق 

الدولية الواصلة بين »حلب-دمشق« و »حلب-اللاذقية«.
وقال لـ«القدس العربي« إن التعزيزات العســكرية الإيرانية قد تبدو في ظاهرها خطوة إيرانية 
منفردة، لكنها في ســياق فشــل اجتماعات »أســتانة 11« وقرب تنفيذ المرحلة الأخيــرة من اتفاق 
»سوتشــي« الُموقع بين أنقرة وموسكو، تُعتبر رسالة ضغط روســية- إيرانية مُشتركة على تركيا، 
كي تُكثّف الأخيرة من جهودها وتنفيذ التزاماتها تجاه »سوتشــي«، خصوصاً لجهة تســليم الطرق 
الدولية المتفق عليها، وإنهاء تواجد الفصائل المصنّفة - روسيّاً - إرهابية مثل جبهة النصرة، ضمن 

المنطقة العازلة أولًا وبعيداً عن الطرق الدولية بنحو 10 كم ثانياً.
ورأى انّ الرسالة الروسية - الإيرانية عبر حشد القوات الإيرانية ومليشياتها واستمرار القصف 
المكثف من قبل النظام الســوري على مناطق واســعة للمعارضة في إدلب وريــف حماه تتقاطع مع 
مصالح إيرانية اســتراتجية، تكمن في تعزيز نفوذ طهران العســكري في ســوريا، وزيادة الرقعة 
التي تســيطر عليها عسكرياً، وإنشــاء قواعد عســكرية إضافية، تُضاف إلى الـ 19 قاعدة عسكرية 
أخرى التي أنشأتها سابقاً في ســوريا، وأضاف »من جهة يمكن تفسير الحشود العسكرية الإيرانية 
كامتحان لردود الفعل التركية فيما لو فشــل اتفاق سوتشي، وعادت المواجهة العسكرية بين النظام 

وقوات المعارضة إلى نقطة الصفر«.

النقيب ناجي: النظام يواصل خرق »سوتشي«
■ إدلب - الأناضول: تواصل قوات النظام الســوري والميليشــيات التابعة لإيران، اســتهداف 
منطقة »إدلب« لخفض التصعيد، شــمالي ســوريا، منتهكة اتفاق »سوتشــي« لوقــف إطلاق النار 
وأفيد بأن »النظام يســتهدف بالقصف المدفعي الأحياء السكنية وخطوط الجبهة التي سحبت منها 
المعارضــة أســلحتها الثقيلة وفقا للاتفاق«. وقــال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باســم الجبهة 
الوطنيــة للتحرير )الجيــش الحر(، أمس، إن »قوات النظام تســتهدف بالقصــف خطوط الجبهة 
لمقاتلينــا«. وأوضح أن »القصف أســفر عن مقتل 3 من مقاتلي المعارضة وجــرح 4 آخرين في قصف 
للنظام، ليلة الأحد، على بلدة منطقة المصاصنة بريف حماه الشــمالي«. واتهم مصطفى، قوات نظام 
بشــار الأسد بخرق اتفاق »سوتشي« بشكل متواصل، إلى جانب حشد قوات في محيط منطقة إدلب 
لخفض التصعيد. ولفت إلى أن »النظام استهدف اليوم بلدات أم الخلاخل وجرجناز وخان شيخون 
بريف إدلب وحي الراشــدين بريف حلب الغربي ومنطقة ســهل الغاب بريــف حماه منطقة، وجبل 

التركمان في ريف اللاذقية، وجميعها واقعة ضمن منطقة إدلب لخفض التصعيد«. 
وفي 17 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير 
بوتين، في مؤتمر صحافي في منتجع سوتشــي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقاً لإقامة منطقة منزوعة 

السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.
 ووفقاً لإحصاء فقد تسبب قصف قوات النظام بمقتل 33 مدنيًا، إلى جانب جرح عشرات الآخرين 
في منطقة »إدلب« لخفض التصعيد منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي. وكانت فصائل المعارضة سحبت 

أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي رغم استمرار النظام بخرق الاتفاقية.

100 إصابة بداء »اللشمانيا«
في مخيم »دير بلوط« في عفرين

■ حلب - »القدس العربي«: سُــجل، وفق ما وثقته منظمة »سوريون من أجل الحقيقة والعدالة« 
ما لا يقل عن مئة إصابة بداء »اللشــمانيا« الجلدي في مخيم دير بلوط الواقع في ناحية »جنديرس« 
بمنطقة عفرين بمحافظة حلب، شمال سوريا، ترافقت هذه الإصابات مع انعدام العلاج ضمن المخيم 

وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشاره.
وقال طبيب في مخيم دير بلوط -فضل عدم كشف اسمه - : هناك 20 حالة بين الأطفال من إجمالي 
المصابين، وذلك في مخيم دير بلوط بقســمية )ديــر بلوط والمحمدية(، وأضــاف الطبيب أن علاج 
الحبوب الناجمة عن الإصابة غير متوفر ضمن المخيم كونه من الأدوية النوعية وهو »البنتوستام«.

وتعتبر »اللاشمانيا« مرضاً طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل، وتنقل ذبابة الرمل 
طفيلي اللاشــمانيا عن طريق مصه من دم المصاب )إنسان أو حيوان كالكلاب والقوارض( ثم تنقله 
إلى دم الشــخص التالي فينتقل له المرض، وقد يصيب الأطفال ويسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في 
مراحله الأولى، وتنتشــر في الاماكن التي تغيب فيها الشروط الصحية. وتعيش قرابة )600( عائلة 
ســورية  وفلســطينية مهجرة، في مخيم دير بلوط، ومعظم العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى 

المخيم هجرت من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.
وتابــع الطبيب قائلًا: »يمكن للحبوب الناتجة عن الإصابة باللشــمانيا الشــفاء دون علاج بعد 
ســنة، ولكنها تترك تشــوهاً وندوباً مكانها، كما تكون خلال هذه الفترة عرضة للتقرح والالتهاب. 
وأشــار المصدر الطبي، إلــى أن العلاج غير متوفر في المخيم ومن يريــد أن يتعالج عليه الذهاب إلى 
محافظــة إدلب. وتبلغ كلفة الجرعة العلاجية الواحدة إلى 5000 ليرة ســورية أي نحو 10 دولارات 

أمريكية لكل جلسة، وهو مبلغ يفوق قدرة النازحين في المخيم«.

النظام السوري يتهم القوات الأمريكية
بالتنقيب عن الآثار في الشمال 

■ دمشــق - أ ف ب: اتهمت دمشــق أمس القوات الأمريكية والفرنســية والتركية المنتشرة في 
مناطق واســعة في شمال سوريا بالقيام بأعمال تنقيب »غير شرعية« عن الأثار، وفق ما نقلت وكالة 

الأنباء السورية الرسمية )سانا( عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر »تديــن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية الســورية أعمال الحفر 
والتنقيب غير الشرعية عن الآثار التي تقوم بها القوات الأمريكية والفرنسية والتركية وعملائها في 

منبج وعفرين وإدلب والحسكة والرقة وغيرها من المناطق الواقعة تحت احتلالها«.
وتتواجد قوات التحالف الدولي بقيادة واشــنطن، والداعمة للمقاتلــين الأكراد، في مناطق في 
شمال وشمال شرق سوريا مثل الحسكة ومنبج والرقة، فيما تسيطر القوات التركية وفصائل موالية 
لها على منطقة عفرين )شــمال(، كما تُعد أنقرة صاحبة نفوذ في إدلب )شــمال غرب( وتنشــر فيها 
عشرات نقاط المراقبة. وأشار المصدر في وزارة الخارجية إلى »تصاعد وتيرة أعمال التنقيب والنهب 
والسرقة التي تطال التراث الثقافي السوري وتسهم في تخريبه وتدميره«، معتبراً أن هذه الأعمال 
»تشكل جريمة حرب«. ودعت الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( 
إلى »إدانة هذه الانتهاكات الجســيمة التي تطال التراث الثقافي الســوري وفضح الأدوات المنفذة 
والجهات التي تقف وراءها«. بدوره، نفى نائــب رئيس هيئة الاثار التابعة للإدارة الذاتية الكردية 

في محافظة الحسكة اتهامات دمشق. وقال لفرانس برس »هذه الاخبار عارية عن الصحة تماماً«.

 دي ميستورا يجري في عمان محادثات حول سوريا

الإبراهيمي: الأسد مسؤول عن معاناة السوريين... والحريري: النظام يشوه العملية السياسية
عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

حمّــل المبعوث العربي والدولي الســابق إلى ســوريا الأخضر 
الإبراهيمي، نظام الأسد مسؤولية فشل الوساطات الأممية لإيجاد 
حل سياسي في سوريا، مشيراً إلى أن النظام لم يكن يكترث بالثمن 
الذي يدفعه الشــعب الســوري، وأوضح الإبراهيمي في حوار مع 
مجلة »جون أفريك«، بأن تعطيل النظام يأتي لاقتناعه بأنه منتصر 
في نهاية المطاف، أما الثمن الذي كان يدفعه الشــعب السوري فلم 
يكترث له البتــة، ولفت إلى أن الدول الأجنبيــة هي الأخرى كانت 
حريصة على حمايــة مصالحها الوطنية، ولم تكتــرث أبداً لمصالح 

الشعب السوري.
وفي ســياق متصل أكد رئيس هيئة التفاوض الســورية، نصر 
الحريري، أن روسيا هي السبب في فشل تشكيل اللجنة الدستورية 
لعزمها ســحب رعاية الأمم المتحــدة لعمل اللجنة، وأشــار إلى أن 
النظــام وحلفاءه يرغبون في »تشــويه العملية السياســية التي 
ترعاهــا الأمم المتحــدة«، واعتبر أن الهدف من ذلــك، هو »الذهاب 
إلى شكل من الحوار تحت مظلة النظام، والانتهاء بعملية مصالحة 

وطنية، وغض الطرف عن جرائم النظام.
وشــدد حســب الائتلاف الســوري المعارض على أن المعارضة 
»مُصرة على حل سياســي، تحــت مظلة الأمم المتحــدة، وتطبيق 

قراراتها، وغير مقبول بالنســبة لنا أي حرف لهذا المسار«، واعتبر 
أنه »لو توافرت إرادة دولية صادقة لما سمح المجتمع الدولي لروسيا 

والنظام بالتقدم في مناطق خفض التصعيد السابقة«. 
وقال الموفد الدولي الخاص إلى ســوريا ســتافان دي ميستورا 
عقب محادثات مع وزيــر الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس في 
عمان ان هناك »صفحة ســتطوى بسبب تغير الوضع على الارض« 
في ســوريا. وأضاف للصحافيــين »من الواضــح أن هناك صفحة 
ســتطوى ليس بســبب رحيلي، في كانون الاول/ديسمبر الحالي 
لأسباب شــخصية، ولكن بســبب تغير الوضع على الارض وعلى 

الصعيد السياسي«.
وأوضح دي ميســتورا »مــن أجل تحقيق ما نطمــح اليه جميعا 
وهو الاستقرار في ســوريا، هناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية 
سياسية ذات مصداقية، لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 
من الشــهر الحالي عندما اقدم على الأرجح تقريري الاخير لمجلس 
الأمن«. وتابع »مــا زلنا نعمل كل يوم للتأكد من امكانية الإعلان عن 
شيء يتعلق بلجنة الدستور، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا 

أن نستخلص بعض استنتاجاتنا«.
وقد تولى دي ميســتورا منذ العام 2016 رعاية تسع جولات من 
المحاثات غير المباشــرة بين دمشــق والمعارضة من دون إحراز أيّ 
تقدّم يذكر لتســوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل 

أكثر من 360 ألف شــخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح 
ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وسعى خلال 
الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصا بهدف 
صياغة دستور جديد. وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس 
الأمن أنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأنّه 
ســيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشــكيل 
اللجنة الدستورية. ولكن مصادر في الامم المتحدة تقول انه باق في 

منصبه حتى 20 من الشهر الحالي على اقل تقدير.
وقــال الصفدي »ثمة غياب غير مقبول للــدور العربي في جهود 
حل الازمــة، نرى اجتماعــات متعددة ودول عديــدة منخرطة في 
جهود هذا الحل وهناك غيــاب لهذا الدور العربي«.ودعا إلى »الحل 
من منطلقات واقعيــة وعبر مقاربات جديدة تاخــذ بعين الاعتبار 
الحقائق على الارض«. وأضاف »لا بد من دور عربي إيجابي يساعد 
في التوصل إلى حل سياســي يقبله السوريون من اجل إنهاء هذه 
الكارثــة التي أدت إلى دمــار كبير وكوارث كثيرة ما تزال ســوريا 
الشــقيقة والمنطقة والعالــم يتعامل مع تبعاتهــا«. وكانت جامعة 
الدول العربية علقت عضوية ســوريا في العام 2011 وبقي مقعدها 
شــاغراً في كل الاجتماعات العربية. وتعارض دول عربية رئيسية 
خصوصاً الســعودية نظام الرئيس بشار الاسد الذي يحظى بدعم 

عسكري وسياسي من موسكو وطهران.

جندي من قوات الاحتلال وخلفه دورية للقوات الدولية على الحدود الجنوبية للبنان

طفلان سوريان في مخيم أطمة شمال سوريا على الحدود مع تركيا وسط ظروف انسانية صعبة
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

خســارتهم  خطر  الســوريين  آلاف  يواجــه 
بيوتهم وتدميــر مناطقهم باســم عملية تطوير 
المنطقــة. وتقول صحيفة »فايننشــال تايمز« إن 
التهديد بهدم البيــوت بذريعة قانون 10 وإعادة 
تطوير المناطق يثير غضب الســوريين. وتضيف 
الصحيفة أن »امتثال« البالغة من العمر 46 عاماً 
وصاحبــة محل تصفيف الشــعر ســافرت قبل 
خمســة أعوام لزيــارة قرية عائلتها في شــمال 
ســوريا. وتحولت زيارتها القصيــرة إلى منفى 
طويل بسبب سيطرة قوات المعارضة على حيها 
قرب دمشــق ولم تســتطع العودة. واستعادت 
قوات النظام الحي الآن لكنها لا تستطيع العودة 
إلى بيتها لأن السلطات سيجت المنطقة تحضيراً 
لهدمهــا وإعادة بنائهــا من جديد. وتســاءلت 
امثتــال: »لماذا لا أزال مشــردة مــع أن منطقتي 
نظيفة من الإرهابيــين وبيتي في حالة جيدة؟«. 
وأضافت »لم يخرج الجيش السوري الإرهابيين 
لكي تنتزع ممتلكاتنا منا«. وتشير الصحيفة إلى 
أن مشــكلة امتثال هي القانــون 10 والذي يمنح 
الحكومة سلطات واســعة لمصادرة الأراضي بما 
فيها مكان بيتها ويسمح للسلطات بهدمه قبل أن 

تسلمه إلى متعهدين خاصين«. 
وبالنســبة لســتة ملايين ســوري شردتهم 
الحرب فبيوتهم التي لم تدمر بسبب القتال يقوم 

بشار الأسد الآن بتدميرها. وبعد سبعة أعوام من 
الحرب تحولت مناطق شاســعة من سوريا إلى 
أنقاض. فقد تضرر أو هدم ثلث المساكن في البلاد 
ولــن تكون عملية الإعمار ســريعة. وتقدر الأمم 
المتحدة كلفة إعادة بناء ســوريا ما بعد الحرب 
بحوالــي 250 مليــار دولار. وتعلــق الصحيفة 
أن قانــون 10 يظهر أن الأســد ليس قاســياً مع 
معارضيه فحســب بل ومع مــن دعموه. ويقول 
أنصار القانون الذي ســرى مفعوله في نيسان 
)أبريل( إنه يمنح السلطة فرصة لتدمير المناطق 
العشوائية واتخاذ قرارات بإعادة بنائها وجذب 
الإســتثمار الخاص. وأخبر فيصل ســرور الذي 
دمشــق  تطوير  لإعادة  المحلية  اللجنــة  يترأس 
المشــردين في مقابلة إذاعية »أريد عودتكم إلى 
بيوت لا تنهار عليكم وعلــى أطفالكم.. انتظروا 
حتــى نوفر المياه والخدمــات الصحية والإنارة 
والشــوارع المفتوحــة«. إلا أن النقــاد يتهمون 
الحكومة باســتخدام القانون لتشــريد السكان 
الفقراء ومنــع اللاجئين من العــودة. ويقولون 
إن نظام الأســد لا يريد تحمل مســؤولية توفير 

الخدمات وثمن الرعاية للأعداد المتزايدة منهم. 
 ســارة كيالي، الباحثة فــي منظمة »هيومان 
رايتس ووتش«، تقول »نلاحظ أن النزاع يتحول 
من النشــاطات المعاديــة إلى حقــوق الملكية«. 
وتخشــى من قيام المتعهدين ببناء شقق سكنية 
باهظة الثمن لبيعها إلى الأثرياء والمســتثمرين 
الخارجيــين بدلًا من الســكان الأصليــين. ففي 
منطقة أخرى من دمشق تم هدمها برزت عمارات 

عالية تهدف لجذب الزبائن الأثرياء. ويعيش في 
أوروبــا مليون لاجئ ســوري بالإضافة إلى 5.6 
مليون فــي دول الجوار وهناك 6 ملايين مشــرد 
داخل البلاد بمن فيهم أبنــاء الطبقة العاملة في 

حي التضامن الذي كانت تعيش فيه امتثال. 
»فيســبوك«  على  صفحــة  بإنشــاء  وقاموا 
لمناشــدة الرئيــس الأســد. وقال محــامٍ انضم 
لمجموعة من المحامين الذين يدافعون عن ســكان 
الحي »لا نريد أن نكون فــي حرب مع الحكومة« 
و»نريــد فقــط أن يســتمعوا لنــا«. ويعد حي 
التضامن من بين أول المناطق التي ســيتم هدمها 
بناء علــى القانون رقــم 10 . ولا تعرف الكيفية 
التي سيتم فيها هدم مساكن لـ 250.000 شخص. 
وتم منــح 3.000 بيت إقامة مؤقتــة حيث تقول 
الســلطات إن معظم البيوت غير قابلة للسكن. 
وبعد ضغــوط من الســكان وعدت الســلطات 
بعــودة كل واحد إلــى الحي قبــل عملية إعادة 
لملاك  تعويضات   10 القانــون  ويعطي  التطوير. 
وســيمنحنون  مصادرتها  ســتتم  التي  البيوت 
حصصاً مساوية لقيمة بيوتهم في الشركة العامة 
- الخاصــة التي ســتتولى إعــادة البناء. لكن 
الحكومة هي التي تقرر وعلى الســكان إظهار ما 
يثبت ملكيتهم للحصول على التعويض. وهناك 
مشــكلة في هذا لأن نصف البيــوت بنيت بدون 
رخصة. وبالنســبة لامتثال التــي توفي زوجها 
بسبب الســرطان فالشــقة هي للتقاعد وتشعر 
بأن عمليات إعادة التطوير هي مكافأة قاسية لمن 

أثبت ولاءه للنظام.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: نظام الأسد يعاقب أنصاره بهدم أحيائهمعالمية

»نيويورك تايمز«: الحرب على الحقيقة تتسع
من الأنظمة المستبدة إلى الحكومات المنتخبة... من الفلبين إلى الصين وأمريكا

خصصــت صحيفــة »نيويــورك تايمز« 
علــى  الحــرب  عــن  للحديــث  افتتاحيتهــا 
الحقيقــة التي لم تعد محصورة في الأنظمة 
إلــى  الآن  انتقلــت  ولكنهــا  الاســتبدادية 
الأنظمــة الديمقراطية حــول العالم. وقالت 
إن الإعــام الحــر والمتحرر مــن كل قيد ظل 
لعنــة على الأنظمــة الديكتاتوريــة والطغاة 
إلا أن الكاتــب والروائي الإنكليزي جـــورج 
أورويـــل الــذي كــرس كل حياتــه الأدبية 
لمواجهــة الطغيــان لم يكن ليتخيــل يوماً أن 
يأتــي الهجــوم علــى الإعــام وحريته من 

الحكومات المنتخبة. 
وقدمــت الصحيفة أدلة على هذه الحرب 
مشــيرة فــي البدايــة إلــى ماريــا رييســا، 
مؤسســة موقــع إخبــاري ناقــد للحكومة 
الفلبينية بزعامة الرئيس رودريغو دوترتي 
حيــث ســلمت نفســها للســلطات لمواجهة 
تهم تهرب ضريبي عقب عودتها من تســلم 
التــي  الدوليــة  الصحافــة  حريــة  جائــزة 
قدمتها لها لجنة حماية الصحافيين. وطالما 
هاجم الرئيس دوترتي ريســا ومؤسستها 
الناشــئة »رابلــر« وغيرها من المؤسســات 
الإعاميــة الناقدة لحملتــع الإجرامية ضد 
وحــذر  ومســتخدميه.  المخــدرات  تجــار 
دوترتــي فــي مؤتمــر صحافــي المراســلة 
الصحافيــة لرابلــر من عــدم الدخــول إلى 
بلدته دافــوا ســيتي »لأنها لــو دخلت فإن 
أمراً غير حميد ســيحدث لهــا. وهذه البلدة 
فيها عصابة موت تعتبر من أشــرس الفرق 

الموالية للرئيس«.
 وقبــل ذلــك تم »التبــرع« بـــ 400 موقع 
منهــا موقع مهــم في المجــر وكل مــا تبقى 
مــن صحف محليــة يملكها رجــال مقربون 
مــن رئيــس الــوزراء فيكتــور أوربــان إلى 
مؤسســة يديرهــا أوربان وشــلته. وقلدت 
بولنــدا في ظل الحــزب القومــي »القانون 
والعدالــة« بقمــع حرية المجتمــع المدني في 
محاولــة وقحة لتقليد المجر في وقت تحول 
فيه المذيعون إلى أبواق آيديولوجية باســم 

السلطة. 
وقالــت الصحيفة إن القتــل الذي أمرت 
به الدولة الســعودية ضد جمال خاشقجي 
الناقد لولي العهد السعودي هو مثال قائم 
بنفسه، خاصة ان الســعودية ليست دولة 
مــا  ليبراليــة ولا  بالمطلــق ولا  ديمقراطيــة 
يحزنون. إلا أن الرئيس دونالد ترامب زعيم 
أهم ديمقراطية في العالم أضاف إلى الآثام 
الأخــرى ضد الإعــام عندما رفــض انتقاد 
المملكة أو ولي العهد محمد بن سلمان، رغم 
وجود أدلة بأن ولي العهد كان وراء الإعدام 

المروع. 
وتشــمل هجمــات ترامب علــى الإعام 
رفضــه الدائم لــكل تقرير يســبب له الحنق 
ويصفه بـــ »الأخبار المزيفة« وكذا تصويره 
الإعام بـ«عدو الشــعب« كمــا أن محاولته 
لتجريــد مراســل محطة »ســي أن أن« جيم 
أكوســتا مــن تصريــح الدخول إلــى البيت 
الأبيض لأنه لمس متدربة في البيت الأبيض 

أثنــاء مؤتمر صحافــي للرئيــس. وربما لم 
يكــن هذا الموقــف على القاعدة نفســها من 
هجمــات المســتبدين علــى الإعــام. وقام 
قاض بإعادة تصريح أكوســتا بشــكل أكد 
علــى قــوة المؤسســات القانــون الأمريكية 
والمادة الأولــى من الدســتور إلا أن احتقار 
الرئيس للحقيقة والحصانــة وعدم القدرة 
علــى تقبــل النقــد كان عــزاء لرفاقــه غيــر 

الليبراليين.
التــي  تركيــا  إلــى  الصحيفــة  وتشــير   
يعتقل فيهــا الرئيس رجب طيــب اردوغان 
أكبر عدد من الصحافيــين. ففي تركيا قتل 
الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية 
باده، ورغم هذا غرد رئيس الوزراء التركي 
السابق أحمد داوود أوغلو قائاً:« إن مصير 
خاشــقجي هــو امتحان لــكل العالــم فيما 
يتعلق بحريــة التعبير«. وتعلــق الصحيفة 
بــأن صعــود القــادة المنتخبــين ديمقراطياً 
والذيــن يحاولــون إخضــاع الإعــام لدعم 
جهودهــم في تطويب شــخصياتهم والتي 
تترافــق مع الاســاتذة الكبار في هــذا الفن 
في كل من الصين وروسيا عقدت من مهمة 

الصحافيين والمؤسسات الإخبارية. 
إلا أن الزمــن تغير بالنســبة لهؤلاء ففي 
الأيــام الماضية، زمــن الصحافــة المطبوعة 
الأنظمــة  كانــت  والتلفزيــون  والراديــو 
المستبدة مثل الاتحاد السوفييتي والأنظمة 
التابعة لها تقوم بالسيطرة على المؤسسات 
وفــرض الرقابــة علــى أي شــيء يأتي من 

الخــارج وقمع أي شــخص ينتقدهــا. ومع 
أن الاســاليب كانــت فعالــة إلا أن الأخبــار 
اكتســبت  مــن الخــارج  المهربــة  الممنوعــة 

مصداقية.
وكان مــن المفتــرض أن يســاعد الإعام 
الجديــد - الإنترنــت، وســائل التواصــل 
الإجتماعــي وكاميــرات الهواتــف الذكيــة 
لكنهــا  الرقابــة  تجــاوز  علــى  الناشــطين 
ســلحت الأنظمة المستبدة من أجل تقويض 
مصداقيــة الأخبــار الحقيقيــة باعتبارهــا 
»أخباراً مزيفــة« وفي الحقيقة فمع الأخبار 
المزيفة هذه انتشــرت أفكار عــن »الحقائق 

البديلة«.
 فعندمــا ظهر موقــع »رابلر« عــام 2012 
اعتقدت ريسا وزماؤها أنه في استطاعتهم 
منــح المســتضعفين صوتاً. وبــدلًا من ذلك 
تحولــت الإنترنت فــي فلبــين دوترتي إلى 
وســيلة تهديــد وخــداع. وكرســت رابلــر 
جهودها على الكشــف عــن الاكاذيب التي 
زرعها مؤيــدو الرئيس والكشــف عنها من 
خال »فيســبوك« الذي يعد مصدر الأخبار 
في الفلبين. وهي معركة خاسرة، فالأخبار 
الكاذبة في الفلبين متجذرة لدرجة وصفها 
أحد مدراء فيســبوك بـــ »مركز المرض« في 
وبــاء التضليــل الدولي. ومع ذلك فريســا 
تقاتــل وكــذا الصحافيــون حــول العالــم 
ومواجهــة  الأكاذيــب  بفضــح  ويقومــون 
التحــرش والأخبــار المزيفة »وهــذه أخبار 

جيدة«.

رئيس الحكومة »يحوقل« وملامح »أزمة ولاية عامة« مع بقية المؤسسات

»صفعة« الرزاز لوزير الأوقاف... رسالة لـ »كل من يهمه الأمر« في الأردن... والمسيحيون يقترحون »إقامة صلاة الجمعة في الكنائس«
 

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة تصور أن ملامح الخشونة الإدارية التي 
رافقت قرار رئيس الوزراء الدكتور عمــر الرزاز وهو يلغي 
تعميماً لوزير الأوقاف في حكومتــه قد لا يكون المقصود به 
حصرياً الوزير الشــيخ عبد الناصر أبو البصل، بقدر ما كان 
إلغاء التعميم عبارة عن رســالة سياســية عميقة مرسلة لـ 

»كل من يهمه الأمر«.
 لا أحــد يعــرف الدائرة النفســية التي حكمــت انفعال 
الرئيس الــرزاز وهو يحاول التعامل مع الضجة التي أثارها 

تعميم الوزير أبو البصل.
 لكن لسبب أو لآخر، قد يكون غامضاً، قرر الرزاز التصرف 
بيروقراطياً بأخشــن طريقة ممكنة وهو يلغي تعميماً لوزير 
الأوقاف دون التنســيق معه، ودون حتى الرجوع إليه، مع 
أن الوزير في الشكل الدستوري على الأقل مارس صلاحياته 
بإصدار التعميم، ما يعني ضمنياً بأن قرار الرزاز في الإلغاء 

يعتدي عملياً على صلاحيات وزيره.
لكنه يجازف بالأمر هنا ليقــول كلمته، وبجملة انفعالية 
واضحة، على شــكل خبر رســمي من مقر رئاســة الوزراء 

يلغي قرار الوزير أبو البصل ويبلغ الرأي العام بالنص بأن 
تعميمه المثير للجدل لم يعرض أصلًا على مجلس الوزراء.

  بمعنى آخر، يتهم رئيس الحكومة وزيراً بارزاً في فريقه 
بالتصرف في قضية حساســة من وراء ظهره، ويســتخدم 
مبــدأ الولاية العامــة لتوجيه صفعــة بيروقراطية للوزير 
تشاء الصدفة الزمنية أن يتلقاها وهو خارج البلاد في رحلة 

رسمية، تحديداً في المملكة العربية السعودية.
 عملياً، لم يشــرح الوزير الشــيخ أبو البصل، لأي جهة، 
مبررات تعميمه المثير الذي قرر فيه حظر نقل صلاة الجمعة 
وإقامة الصلاة عبر مكبرات الصوت الخارجية في مســاجد 

المملكة.
 أبو البصل أصدر التعميم وســافر وانتهى الأمر بزوبعة 
شــعبية وإعلامية  قمعها مبكراً رئيس الوزراء وبخشونة، 
قبل أن تتحول إلى مادة إضافية ودســمة تســتقطب حتى 
الحراكيين في الشــارع، وتضيف إلــى أعدادهم التي تهتف 
بسقوط الرزاز وحكومته شرائح إضافية من المتدينين الذين 
يعتقــدون أصلًا بــأن حكومة الرزاز علمانيــة وتتجه نحو 
برنامج مرحلــي لتقليص دور الدين الإســلامي في الحياة 

العامة.
 تلك تهمة مركبة قرر الرزاز أن يــرد عليها بغلاظة وفوراً 
عبر تلــك الصفعة البيروقراطية التي وجهت لوزير الأوقاف 
الموصوف داخل مجلــس الوزراء  بأنه من أكثر أفراد الطاقم 
عمقــاً وحنكــة، وصاحب مداخــلات مؤثرة طالما أرضـــت 

الـرزاز.
لم يحظ الوزير أبو البصل بفرصة لشرح مبررات تعميمه 
وحجم الإثارة التي صنعها في المجتمع والشارع، وصل إلى 
أن قيادات مســيحية في المجتمع أعلنت رفض القرار وقررت 

واقترحت إقامــة صلوات الجمعــة والأذان فــي الكنائس 
رداً على قــرار وزير الأوقاف الذي رفضه المســيحيون قبل 

المسلمين.
 المفاجأة كانت كبيرة وتعكس خلــلًا هارمونياً بين الرزاز 
وأعضاء طاقمــه، خصوصاً أن الإجــراء البيروقراطي المتبع 
في مثل هذه الحالات أبســط بكثير، وكل مــا يتطلبه أمر من 
رئيس الوزراء لوزيره صاحب التعميم يســمح للوزير نفسه 
بالتراجــع عــن التعميم حتــى لا يظهر مغرداً خارج ســرب 

الحكومة.
اختــار الرزاز هنا طريقاً أصعب وهــو يصفع تعميم وزير 
الأوقاف وبقســوة، لا بل يوبخه إدارياً وهو يعلن أن تعميم 
مكبــرات صوت المســاجد لم يعرض على مجلــس الوزراء. 
الرسالة هنا بالتأكيد عابرة للوزير أبو البصل، وتطال جهات 
وموازين قــوى بدأ الرزاز يرى أنها تثيــر انفعاله أو تتدخل 
أكثر مما ينبغي في عمل حكومته،  وقد لمح الرجل في جلسات 
خاصة عدة إلى أن المؤسسة العميقة تجد صعوبة في هضمه.
ثمــة ما يوحي في الأفق من قرائن علــى أن الطريقة التي 
قررها الرزاز فــي التعاطي مع تعميم أبو البصل تعكس أزمة 
أعمق داخل مؤسســات القــرار اليوم  بين الــرزاز وبعض 

الجهات الشريكة في الإدارة والحكم.
 هنــا مثــلًا لاحــظ الــرزاز نفســه بارتيــاب أن بعض 

الصحافيين هاجموه بقســوة  وكتبوا ضد طاقمه وحكومته 
بعدما أتيــح لهم التفاعل مع مســؤولين تنفيذيين وموظفين 
كبار على هامــش اصطحابهــم ضمن الجولــة الملكية قبل 

الأخيرة  لواشنطن.
تلــك ملاحظة قرر الرزاز نفســه أن لا تكــون عابرة، في 
الوقت الذي نشر فيه ناشــط ومعارض نقابي بارز ما يثبت 
إحباط الرزاز عندما اتصل به الناشط ميسرة ملص ليشتكي 
من أنه منع مع رفاق له من زيارة الســجين السياســي سعد 
العلاوين. ووفقاً لملص، أخفق الرزاز في تأمين هذه الزيارة، 
وانتهت المكالمة بينهما برئيس وزراء يُحَوقِل ويكرر »لا حول 

ولا قوة إلا بالله«.
 تلك أيضاً قرينــة قد تكون لها علاقة بشــغف الرزاز في 
التمسك بمبدأ الولاية العامة قبل أن يبلغ الإسلاميون الرزاز 
نفسه، وبأكثر من طريقة، أن المعركة ضد رمزهم رئيس بلدية 
الزرقاء الشيخ علي أبو السكر غير مبررة وعابرة للحكومة، 

وإن كان نجمها وزير البلديات النشط وليد المصري.
ما تقوله ضمنيــاً هذه القرائن والمؤشــرات في المحصلة 
إن رســالة الرزاز لوزير أوقافه كانت خشنة لسبب جوهري 
وعميــق، خصوصاً أنها صعــدت للواجهة بعــد أقل من 24 
ســاعة على قرار الرزاز الجريء بســحب قانــون الجرائم 

الإلكترونية.

الشيخ عبد الناصر أبو البصل

النظام أجبر العديد من المواطنين في حي القابون
على التخلي عن أبنية ستتم إزالتها بغرض الاستثمار الخاص

■ 22 مايو/ايار - 29 أيلول/سبتمبر 2018
2013 - 2012 ■

»أتلانتك«: العالم العربي حقل ألغام للباحثين 
و»هيجيز« البريطاني ليس الأول أو الأخير

ناقش الباحث حسن حســن في مقال في مجلة »أتلانتك« تحت عنوان »الدول العربية 
تعتبر حقل ألغــام للباحثين«. وقال إن ماثيو هيجيز ليــس الأكاديمي الوحيد ولن يكون 
الأخير. وأشــار إلى ما كشــفه هيجيز للصحافة البريطانية عن معاناتــه. وكان الطالب 
البريطاني قد اعتقل في أيار )مايو( وحكم عليه بالســجن مدى الحياة بتهمة »التجسس 
لصالــح دولة أجنبيــة« و »تعريضه الجيش والإقتصاد والسياســة والأمــن الإماراتي 

للخطر«. 
وأفرج عنه في 26 تشرين الثاني )نوفمبر( بعدما صدر عفو رئاسي ضده. وقال هيجيز 
فــي مقابلته إنه أجبر على الإعتراف بعدما هدده المحققون بنقله إلى قاعدة عســكرية في 
الخارج وتعذيبه هناك. ويقول الكاتب إنه عاش في الإمارات سبعة أعوام والتقى هيجيز 
مرات عدة في عام 2014 . ومن هنا ففهم الســياق الذي حصل لهيجيز قد يساعد الآخرين 
على تجنب ما حدث له. ويقول إن الطالب البريطاني لم يكن جاسوساً كما تقول الحكومة 
البريطانية وأكد أصدقاؤه الأكاديميون عندما ظهرت قصته. إلا أن مشكلة هيجيز كما يقول 
حســن مرتبطة وبدون شــك بانفتاحه حول موضوعه الذي كان يعمل عليه وهو طريقة 
عمــل الجهاز الأمني في الإمــارات. ويضيف أن قوات الأمن الإماراتية زاد دورها بشــكل 
كبير خاصة بعد انتفاضات الربيع العربــي. ويتجنب الإماراتيون الحديث عنها. ولعبت 
المخابرات دوراً مهماً في حملات التطهير ضد الإسلاميين والناشطين السياسيين وترحيل 

الأكاديميين والمهنيين من الإمارات. 
وقال إن إماراتيين تحدثوا معه اثناء إقامته في الإمارات عن اليد القوية لأجهزة الأمن، 
حيث لم يكن باســتطاعتهم الحصول على وظائف في الحكومة لأن أقاربهم لهم صلات مع 
الإسلاميين. وكانوا دائماً يناقشون مشاكلهم من خلال لغة عامة وإيماءات أحيانا بدلا من 
الكلام وفــي أماكن آمنة مع أصدقائهم الذين يثقون بهم. ويخشــى الإماراتيون من الأمن 
الذي لا يمكن الإستئناف على قراراتها حتى من قبل حكام البلد. وليس من الغريب أن يثير 

طالب الدكتوراه استغراباً عند سؤاله عن البنية الأمنية للبلد. 
وعلق هيجيز بأنه صدم عندما اكتشف أن صديقاً إماراتياً قام بالشهادة ضده، ويجب 
أن لا يندهش. وحدثت للباحثين والأكاديميين مواجهات حادة مع مسؤولي الأمن. ويعلق 
الكاتب بأن التحقيقات متواصلة والهدف منها التوصل لاعتراف والتي تكون بدلًا بعد عدة 
ساعات عن التعذيب أو الترحيل. وفي مقابلته مع »سي أن أن« قال هيجيز إن التحقيقات 
الأولية شملت اتهامات عدة: بدأوا بســؤالي إن كنت عاملًا في المخابرات البريطانية، ثم 
ســألوني إن كنت عضواً في »أم آي6«؟ وواصلوا هذا الخط عندما سألوا عن رتبتي: أنت 

ملازم أول، ثان، رائد أو كابتن«. 
ويشير حسن حســن إلى أن ما حصل لهيجيز حصل له عام 2010 عندما كان يعمل في 
صحيفة »ناشــونال« الإماراتية الناطقة بالإنكليزية. وبعد اندلاع بركان في آيسلندا أدى 
إلــى تغليفها وأوروبا بالغبار وعرقل حركة الطيران الذي يعد الأســوأ منذ هجمات 11/9 
وطلب منه أن يغطي تعطل حركة الطيــران. وذهب إلى مطار أبو ظبي لكي يغطي القصة. 
وعندما بدأ في ســؤال القادمين تقدم منه رجل بلباس أمني وســأله عن سبب حديثه مع 
القادمين. ثم جاء ثان وثالث. وطلب منــه أحدهم أن لا »يعقد« الوضع. وأكد طوال الوقت 
على أنه صحافي وعندما اقترح أن معاملة الصحافيين بطريقة ســيئة سيؤثر على سمعة 
الإمارات وبخه أحد رجال الأمن قائلًا »لا تذكر ســمعة الإمارات«. وبعد مناقشات وفحص 

المعلومات أخلوا سبيله. 
ولم يكن هيجيز محظوظاً لان شــخصاً اعترف عليه واتهمه بالتجسس. ولهذا حاول 
الأمن اســتخدام هذه المعلومة والحصول منه على اعتراف. وعادة ما يؤدي الشــك إلى 
البحث أكثر. فقد اعتقلت بريطانية، زميلة للكاتب، عام 2014 عندما أبلغ حارس عنها أنها 
التقطت صورة للسفارة الســورية. ويحظر التقاط صورالسفارات في الإمارات حتى لو 
ظهرت بدون قصد في الصورة وعن بعد. ورغم عدم وجود صورة للســفارة في حوزتها 
إلا أن الأمن اعتقلها وحقق معها لمدة اســبوع. ويقــول إن الأكاديميين والصحافيين عادة 
ما يســيرون فوق حقل ألغام عندما يقومون بأبحاث ميدانية في العالم العربي. ولتجنب 
المشاكل يجب معرفة أن هذه الدول ليست متســامحة كما تبدو للعيان. فالإمارات ترحب 
بالأجانب والإســتثمار الأجنبي لكن لا يعنــي أنها مفتوحة. فهناك خطــوط حمراء غير 
مكتوبة لا يمكــن تجاوزها. فقوات الأمن والبــدون هي خطوط حمر، ولا يتم التســامح 
مع نقد الســعودية ومصر وحتى نقد دونالد ترامب. ويختــم بالقول إن على الأكاديميين 
والباحثين الراغبين بدراســة العالــم العربي يجب أن يعرفوا أنفســهم بالجو والثقافة. 
وعليهم أن يحاولوا الدخول عبر القنوات الرســمية للحصول على الرواية الرسمية التي 
يمكن استخدامها. ولو أرادوا »القصة الحقيقية« فيجب عليهم تكريس سنوات من حياتهم 
وبناء علاقات شــخصية وتوقع حدوث مخاطر، فهيجيز ليس الأول الذي اتهم ولن يكون 

الأخير.

»واشنطن بوست«: مساعدة كوشنر لابن سلمان تستدعي تحقيقاً من الديمقراطيين
دعا جيمــس داوني، محــرر الآراء في صحيفة »واشــنطن 
بوست« الديمقراطيين إلى التحقيق في الصلة بين جارد كوشنر 
وولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان المعــروف بـ »م ب 
س«. وعلق داوني على ما كشــفته صحيفــة »نيويورك تايمز« 
عن الاتصالات بــين صهر الرئيس دونالد ترامــب وولي العهد 
السعودي في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 

في اسطنبول. 
وبدأ مقالته بالقول: »يجب أن نكــون محظوظين بأن يكون 
لدينا صديق موال مثل جارد كوشنر لولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان. فليس ســراً أنهما كانا على اتصال منتظم منذ بداية 
إدارة ترامب. ولكن صهــر الرئيس ظل ثابتاً على صداقته لولي 
العهد في وقت تحول فيه كل شــخص داخــل وخارج الحكومة 
الأمريكيــة ضده منذ مقتل المعلق في واشــنطن بوســت جمال 
خاشقجي«. وحسبما ورد في تقرير نشرته يوم السبت صحيفة 
»نيويورك تايمز« جاء فيه أن كوشــنر ظــل يتصل وإن بطريقة 
غير رســمية مع محمد بن ســلمان و«قدم لولي العهد النصيحة 
حول الطريقة التي يمكن من خلالها تجاوز العاصفة وحثه على 

حل النزاعات التي بدأها في المنطقة وتجنب الإحراج«.
ويعلــق داوني بأن مجلــس النواب الذي ستســيطر عليه 

غالبيــة ديمقراطية يجــب أن يحقق في هذه العلاقــة. مضيفاً 
أن ولاء كوشــنر لابن ســلمان لا يثير الدهشــة لأن ولي العهد 
ومستشــاريه عملوا على بناء هــذه العلاقة مع كوشــنر بعد 
الإنتخابات الأمريكية في عام 2016. وتظهر الوثائق التي اطلعت 
عليها صحيفــة »نيويورك تايمز« أن الســعوديين اســتهدفوا 
كوشنر نظراً »لقلة معرفته بالمنطقة وعقليته التجارية وتركيزه 
الشــديد للتوصل إلى اتفاقية مع الفلســطينيين حسب المطالب 

الإسرائيلية«. 
ويعلق الكاتب هنا بأن محاولة »م ب س« وجماعته استغلال 
قلة خبرة كوشــنر يجب أن تثير قلق أي شــخص يهمه مســار 
السياســة الخارجية الأمريكية. وقد اســتفاد محمد بن سلمان 
من علاقته هــذه، أولًا عندما أطاح بابن عمــه الأكبر منه الأمير 
محمد بن نايف، من منصبه كولي للعهــد في حزيران )يونيو( 
2017 وبعد ذلك في تشــرين الثاني )نوفمبر( عندما سجن 200 
من الأثرياء والامراء الســعوديين. وسبقت عملية التحرك ضد 
النخبة التجارية وأبناء عمومته زيارة لكوشــنر إلى الرياض. 

وقد اثنى ترامب على التحركين. 
ومع زيــادة الأدلة على تورط بن ســلمان فــي جريمة قتل 
خاشــقجي أصبح كوشــنر من أشــد المدافعين عنه فــي البيت 

الأبيض. ولم يكن لدى كوشــنر ما يظهره مــن علاقته مع ولي 
العهد، فتعهد الاخير باســتثمار 110 مليــارات دولار في البنية 
التحتيــة الأمريكية انخفــض إلى 20 مليــار دولار. وفي غياب 
النتائج كشــف عن محاولات كوشــنر تضخيم الإســتثمارات 
والصفقات ودفع وزارة الدفاع إلى تضخيم قيمة الإســتثمارات 
الســعودية إلى 110 مليــار دولار مع أن الرقــم الحقيقي الذي 
يتفاوض عليــه الطرفان لا يتجاوز 15 مليار دولار قيمة صفقات 

أسلحة.
وتساءل الكاتب عن الســبب الذي لا يزال يحمل فيه كوشنر 
إذنــاً امنياً للبيــت الأبيض. ويمكن تناول هــذه والعلاقة بينه 
ومحمد بن ســلمان عند افتتاح مجلس النواب جلســاته العام 
المقبل. وفي تشــرين الأول )أكتوبر( نقلت الصحيفة عن النائب 
الديمقراطي عن نيويورك إليوت إنجل، ورئيس لجنة الشؤون 
الخارجية إن »مقتل خاشــقجي أمر لا يمكــن ان نغض الطرف 
عنــه«. و »اصبح هــذا صحيحاً الآن وتجعل نصيحة كوشــنر 
لابن ســلمان حول »كيفية تجــاوز العاصفة« نوايــاه مع ولي 
العهد موضوعاً يســتحق التحقيق. وقبل حلول كانون الثاني 
)يناير( فكلما استعجل الديمقراطيون وطلبوا من خلال المحكمة 

استدعاء حول تواصل الاثنين كان أحسن«.

القابون
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت قوات الاحتلال الإســرائيلي ومجموعات من 
المســتوطنين المتطرفين اعتداءاتهم ضد الضفة الغربية، 
بشــن حملات مداهمــة واعتقال واســعة النطاق طالت 
28 فلسطينيا، فيما شرع المســتوطنون في اقتحام عدة 
مناطق أبرزها »مقام يوســف« في مدينة نابلس شمال 
الضفة، وتنفيذ سلســلة اعتداءات أســفرت عن عدد من 
الإصابــات. ولا يــزال جيش الاحتــلال يواصل حصار 
مدينــة رام اللــه عقــب عملية إطــلاق النار التــي وقعت 
مســاء أول من أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة سبعة 

مستوطنين.
وأصيــب أربعــة فلســطينيين بالرصــاص المعدنــي 
المغلف بالمطــاط، وأكثر من 20 بحــالات اختناق، خلال 
مواجهــات اندلعــت عقــب اقتحــام مئات المســتوطنين 

»مقام يوسف«، شرق نابلس.
وقالت مصادر محلية من المدينة، إن آليات عســكرية 
كثيرة، دخلت المنطقة الشــرقية في المدينة، وعملت على 
تأمين اقتحــام مئات المســتوطنين للمقام، مــا أدى إلى 

مواجهات.

وترافق ذلك مع قيام مســتوطنين آخرين برشق عدد 
من مركبــات الفلســطينيين بالحجارة، خــلال مرورها 
في مناطق جنــوب مدينة نابلس. وقال مســؤول ملف 
الاســتيطان شمال الضفة غسان دغلس »إن مجموعات 
من المســتوطنين هاجمت مركبات المواطنين ورشــقتها 
بالحجارة، قرب حاجز حوارة العسكري، وعلى الطريق 
الواصل بين رام الله ونابلس جنوبا، وقرب مســتوطنة 

شافي شمرون، غربا، ما أدى إلى تضرر بعضها«.
كذلــك أشــار إلــى أن المســتوطنين رشــقوا مركبات 
الفلســطينيين بالحجــارة، علــى الطريــق الواصــل بين 
نابلس وطولكــرم، إضافة إلى مهاجمة منازل المواطنين 

في قرية كفر الديك في محافظة سلفيت.
واعتقلــت قوات الاحتلال فلســطينيين فــي قرية في 
محافظة طولكــرم بعد إجراء عمليات تفتيش في منزلي 

ذويهما.
ولا تزال قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها في محيط 
مســتوطنة »عوفــرا« شــمال رام اللــه، ردا علــى عملية 

إطلاق النار. 
وحســب مصادر محلية فإن قــوات الاحتلال تجري 
حملات تفتيش ودهم واســعة النطاق في تلك المناطق، 

بحثــا عن منفــذي الهجوم، وذلك بعــد أن أغلقت مدخل 
مدينة البيرة الشمالي، وحاجزي عطارة وعين سينيا.

واســتولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات 
مراقبة تعود لعدة محلات تجارية في مدينة رام الله، من 
بينها منطقة »الإرســال« حيث دارت هنــاك مواجهات. 
واعتقلــت خــلال حمــلات الدهم التــي طالــت رام الله، 
خمسة شبان من عدة قرى، بينهم أسير محرر أفرج عنه 
قبل خمســة أيام، بعد أن أمضى 12 شــهرا في سجون 
الاحتلال، كما طالت حملة الاعتقال الصحافي حســين 
شجاعية من بلدة دير جرير شرق المدينة، وتخلل الحملة 
قيام مســتوطنين برشــق مركبات المواطنين بالحجارة، 

ومداهمة عدد من القرى شرق وشمال المدينة.
من جهتها باركت الفصائل الفلسطينية عملية إطلاق 
النار قــرب »عوفرا«. وقالت حركة حمــاس إن »العملية 
تؤكد أن الضفــة الغربية تأخذ زمام المبادرة في مقاومة 
الاحتلال، والــرد علــى اعتداءاته المســتمرة بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني«.
وأكــدت حركــة الجهــاد الإســلامي فــي تعقيبها أن 
»المقاومة مســتمرة ومتواصلة، ولن تمنح المســتوطنين 

فرصة العيش على الأرض الفلسطينية«.

وشــددت لجان المقاومة على أن عمليــة »عوفرا« تعد 
»تأكيــدا على أن شــبابنا الثائــر الحر فــي الضفة بات 
يعي جيدا أن نهج المقاومة والجهاد هو السبيل الوحيد 

لتطهير الأرض ودحر المستوطنين المغتصبين«.
واعتقلت قوات الاحتلال كذلك عشرة فلسطينيين من 
أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة. وشــهدت بلدة 
ســلواد التابعة للمدينة المحتلة مواجهات بعد أن قامت 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام البلدة وأغلاق 

مداخلها.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــلال اعتقلت 
كذلــك أربعة فلســطينيين، بينهم صبيان شــقيقان، من 
مدينة بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وطالــت حملة الاعتقــالات أيضا مواطنــين اثنين من 
مدينــة الخليــل، جنــوب الضفــة الغربية، كمــا داهمت 
بلدتي يطا وحلحول في المحافظة، ونصبت عدة حواجز 

عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية.
وشــهدت بلدة حلحول كذلــك عملية اقتحــام نفذها 
عشــرات المســتوطنين، تحت حماية جيــش الاحتلال، 
حيث أقاموا هناك »احتفالات تلموديه« بمناســبة »عيد 

الأنوار« اليهودي.

كذلــك قام أكثــر من 140 مســتوطنا باقتحــام جديد 
لباحــات المســجد الأقصى، تحــت حماية مشــددة من 

شرطة الاحتلال الخاصة.
وحسب تقارير إسرائيلية فإن عدد المستوطنين الذين 
نفذوا اقتحامات لمناطق فلســطينية في الضفة الغربية، 
ضمن الاحتفالات بالعيد اليهودي بلغ 7500 مستوطن، 
وشملت الاقتحامات بلدات حلحول والسموع والمسجد 

الإبراهيمي في الخليل، وقبر يوسف في نابلس.
وفــي الســياق قامــت قــوات الاحتلال بالاســتيلاء 
علــى خيــام وأثاث ومــواد بنــاء مقدمة من قبــل وزارة 
التربيــة والتعليم، ومن جهات أهليــة ومواطنين لإعادة 
تشييد مدرســة »التحدي 13 » الواقعة قرب مدخل بلدة 

السموع، التي هدمها الاحتلال الأسبوع الماضي.
واســتنكرت مديريــة التربيــة والتعليم فــي الخليل، 
الاعتــداء، لافتة إلــى أن قوات الاحتــلال قامت الأربعاء 
الماضي بتدمير ونهب المدرسة قبل أسبوع من افتتاحها.
وتقيم الســلطة الفلســطينية هذه المــدارس المعروفة 
باســم »الصمــود« فــي المناطــق النائية، بهــدف تقديم 
خدمات التعليــم لأطفال تلك المناطق التــي تبتعد كثيرا 

عن المناطق العمرانية.

مواجهات شمال وجنوب الضفة توقع إصابات

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويوسع البحث عن منفذي عملية »عوفرا« 
وآلاف المستوطنين يقتحمون نابلس والخليل ويؤدون »طقوسا تلمودية«

قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة والشباب يتصدون لها

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالبت منظمة التحرير الفلســطينية، الأمم المتحدة بتحمل 
مســؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المســتمرة التي ترتكبها 
إسرائيل بحق الشعب الفلســطيني منذ أكثر من سبعين عاما. 
وقالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في بيان أصدرته 
بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان »إن 
هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الإنساني 
بالمبادئ الإنســانية التي تضمنها هذا الإعــلان العالمي، التي 
حظرت التعرض للإنسان كونه إنســانا او تهديده في حياته 
ومســكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي 

لم تترك إسرائيل واحدا منها إلا وانتهكته بشكل صارخ«.
وأكدت منظمة التحرير أنه رغم مرور ســبعين عاما على هذا 
الإعلان، إلا أن الشــعب الفلســطيني »ما زال يرزح تحت نير 
الاحتلال«، وأن إسرائيل »تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني«.
ونبهت المجتمع الدولي إلى أن إســرائيل لــم تكتف بإدارة 
الظهــر للقانــون الدولــي »بل أصــدرت حزمة مــن القوانين 
والتشــريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين«، لافتة 
إلى أن هذه القوانين والتشريعات تتميز بـ »طابعها العنصري 
الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتســبات والحريات 

الفردية والجماعية للفلسطينيين«.
وتطرقــت المنظمــة إلى »قانــون القومية« الــذي أصدرته 
إســرائيل أخيرا، إضافة لتشريعات أخرى تعبر عن »عنصرية 

إســرائيل« لتضمنــه »نصوصــا عنصريــة تكــرس يهودية 
اســرائيل، وتعتبر أن حــق تقرير المصير في دولة إســرائيل 
يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة 
هي لليهود فقط«، إضافة لاعترافه باللغة العبرية فقط، وفقدان 

العربية كلغة رسمية.
وأكدت على أن دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني التابعة 
لهــا »تتابع عن كثب كافــة الانتهاكات التي يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني ومواطنوه مــن أي جهة كانت، وهــي مصممة على 
الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 
وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي شــكل وما يزال نقطة تحول 

نوعية في مسار البشرية جمعاء«.
وأشــارت إلى ان الدائرة تجــري تقييما شــاملا لحال حقوق 
الإنســان في فلســطين، وتعمل على معالجة المعيقــات ومواجهة 
التحديات التي تعترض منظومة حقوق الإنســان في فلســطين، 
مؤكدة انهــا تعمل على مراجعة القوانين الســارية في فلســطين 

ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وبمناســبة مرور 70 عاما على هذا الإعلان العالمي، طالب مركز 
الإنسان للديمقراطية والحقوق، الأمم المتحدة بالعمل على حماية 
حقوق الإنســان الفلســطيني من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي 
المتواصلة منذ 70 عاما في كافة الأراضي المحتلة. وأكد أن الاحتلال 
ما زال يعتقل ويقتل ويقتحم المدن الفلسطينية والأماكن المقدسة، 
ويستمر في الاســتيطان الذي يلتهم الأراضي، وكذلك يستمر في 
بناء الجدار العازل الذي فرق شــمل الأهالي والســكان وشتتهم، 

رغم الحصول على قرار يدينه في محكمة العدل الدولية.

الناصرة - »القدس العربي«:

المستشــارة  من  إســرائيل  طلبــت 
الألمانيــة أنغيــلا ميركل، بــأن تتوقف 
في  اليهودي  المتحف  تمويل  عن  بلادها 
برلين، لأنــه يعرض في إطــار معرض 
عن القدس، الرواية الإسلامية العربية 
وفي  فلســطينية.  ويعتبرها  للمدينــة 
رســالة بعثت بها إســرائيل مباشــرة 
وليــس  المستشــارة،  مكتــب  إلــى 
الإســرائيلية،  الســفارة  طريــق  عن 
طالبتهــا، أيضًــا، بالعمل ضــد تمويل 
منظمــات أخرى بادعاء أنهــا »معادية 
لإســرائيل« ومن بينها: مهرجان برلين 
السينمائي، والمنظمات الكنسية المؤيدة 
الإســرائيلي  والموقــع  للفلســطينيين 
»972«، الذي يتلقى تمويلا من صندوق 

هاينريخ بيل.
»هآرتس«  لصحيفتــي  تعقيب  وفي 
و »يديعــوت أحرونوت« لم ينكر مكتب 
نتنياهو الطلــب، وقال »لقد أثار رئيس 
الــوزراء مســألة تمويــل التنظيمات 
والإسرائيلية  الفلسطينية  والجمعيات 
التي تعرض جنود الجيش الإسرائيلي 
كمجرمــي حــرب، وتدعــم الإرهــاب 
الفلســطيني وتدعو إلى مقاطعة دولة 
إسرائيل. ســتواصل إسرائيل محاربة 

هذه المنظمات«. 

وفــي ســياق متصــل قالــت نائبة 
وزير الخارجية الإســرائيلية تســيبي 
حوطوبيلي إنها تأمل في نقل الســفارة 
في  المحتلة  القــدس  إلــى  البرازيليــة 
وقالت  المقبــل.  الثاني  كانــون  يناير/ 
في  للســفراء  الســنوي  المؤتمر  خلال 
وزارة الخارجيــة، إنها تأمل في أن يتم 
نقل الســفارة البرازيليــة إلى القدس 
المحتلة فــي يناير/كانون الثاني المقبل، 
وذلــك بعــد أداء الرئيــس البرازيلي 
المنتخب، خافيير بولســونارو، اليمين 

الدستورية.
 كمــا قالت إنه مــن المهــم مواصلة 
الحملــة لنقل الســفارات الأجنبية إلى 
مايو/  »في  وأضافــت:  المحتلة.  القدس 
أيار 2019، سنحتفل بالذكرى السنوية 
إلى  الســفارة الأمريكية  لنقــل  الأولى 
العاصمة، ولدينا فرصة تاريخية لجلب 
أكبر عدد ممكن من السفارات الأجنبية 
العالم  إلــى  القدس. إن رســالتنا  إلى 
بســيطة: ليــس لدينا ســوى عاصمة 

واحدة منذ 3000 سنة، وهي القدس«.
وأوضــح رئيس البرازيــل المنتخب 
الماضي  الشــهر  بولســونارو  خافيير 
إنه يعتزم نقل ســفارة بــلاده من تل 
أبيب إلى القدس. وقــال« كما أعلنا في 
الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة 
البرازيليــة من تل أبيب إلــى القدس، 

إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب علينا 
احترام ذلك«.

وفي ســياق الحديث عــن العلاقات 
إســرائيل  تعمــل  التــي  الخارجيــة 
أجنحــة  التعاون  علــى  دفعهــا  على 
الاســتخباراتي والاقتصادي وصفقات 
الإســلام  مــن  والترهيــب  الســلاح 
السياســي يعتزم الرئيــس الأوكراني 
الطلب  يانوكوفيتش،  فيكتور  المخلوع، 

من إسرائيل اللجوء إليها للعلاج.
وأصيــب يانوكوفيتــش بجــراح، 
الشــهر الماضي أثناء لعبــه التنس في 
موسكو،  الروسية،  العاصمة  في  منفاه 
حيــث يقيم منذ فــراره مــن أوكرانيا 
عــام 2014. وأعلنــت أوكرانيــا، أنها 
الإســرائيليّة  الســلطات  من  ستطلب 
تسليمه لأنه مطلوب قضائيًا للاشتباه 
بإصداره أوامر بقتل 125متظاهرًا خلال 
المناهضــة لحكمه، بين  الاحتجاجــات 
 ،2013 الثاني/نوفمبر  تشــرين  شهري 

حتى فراره في شباط/ فبراير2014 . 
مواليًــا  يانوكوفيتــش  ويعتبــر 
لروسيا، وســاهم قراره بتعليق توقيع 
مع  والشــراكة  الحرة  للتجارة  اتفاقية 
الاتحاد الأوروبي، عــام 2013، بموجة 
أدت  أوكرانيا،  عمّــت  عارمة  مظاهرات 
إلى فراره إلى روســيا، ومن ثم اندلاع 
ثــورة أهلية واحتلال روســيا لشــبه 

جزيرة القرم.
يقــلّ   ،2014 عــام  فــراره  ومنــذ 
يانوكوفيتــش في زياراتــه الخارجيّة 
لائحــة  علــى  اســمه  إدراج  بســبب 
الإنتربول الدولية للمطلوبين، خشــيةً 
من اعتقاله، لذلك يرجح موقع »واينت« 
الإســرائيلي الذي أورد النبأ أن يطلب 
يانوكوفيتــش التزامًــا مســبقًا مــن 
اعتقاله.  بعدم  الإســرائيليّة  السلطات 
وطبقا لتقارير إعلامية إســرائيلية فإن 
إلى موسكو بعد  طبيبًا إسرائيليًا غادر 
إصابة يانوكوفيتش وأجرى فحوصات 
طبيّة له ونصحه بالعلاج في إسرائيل.

ويزور إسرائيل اليوم الثلاثاء، وزير 
الداخليــة الإيطالي، ماتيو ســالفيني، 
وهو زعيم حزب »ليغــا نورد« )رابطة 
وستستمر  المتطرف.  اليميني  الشمال( 
خلالها  يلتقــي  ليومين،  الزيــارة  هذه 
نتنياهو ووزيــر الأمن الداخلي، غلعاد 
إردان، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، 
ونائب الوزير مايكل أورن. وفي المقابل، 
ريفلين  الاســرائيلي  الرئيــس  يرفض 
اســتقباله، وبرر ذلك بأن جدول عمله 
لا يسمح بعقد لقاء مع الوزير الإيطالي. 
عضو  ميرتس،  حزب  رئيســة  واتهمت 
الكنيســت تمار زاندبرغ، نتنياهو بمد 
يده لزعماء فاشــيين في العالم كارهين 

للأجانب ومعادين للسامية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

منذ ســنوات ترفع إســرائيل لواء اللاسامية، تتباكى 
علــى  اليهود فــي العالم وتلــوح به فزاعــة، فترمي كل 
من ينتقــد انتهاكاتها بها، لكنها ذاتها تتعامل بلاســامية 

وعنصرية مع المواطنين العرب الفلسطينيين فيها.
هذا ما كشفت عنه القناة الإسرائيلية العاشرة بنشرها 
اســتطلاع رأي واســعا يعكس التطرف القومي ومشاعر 

العداء والكراهية لكل ما هو غير يهودي.
وقال المبادر للاســتطلاع الجريء الصحافي البارز في 
القناة العاشرة يارون لندن إنه استلهم الفكرة من شبكة 
»سي أن أن« التي نشــرت قبل أسبوعين استطلاعا حول 
استشراء اللاســامية في أوروبا، وأثارت نتائجه ضجة 
واســعة دفعت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
للتحذير من أن اللاســامية ترفع رأسها البشع مجددا في 

أوروبا بعد 70 سنة من المحرقة. 
وأوضح لندن أمس أن اســتطلاع »ســي أن أن« دفعه 

لفحص تعامل إسرائيل مع »الأقلية الفلسطينية داخلها«. 
وتابع »قمنا بنقل الأسئلة ذاتها التي وردت في الاستطلاع 
حول اليهود فــي أوروبا فجــاءت النتائج لتكشــف أن 

الإسرائيليين مصابون بمفاهيم عنصرية«.
وفي الاســتطلاع الــذي تم تكليف مؤسســة أبحاث 
مرموقة لإنجــازه )مركز غوتمان لدراســات الرأي العام 
ومعهد إسرائيل للديمقراطية( تبين أن اليهود العلمانيين 
يبــدون مواقف متســامحة أكثر حيال الآخــر المختلف، 
بينما اليهود الأرثوذوكس )الحريديم( هم الأكثر تشــددا 

وتطرفا.
وكانت فكرة استطلاع الرأي الذي أجرته »سي أن أن« 
حول اللاسامية في أوروبا تفترض أن من يذكر اللاسامية 
ونتائجها يميل بشــكل عام لعنصرية أقل ممن لا يذكرها. 
ويتساءل لندن في هذا الســياق »اليهود الذين يطالبون 
العالم بتذكــر المحرقة ماذا يعرفون هم عن أنفســهم عن 
مجازر ارتكبت بحق شــعوب أخرى؟ وســئل اليهود في 
إســرائيل في استطلاع القناة العاشــرة ماذا وكم تعرف 
عــن مذبحة الأرمــن؟ وتبين أن 70% من الإســرائيليين 
لم يعرفوا شــيئا عن مذبحة الأرمن أو عرفوا عنها ما هو 

ضئيل جدا. 
وردا على ســؤال مماثل حول إبادة الشعب في رواندا 
في أفريقيا جــاءت النتائج مطابقــة. وارتفع حجم جهل 
الإسرائيليين بالتطرق للســؤال عن المجازر في كمبوديا 
حيث قال 80% منهم إنهم لم يسمعوا بها أو عندهم فكرة 
ضئيلة جــدا عنها. كما قال 10% من الإســرائيليين إنهم 
يعرفون القليل عن المحرقة. ومقابل ســؤال »سي أن أن« 
الموّجه للأوروبيين حول معرفتهــم وموقفهم حيال تأثير 
اليهود على الأعمال ووســائل الاتصــال، قال 37% من 
الإسرائيليين ردا على سؤال استطلاع القناة العاشرة إن 
حقيقة أن نصف الصيادلة في إســرائيل هم فلسطينيون 
تقلقهــم. كما قــال 40 % منهــم إنهم قلقون مــن ارتفاع 
نسبة الأطباء والممرضين الفلســطينيين في المستشفيات 
الإســرائيلية. كما قال 15% منهم إنهم قلقون من وجود 
لاعبين عرب في منتخب إسرائيل لكرة القدم. وعبر %27 
عــن قلقهم من ترؤس القاضي العربــي جورج قرا لطاقم 
قضاة حاكم، وأدان رئيس إســرائيل الأســبق موشــيه 

قصاب بالتحرش والاغتصاب قبل سنوات.
واستذكر يارون لندن أن إظهار ملامح الهوية اليهودية 

كالملابس الخاصة باليهــود أو اعتمار قبعة دينية يهودية 
أو قلادة تحمل شــعارا يهوديا أو التحــدث بلغة مختلفة 
عن لغة الأكثرية تقلق الأوروبيين وتؤجج اللاسامية وفق 

استطلاع »سي أن أن«.
فمــاذا عن وضــع العنصرية فــي إســرائيل من هذه 
الناحية؟ وحســب اســتطلاع القناة العاشرة فإن %43 
من الإســرائيليين قالــوا إن محادثــة بالعربية في مكان 
عام تزعجهم  أو تزعجهم جدا. ويستذكر استطلاع القناة 
العاشــرة أن معارضة الزواج المختلط هو موتيف شائع 
ومنتشر حيث تسود أجواء عنصرية ولاسامية. ويكشف 
أن 51% من اليهود في إســرائيل يعتبــرون أن علاقات 
اجتماعية وثيقــة بين أبنائهم وبــين نظرائهم من العرب 
تزعجهم. ويعــارض 76% منهم صداقة بين ابنائهم وبين 
فتيــات عربيات، فيما ترتفع النســبة إلــى 80% حينما 
ســئلوا عن موقفهم من صداقة فتياتهم مع شــباب عرب. 
ويرى نصف اليهــود أن إقامة عربي فــي حييهم  مصدر 

إزعاج ويعارضون تأجير شقة له.
ويقول استطلاع العاشــرة إن الاعتقاد بتفوق اليهود 
علــى غيرهم بســبب مزايــا موروثــة هو مؤشــر على 

العنصرية وعلى خلفية ذلك تم توجيه السؤال: هل تعتقد 
أن الفكرة التالية صحيحة أو غير صحيحة: معظم اليهود 
أفضل من معظم الأغيار لأنهم ولدوا يهودا؟ وردا على ذلك 
قال 12% من اليهود إن الفكرة صحيحة جدا، وقال %11 
إنها فكرة صحيحة فيما قــال 25% منهم إنهم مترددون 

حيالها ورفضها بالكامل 43% فقط.
ويــرى41% مــن المواطنــين أن اليهود يســتحقون 
امتيــازات أكثر من المواطنين العرب الفلســطينيين وقال 
42% منهــم إنه ينبغــي تفضيل اليهود علــى العرب في 
العمل، وقال 54% منهم إنهم يفضلون الفصل بين اليهود 

وبين العرب من أجل صيانة الهوية اليهودية.
ويخلص القائمون على اســتطلاع القناة العاشرة الى 
القول بعد قــراءة نتائجه إنه من الصعــب تحديد ما إذا 
كان ارتداع اليهود في إسرائيل من الآخر المقيم بجوارهم 
مشــابها لارتداع وتحفظ الأوروبيين من اليهود. وتابعت 
»الظروف غيــر متطابقة ولكن يرجح أنه من منطلق رؤية 
الفلسطينيين في إســرائيل ورؤية اليهود في العالم فإن 
الأســباب ليســت مهمة والأهم هو شــعور أولئك الذين 

ينتمون لمجموعة الآخر«.

استطلاع للقناة الإسرائيلية العاشرة يكشف الحقائق

الإسرائيليون يمارسون العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل مثلما تمارس اللاسامية في أوروبا ضد اليهود

بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منظمة التحرير تطالب الأمم المتحدة بتحمل 
المسؤولية تجاه انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان

لاعتباره القدس عربية - إسلامية

إسرائيل طلبت من ألمانيا وقف تمويل المتحف اليهودي في برلين
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس العربي«:

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، 
أن مدينة القدس لن تكون عاصمة لإسرائيل، 
الإســامية  الطوائــف  كل  تمثــل  وأنهــا 
والمســيحية، وذلك خال لقاء عقده مع وفد 

نواب حماس، في القصر الجمهوري.
وذكر بيان أصدرته كتلة حماس البرلمانية، 
وعضوية  الزهار  محمود  برئاســة  وفدها  ان 
مروان أبو راس ومشير المصري ومحمد فرج 
الغول، وبمشــاركة ممثل حركــة حماس في 
لبنــان علي بركة، والقيادي أســامة حمدان، 
التقى الرئيــس اللبناني، واســتعرض معه 
مستجدات القضية الفلسطينية، وما تتعرض 
له مدينة القدس والمســجد الأقصى من تهويد 

في ظــل التحديــات الخطيرة علــى القضية 
الفلسطينية وعلى رأسها »صفقة القرن«.

الشــعب  إلــى معاناة  الزهــار  وأشــار 
الفلســطيني جراء الحصــار المفروض منذ 
ســنوات على قطاع غزة، والــذي أثر على 
جميــع نواحي الحيــاة، بالإضافــة الى ما 
تتعرض لــه الضفة الغربية مــن اعتقالات 
من  رســالة  ونقل  واســتيطان.  ومداهمات 
أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان، خال 
بضرورة  تطالــب  عون،  العمــاد  مع  اللقاء 
تحســن ظــروف معيشــتهم، مثمنــاً دور 
جمهوريــة لبنان في دعم وإســناد القضية 

الفلسطينية.
وتمنى الوفد البرلماني »الســامة والأمن 
للبنان الشقيق من كيد المؤامرات الصهيونية 

إثر مزاعــم الاحتال حول اكتشــاف النفق 
جنوب لبنان«.

ورحب رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون بالوفــد، مؤكداً موقف لبنــان الثابت 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، وقــال »لم 
أترك مناســبة عربيــة أو أوروبية أو أممية 
أو دبلوماســية الا وتحدثــت عــن القضية 
الفلسطينية والقدس«، حسب البيان المرسل 

من كتلة حماس.
وأشــار إلــى تحذيراتــه المســتمرة في 
من  العربية،  الــدول  جامعــه  اجتماعــات 
القرن«،  وصفقة  القــدس  »تهويد  إجراءات 
مؤكداً »القــدس لا يمكن أن تكــون عاصمة 
لليهود«. وتابــع »القدس تمثل كل الطوائف 

الإسامية والمسيحية«.

ضــرورة  على  عــون  الرئيــس  وشــدد 
اتخــاذ الجامعــة العربية »مواقــف عملية« 
الانتهاكات الإســرائيلية فــي الأراضي  إزاء 
الفلسطينية، مؤكداً على خطورة هذه المرحلة 
الحاليــة »في ظل التطبيــع العربي وزيارات 

الاحتال للدول العربية في العلن«.
وأكد علــى مواصلة التأييــد والتضامن 
اللبناني مع فلســطن. وتابــع »نحن معكم 

بالكلمة الحرة في أعلى المنابر الدولية«.
البرلماني  يشار إلى أن وفد حركة حماس 
الذي يقوم بجولة خارجية، سبق وأن التقى 
رئيس الحكومة المكلف ســعد الحريري، كما 
الاشــتراكي  التقدمي  الحزب  برئيس  التقى 
وليــد جنبــاط، وعــدد آخر مــن النواب 

اللبنانين.

■ غزة - الأناضول: لم يحمل فشــل الولايات المتحدة في تمرير 
قرار يدين حركة »حماس« في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، يوم 
الخميس الماضــي، انتصارا حقيقيا كاما للفلســطينين، حســب 
مراقبن سياســين.  فرغم إحباط القرار، إلا أن عددا كبيرا من دول 
العالم أيّده، فاق عدد الرافضن لــه، وهو الأمر الذي يعكس »تغيرا 

كبيرا في الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية«. 
ويوم الخميس الماضي، فشــلت مســاعي الولايات المتحدة في 
تمرير قرار يدين حركة حمــاس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
إذ لم يتمكن مشروع القرار من تخطي عتبة ثلثي الأصوات المطلوبة 
لاعتماده. وحصل مشــروع القــرار الذي يطالــب بإدانة حماس، 
وإطــاق الصواريخ مــن غزة تجــاه إســرائيل، دون أن يتضمن 
المطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق 
الفلســطينين، على دعم 87  دولة، فيمــا عارضته 57، وامتنعت 33 

دولة عن التصويت. 
ورغم انتقاد نتنياهو للدول التي رفضت مشــروع القرار، إلا أنه 
اعتبر النتائج »إنجازا مهما«.  وقال في تصريح نشره على »توتير« 
يوم الجمعة الماضي« لم نحقق أغلبيــة الثلثن، ولكن هذه هي المرة 
الأولــى، التي تصوت فيهــا أغلبية الدول ضد حمــاس. هذا إنجاز 
مهــم للغاية«.  كما حرصت هايلي على تصويــر التصويت على أنه 
»انتصــار وإنجاز كبير«، فقالت«  87 »دولة اعتبرت أن المشــكلة في 

حماس، لقد تغيرت النزعة وهذا يوم جديد في الأمم المتحدة«. 
ورغــم الخــاف السياســي بــن حركــة حمــاس والقيادة 
الفلســطينية، إلا أن الأخيرة، حرصت على التصــدي للقرار، عبر 
أدواتها الدبلوماســية الدوليــة. وقال صائب عريقات؛ أمن ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحريــر، إن »القيادة الفلســطينية« 
انتصرت للوحدة)الوطنية( بوقوفها ضد المشــروع الأمريكي، وقد 
وضعت المصالح الفلسطينية العليا فوق جميع الاعتبارات الأخرى، 
عندما تصدت للمحاولات الأمريكية الاســرائيلية الجائرة لاعتبار 

حركة حماس إرهابية«. 
وتاريخيا، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ســاحة مؤيدة 
للقضية الفلســطينية، حيث أصدرت ما يزيد عــن 40 قرارا مناصرا 
للفلسطينين، كان من أهمها القرار الصادر عام  2016 الذي حثّ على 
وضع نهاية للمستوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلسطينية.  
كما صوتت الجمعيــة العامة في نهاية العــام الماضي، لصالح قرار 
يرفض أي إجراءات لتغييــر الوضع في مدينة القدس المحتلة، وهو 
ما شــكل رفضا للقرار الأمريكي الذي اعتبر المدينة المقدسة عاصمة 

لإسرائيل. 

نصر وهزيمة 

يرى الكاتب والمحلل السياسي الفســطيني طال عوكل، نتائج 
التصويت على المشــروع الأمريكي أنها تحمــل »نصرا وهزيمة لكا 
الطرفن«.  وقال لوكالة الأناضول« هو انتصار لإســرائيل لأنه لأول 
مرة يحدث مثل هــذا الاختراق وتحقق تصويتــا مرتفعا على قرار 
لصالحها، وهزيمة لها أيضا لأن المشــروع فشل ولم يتم تمريره في 
الجمعية العامة«. وأضاف: »بالنسبة للفلسطينين، فإن التصويت 
يمثل انتصارا لهم لأنه أفشل القرار الأمريكي، إلا أنه أيضا هزيمة لأن 
الولايــات المتحدة حققت كمّا كبيرا من الأصــوات المؤيدة وبالتالي 
فإن هذا التأييد يعبر عن رأي عام دولي ضد المقاومة الفلســطينية 

لاحتال الإسرائيلي«. 
وأوضــح أن بعض الــدول التي صوّتت مع القــرار ارتكزت إلى 
اعتبار أن »المقاومة« الفلســطينية »إرهابيــة«، بينما خضعت دول 

أخرى لابتزاز وضغوط الولايات المتحدة. 
وأشــار عوكل أيضا إلى أن بعــض الدول التي أيــدت القرار لا 

تحليل اخباري

الرفض الأممي لإدانة »حماس« لا يحمل  انتصارا للفلسطينيين

القيود الإسرائيلية على غزة تتسبب 
في وفاة ثمانية مرضى منذ بداية العام

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد مركز حقوقي ينشــط في قطاع غزة، أن القيود 
على  الإســرائيلي  الاحتــال  ســطات  تفرضها  التي 
المعابر، تســببت في وفاة ثمانيــة مرضى من القطاع، 

منذ مطلع العام الحالي.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنســان، وفقا لمصادر 
المعلومــات المتوفرة لديــه، إن القيــود التي تفرضها 
ســلطات الاحتال على حركة المرضى وحرمانهم من 
الوصول إلى المستشفيات، تســببت في وفاة ثمانية 
مرضى من بينهم ثاث نساء، منذ بداية العام الحالي. 
وأوضح أنه وفقا لمصادره فإن الإجراءات الإسرائيلية 
نجم عنها اعتقــال مريض وأربعة من مرافقيه، بعد أن 

منحتهم تصاريح مرور.
وكانت تقارير حقوقية سابقة قد اتهمت الاحتال، 
باســتغال المعابر التي يتحكم بإدارتها والإشــراف 
عليها في غــزة، كـ »مصيدة« لاعتقال الســكان، ومن 
بينهم تجار ومرضى وطاب، بعد إعطائهم التصاريح 
الازمــة للمــرور، حيث تفــرض ســلطات الاحتال 

حصارا محكما على السكان منذ 12 عاما.
وفي هذا السياق أكد مركز الميزان أن قوات الاحتال 
»تواصل انتهاكاتها المنظمة« تجــاه المدنين في قطاع 
غزة، وتستغل سيطرتها وتحكمها في المعابر والحدود 
للإيقاع بهم. وأشار إلى أن القيود المفروضة على حرية 
الحركة لاسيما المرضى، تسببت في حرمان العديد من 
حقهم في الوصول إلى المستشفيات لتلقي العاج، ما 
يساهم في تفاقم أوضاعهم الصحية، وجعلهم عرضة 

للموت في أي وقت.
وقــال في تقريــره، إن قــوات الاحتــال اعتقلت 

السيدة ســمر صاح ســليمان أبو ضاهر )35 عاما(، 
وحرمت شقيقها المريض من الوصول للعاج. وأوضح 
أن الشــقيق إياد )39 عاما(، وهو متزوج واب لثاثة 
أبناء من سكان بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب 
القطــاع، يعاني مــن تضخم في الشــريان الأورطي، 
وبســبب خطورة مرضه حصل على تحويلة طبية من 
وزارة الصحة الفلسطينية لتلقي العاج في مستشفى 

المقاصد في القدس.
وأشار إلى أن سلطات الاحتال طلبت من مرافقته 
في رحلة العاج »شــقيقته«، مقابلــة المخابرات يوم 
الثامــن من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، قبل أن 
تعطيــه التصريــح، وأنها توجهت فــي الموعد المحدد 
وقابلت المخابرات لمدة نصف ساعة تقريباً، تم خالها 
اســتجوابها عن ســبب التقدم بطلب تصريح للمرور 

عبر حاجز بيت حانون »ايرز«.
وأوضــح المركــز أن المواطــن تلقــى الموافقة على 
السفر مســاء الأربعاء الماضي  للسفر يوم الخميس، 
ولكن وبعد وصــول المعبر ومكوثه هناك لفترة طويلة 
أخضعت شــقيقته للتحقيق، ومن ثم جرى اعتقالها، 

ورفض مغادرة المريض للمشفى في مدينة القدس.
واســتنكر ما قامت به ســلطات الاحتــال، كونه 
يعد من »الانتهاكات الجســيمة« لحقــوق المدنين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة ولاســيما قطاع غزة، 
وضد المرضى على وجــه الخصوص، وطالب المجتمع 
الدولي بـ »التحرك العاجل« لضمــان احترام قواعد 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق 
الإنســان، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية 
الوصول  مــن  وتمكينهــم  المرضــى  ضــد  الموجهــة 

للمستشفيات وتلقي العاج.

خلال لقاء مع وفد برلماني من حماس 

الرئيس اللبناني يطالب العرب بـ »مواقف عملية« 
للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة

تعادي القضيــة الفلســطينية، لكنها ترفض »إطــاق الصواريخ 
باتجاه المدن الإسرائيلية«، حســبما يركز مشروع »القرار«. وحذر 
من أن الولايات المتحدة ستعاود طرح مشروعها أمام الأمم المتحدة 
من جديد، وستســتخدم كل وســائل الضغط على الــدول التي لم 
تصوّت لصالح القرار لتضمن أصواتها، ومن غير المستبعد أن تنجح 
في ذلك. وقال أيضا: »في حال نجح مثل هذا القرار، فإن إســرائيل 
ستســتهدف المقاومة الفلسطينية عســكريا، بدون أي ذريعة لأنها 
تكون قد حصلت على تأييد بذلك من المجتمع الدولي«.  ولا يستبعد 
أن تتذرع إســرائيل في الوقت الحالي، بتأييد 87  دولة حول العالم 
لإدانة حركــة »حماس« واعتبارها إرهابية، في مهاجمتها، بدون أن 

تخشى أي انتقادات دولية. 

المطلوب لتجنب قرار ناجح 

ويرى عوكل أن المطلوب على المستوى الفلسطيني، لمواجهة مثل 
هذه القرارات فيما لو طرحت بالمســتقبل، هو »حماية المقاومة تحت 
سقف الشــرعية الفلسطينية وتبني المقاومة الشــعبية السلمية«. 
وقال« في كل مرحلة مــن مراحل النضال والثورة، تتبدل أشــكال 
المقاومة تبعا للظروف ولحسابات الربح والخسارة، وحاليا اعتقد 
أنه من المطلوب تعزيز المقاومة الشعبية السلمية حتى لا نجد أنفسنا 

في مواجهة خطر داهم«.
ويرى أحمد يوســف، مديــر معهد »بيت الحكمة لاستشــارات 
وحــل النزاعات« في غــزة، أن نتائــج التصويت يجــب أن تُقلق 

الفلسطينين، رغم فشل واشنطن في مساعيها. 
وقال يوســف المقرب من حمــاس التصويت لم ينجــح، ولكنَّ 
الحقيقــة هي أننا كنا قاب قوســن أو أدنى من الإدانــة، ولكنَّ الله 
م«.  وأضاف: »إصرار ترامب على معاداة شــعبنا، يبعث على  ســلَّ
الخوف والقلق، ويســتدعي لمّ الصف وإنهاء الانقسام الداخلي«. 
وشــدد على أن نتائج التصويت، تبعث برسائل »بالغة الخطورة« 
إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية، بضرورة توخي الحيطة 
والحذر، وعدم تنفيــذ أي تصرفات »خارج القانــون الدولي تمنح 

إســرائيل الذرائع في الاستمرار بتضليل المجتمع الدولي ومنظماته 
الأمميــة«. وأضاف: »علــى فصائل المقاومة الفلســطينية أن تكون 
واعية بحقوقها التي تسمح بها الأعراف والقوانن الدولية، وفقيهة 
بكل ما يشكل إدانة لها، أو يتسبب بإشكاليات مع المجتمع الدولي«. 

وطالب يوســف حماس بـ« ســدِّ بــاب الذرائع الــذي تلج منه 
إســرائيل لتبرير اعتداءاتها، وتشــويه صورة الفلســطينين في 

الساحات الدولية«. 

تحول دولي 

ويتفق المحلل السياســي، مصطفــى إبراهيم، مع ســابقيه في 
أن نتيجــة التصويت على القرار تظهر تحولا فــي المواقف الدولية 
خاصة في ظل الضغط الأمريكي على بعض الدول لتغير من مواقفها 
تجاه القضية الفلســطينية.  وقال لوكالة الأناضول إن »الانقســام 
الفلســطيني أيضا له دور في تغيير بعض الدول لمواقفها والتوجه 
نحــو تأييد القرار أو على الأقل الوقوف على الحياد دون مســاندة 

الفلسطينين«. 
لكنه يتفق مع عوكل، في أن بعض الدول التي أيّدت القرار، قد لا 
تكون تعادي القضية الفلســطينية، لكنها ترفض إطاق الصواريخ 
على المدن الإســرائيلية. وأضاف موضحا: »بعض الدول استجابت 
للقــرار الأمريكي تحت ذريعة رفضها لإطــاق الصواريخ من قطاع 
غزة باتجاه مناطق إســرائيلية مدنية مأهولــة«.  ورأى أن »هناك 
مزاجا عاما دوليا ضد المقاومة، وهذا لــه عاقة بالدعاية الأمريكية 

والإسرائيلية، والتوجه العربي الأخير للتطبيع نحو إسرائيل«. 
وقال إن »توجّه بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل أعطى 
فرصة لبعض الــدول للقول إنه طالما أن البلدان العربية اقتربت من 
تل أبيب فلماذا نحن نبقى ضدهــا؟« . وحذّر إبراهيم من أن تجريم 
حركة »حماس« ســيكون بمثابة تجريم لـ«المقاومة الفلســطينية« 
بشــكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام. ودعا إلى بذل جهد 
دبلوماسي عربي وفلســطيني »شاق« للضغط على المجتمع الدولي 

للعودة لدعم القضية الفلسطينية. 

جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تواصلت أمــس الخلافات بين حركتي 
اتفــاق  تطبيــق  حــول  وحمــاس  فتــح 
المصالحــة، واســتمرار حالة الانقســام، 
وذلــك مع اقتــراب وصول الوفــد الأمني 
المصــري، المكلــف برعايــة الملــف، ضمن 
تحــركات جديدة تريد من خلالها القاهرة 
التوصل إلى إيجاد مقاربات بين الطرفين.
وقــال المتحــدث باســم حركــة فتــح 
عاطف أبو ســيف، إن حركــة حماس »لم 
تلتقــط حتــى اللحظة الفرصــة التاريخية 
فــي معركــة القيــادة أمــام الأمم المتحدة 
وتواصل تمسكها بالانقســام«. واتهمها 
بعــدم امتلاكها الإرادة لإنهاء الانقســام، 
مشــددا على ضرورة أن تتنبــه حماس لـ 
»خطــورة التحديات التي تواجــه القيادة 
في وقــت يوضعُ فيــه الكل الفلســطيني 
على مقصلة الذبح الأمريكي بسبب رفض 

تمرير ما تسمى صفقة القرن«.
وقــال المتحــدث باســم فتــح منتقــدا 
موقف حماس مــن المصالحة، إن الحركة 
ومنذ عشر ســنوات »يستهويها استمرار 
الحــوارات دون وجود نية حقيقية لإنهاء 
الوطنيــة  اللجنــة  أن  وأكــد  الانقســام«. 
العليــا التــي فوضهــا الرئيــس والمجلس 
المركــزي باتخــاذ القــرارات المناســبة لـ 

»إنهاء الانقــلاب« تواصــل عملها بهدف 
»اســتعادة الوحدة الوطنية المختطفة من 

قبل حماس«.
وكان عــزام الأحمد رئيــس وفد حركة 
فتــح قــد قــال فــي حــوارات المصالحة، 
إن مصــر لم تقــدم لفتح ورقــة كما تدعي 
الأخــرى.  الفصائــل  وبعــض  حمــاس 
وأضــاف أن ما قدم في الجولــة الأخيرة 
»ورقتــين مــن حمــاس ورُفضتــا جملــة 
وتفصيــلا«، مشــيرا إلــى أنــه »اتفق في 
حينــه وذلــك قبــل 10 أيــام، أن تتواصل 
مصر مع حمــاس وتبلغنا بالنتيجة خلال 

خمسة أيام«.
وأضــاف »مضى اثنا عشــر يوما دون 
للاتصــال  دفعنــي  الــذي  الأمــر  رد،  أي 
بالأشــقاء المصريــين قبــل أربعــة أيــام، 
وقالوا لــي لا جديد لدينــا، فأبلغتهم أننا 
في فتح لــن ننتظر إلى الأبــد، وإذا أرادت 
حمــاس أن تقصــر فــي واجبهــا الوطني 
لــن ننتظرهــا وسنســتمر بواجبنا تجاه 
أبناء شــعبنا وسنتمسك بمنظمة التحرير 

ووحدتها«.

الأحمد يأمل في العودة
 لتنفيذ اتفاق اكتوبر

وأعــرب الأحمد عــن أملــه بالعودة 
لتنفيذ اتفاق 12 اكتوبر/ تشرين الأول 
2017 لتحقيــق المصالحــة مــن النقطة 

الخلافات تتواصل وتنفيذية المنظمة تبحث الملف الخميس

أبو سيف: حماس لا تمتلك الإرادة لإنهاء الانقسام.. 
وحمدان: وافقنا على مقترح مصري وننتظر رد فتح

التي توقفت عندها، بعد تفجير موكب 
رئيــس الــوزراء رامي الحمــد الله في 

شهر مارس/ آذار الماضي.
فتح  مسؤولي  تصريحات  وجاءت 
مع اقتراب جولة جديدة للوفد الأمني 
المصــري فــي غــزة والضفــة، تهدف 
إلى إيجــاد مقاربــات بــين الحركتين 

أن  المتوقــع  ومــن  المصالحــة.  حــول 
يصل الوفــد المصري فــي حال جرت 
الترتيبــات بالشــكل المطلــوب إما غدا 
الأربعــاء أو  بعد غــد الخميس، وذلك 
بعد فشــل جولة الحوار الأخيرة التي 
بــين الحركتين  القاهرة  اســتضافتها 
فــي تقريــب وجهــات نظرهمــا لحل 

ملفــات  تطبيــق  حــول  الخلافــات 
المتبقيــة، وفــي مقدمتهــا  المصالحــة 
الفلســطينية من  »تمكــين« الحكومــة 

السيطرة على قطاع غزة.
إلى ذلــك أكــد القيادي فــي حركة 
حمــاس أســامة حمــدان، أن حركتــه 
أبــدت موافقة علــى الورقــة المصرية 

التي قدمتها مصــر، وأنها »ننتظر ردًا 
فتحاويا رســميا عليهــا«. ونقل موقع 
»الرســالة نــت« المقــرب مــن حماس 
عــن حمدان قولــه إن الورقــة تتضمن 
نقاطا للحوار حولها بصورة صريحة 
وواضحــة. وأضــاف »تركنــا الورقة 
بعد الموافقة عليها في عهدة الأشــقاء 
بمصــر وهــم مــن يتابعــون مواقــف 

الأطراف الأخرى«.

حمدان يطالب فتح
 بجملة من الإجابات

وطالــب فتــح بأن تقــدم جملــة من 
الإجابــات حــول موضــوع المصالحة، 
رغــم إعلان الأحمد مســبقا عبر الإعلام 
أنه لن يقبل أو يوافق عليها، مشيرا إلى 
أن مصــر لن توقــف مســاعيها الرامية 
لـ »تخفيــف الأوضــاع الإنســانية في 
القطاع والمســار الآخــر المرتبط بالعدو 
»ففشــل المصالحة لا يعني فشل المسار 
الآخــر«. وأشــار إلــى وجــود حــرص 

مصري على »نجاح المصالحة«.
وأكد أن إنجــاح الجهد المصري في 
المصالحــة »لا يتحقــق بــإرادة طرف 
واحــد مهمــا كان كبيــرا، فــي وقــت 
يوجــد فيــه طــرف آخــر لا يريــد لهذا 
الجهد النجاح أو لا يتجاوب بالصورة 
الكافية«، ملقيا بذلك اللوم على حركة 

فتح.وفــي هــذا الســياق أيضــا أكــد 
محمــود الزهــار القيــادي فــي حركة 
حماس، فــي تصريــح صحافي عقب 
لقاء سياســي في لبنان، الذي يزوره 
على رأس وفــد برلماني من حركته، أن 
حماس متمســكة بتحقيــق المصالحة 
اتفــاق  أســاس  علــى  الفلســطينية، 
القاهرة ومخرجــات بيروت، من دون 

المس بـ »سلاح المقاومة«.
اللجنــة  تعقــد  أن  المقــرر  ومــن 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
اجتماعــا لها بعد غــد الخميس لبحث 
آليات تنفيذ قــرارات المجلس المركزي 
حــول العلاقة مــع الولايــات المتحدة 
واسرائيل وملف المصالحة الداخلية.

لمنظمــة  المركــزي  المجلــس  وكان 
التحرير قد شكل لجنة خاصة لوضع 
خطط تنفيــذ قراراته الخاصة بتحديد 
العلاقة مع الاحتلال، ومن أجل وضع 

خطط لإنهاء الانقسام.
وأول من أمس لوح الرئيس محمود 
عباس مجــددا بتحميل حركة حماس 
المســؤولية عن مصاريــف قطاع غزة، 
فــي حــال لــم تقــم بتســليم القطــاع 
للحكومــة الفلســطينية، وقــال خلال 
مؤتمر عقد في مقر المقاطعة »بالنسبة 
إلى حماس توجــد قضايا كثيرة بيننا 
ســوف نقــوم بمتابعتهــا بمــا يضمن 

مصالح شعبنا«.

أسامة حمدان

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، أمس، اثنن من صيادي 
قطاع غــزة، خال عملهما قبالة ســواحل جنوب القطاع، 
فيما نفذت آليات عســكرية عملية توغل برية. وقال نقيب 
الصيادين نزار عياش، إن البحرية الإسرائيلية، هاجمت 
قاربا فلســطينيا يعمــل بالمجداف، على متنــه اثنان من 
الصيادين، خال عملهما قبالة سواحل مدينة رفح جنوب 

القطاع.
وأشار إلى أن تلك القوات اعتقلت الصيادين، ونقلتهما 
إلى مكان مجهول، رغم عملهمــا لحظة الاعتقال في نطاق 

مساحة الصيد المسموح بها.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتال بمطاردة صيادي غزة، 
بإطاق النار أو بالاعتقــال خال رحات عملهم اليومية، 
بالرغم مــن التزامهم بالصيد في المســاحة الضيقة التي 

تمنحها لهم بموجب إجراءات الحصــار المفروض منذ 12 
عامــا، والمقدرة بســتة أميال بحرية في بعــض المناطق، 
وبتســعة أميال في مناطق أخرى تمتد من وســط القطاع 

حتى جنوبه.
وكثيرا ما يســقط شــهداء من الصيادين، فيما أصيب 
آخــرون في هجمات ســابقة، عاوة على قيــام البحرية 

الإسرائيلية باعتقال أخرين ومصادرة مراكب كثيرة.
إلى ذلــك نفذت قــوات الاحتال عمليــة توغل برية، 
شــاركت فيها عدة آليات عسكرية في منطقة حدودية تقع 
إلى الشــرق من مدينة غزة، وشــرعت تلك القوة بأعمال 

تمشيط وتجريف في المنطقة المستهدفة.
وتقوم قوات الاحتال كذلك خال عمليات التوغل على 
حدود غزة بنصب أساك شــائكة، بهدف منع المتظاهرين 
المشاركن في فعاليات »مسيرات العودة« من الاقتراب من 

الحدود الفاصلة

قوات الاحتلال تعتقل اثنين من صيادي غزة

»الجوقة العسكرية« لحماس توجه 
رسالة خلال مهرجان انطلاقتها الـ 31

غزة -» القدس العربي«:

أعلنت كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس، أن جوقتها العسكرية، ستوجه خال مهرجان 
الانطاقــة الـــ 31 المقرر يــوم الأحد المقبل »رســالة 

مقاومة«، من خال مشاركتها في الاحتفال.
الفنية«،  ووضعت الكتائب صورة لأفراد »الجوقة 
وهــو يرتدون مابســهم العســكرية، ويمتشــقون 
أســلحتهم الرشاشــة، وقد لونوا وجوههــم بألوان 
تمويهية لإخفاء معالمهم، كما أفراد الوحدات القتالية، 
وكتب أســفل الصــورة »ترقبوا رســالة المقاومة في 

مهرجان انطاقة حماس 31«.
وسبق أن شاركت »الجوقة الفنية« لكتائب القسام 
في احتفالات ســابقة لحمــاس، من بينهــا مهرجان 
الانطاقة الســابق، وكذلك في احتقال لأحياء ذكرى 

استشهاد قائدها أحمد الجعبري.
ومــن المقــرر أن تقيــم حركــة حمــاس مهرجان 
انطاقتها الأحد، في »ســاحة الكتيبــة« غرب مدينة 

غزة. وتشرع الحركة حاليا في إقامة المنصة الرئيسة 
لاحتفال.

وكانت حماس قد تأسست في 14ديسمبر/ كانون 
الأول 1987، مع بدايــة انطاق »انتفاضة الحجارة«، 
وطــورت الحركة من أدائهــا وانخرطت فــي العمل 
القسام  كتائب  العسكري  جناحها  وشكلت  العسكري 

فيما بعد.
وقامــت قــوات الاحتــال باغتيــال العديد من 
قادة الحركــة ومؤسســيها في ســنوات »انتفاضة 
الأقصى«في مقدمتهم مؤســس الحركة السيخ احمد 

ياسن وخليفته عبدالعزيز الرنتيسي. 
وتحتفل حماس هــذا العام بانطاقتهــا، في ظل 
التي  التهدئة  تفاهمات  لتوســيع  الرامية  الوساطات 
انجزت بوســاطة عدة جهات الشهر الماضي، وتنص 
على وقــف تصعيد فعاليــات »مســيرات العودة«، 
وكذلك وقف الأعمال العســكرية. وجاءت التفاهمات 
الأولى للهدوء، عقــب اندلاع عــدة موجات تصعيد 

مسلحة بن المقاومة وإسرائيل.
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شؤون عربية وعالمية

غير ملزم قانونياً ويهدف إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقر ميثاقاً عالمياً للهجرة في مراكش
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أعلنت مســؤولة كبيرة فــي الأمم المتحدة 
أن أكثر من 150 دولة تشــارك في مؤتمر للأمم 
المتحــدة لإقرار اتفاق عالمــي للتعامل بصورة 
أفضــل مع ظاهــرة تدفق المهاجريــن، والذي 
افتتح أمس الإثنين في مدينة مراكش المغربية، 

ويختم اليوم الثلاثاء.
الخاصــة  المتحــدة  الأمم  ممثلــة  وقالــت 
للهجرة الدوليــة، لويز أربور، إن أكثر من 150 
حكومة اعتمــدت الاتفــاق دون الإدلاء بمزيد 
من التفاصيــل. وقالت إن الاتفــاق غير ملزم 
مــن الناحيــة القانونية، لكن يمكــن أن يقدم 
خطوطاً إرشــادية مفيدة للــدول التي تواجه 
المتحدة  الأمم  أعضــاء  جميع  ووضع  الهجرة. 
الولايات  باستثناء  عضواً،   193 عددهم  البالغ 
المتحــدة، اللمســات الأخيرة على ما يســمى 
بـ»الاتفــاق العالمي مــن أجل الهجــرة الآمنة 
والمنظمــة والنظامية« في تموز/ يوليو الماضي 
بهــدف التعامــل مــع الهجرة بشــكل أفضل، 
وقالوا  الاتفاق  نص  أوروبيون  ساسة  وهاجم 
إنه قد يؤدي إلى زيادة في الهجرة، كما رفضت 
6 دول في الاتحــاد الأوروبــي الاتفاق، وهي 
وبلغاريا  وإستونيا  والتشيك  وبولندا  النمسا 
وكرواتيــا والمجــر، بالإضافة إلــى الولايات 

المتحدة وأستراليا والكيان الصهيوني.
ويشمل الميثاق، غير الملزم قانونيًا، سلسلة 
من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنســان، 
وحقــوق الأطفــال، والاعتــراف بالســيادة 
الدول  لمســاعدة  فهرسًــا  ويحتوي  الوطنية، 
علــى التصدي للهجرة، وإجراءات لتحســين 
إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات. ويهدف إلى 
تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.

ويرى المدافعــون عن حقوق الإنســان أن 
مضمون النص يبقى غير كاف، مســجلين أنه 
لا يضمن حصــول المهاجرين على المســاعدة 

الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن 
حقوق العاملــين من بينهــم. وأعربت منظمة 
العفــو الدوليــة عن أســفها لكــون »تطبيق 
مقتضيــات الميثاق يبقى رهيناً بحســن نوايا 
الدول التــي تدعمه ما دام غير ملــزم«. ودعا 
العاهــل المغربي الملــك محمد الســادس، في 
افتتــاح المؤتمر، إلــى تغليب منطــق الوحدة 
علــى الشــعبوية بمختلف أشــكالها ورفض 
والتعاون  الحوار  واعتماد  الانغلاق  سياســة 
الرهان  لكســب  حلول  إلى  للتوصــل  الدولي 
الكبيــر لظاهــرة الهجــرة، وقــال إن اهتمام 
المغرب بمســألة الهجرة ليــس وليد اليوم ولا 
يرتبط بظريفة طارئة، بــل هو نابع من التزام 
أصيل وطوعي مُجســد في سياســة إنسانية 
في فلسفتها وشاملة في مضمونها وعملية في 

نهجها ومسؤولية في تطبيقها.
وأضاف، فــي كلمة ألقاهــا رئيس حكومته 
ســعد الدين العثماني، أن رؤيــة المغرب هذه 
تقوم أساســاً على استشــراف المســتقبل من 
أجل تنظيم حركية الأشخاص وتحقيق توازن 
ســليم بين الواقعية والطوعية، وبين المصالح 
الإنســان  حقوق  واحترام  للدول  المشــروعة 
اليوم،  للمهاجرين. واعتبر أن البشرية تعتمد 
في ســنة 2018، بــكل إيمان واقتنــاع الطابع 
العالمي للهجرات البشــرية بعيداً عن الحدود 
الذكرى  مع  وتزامناً  والقارات،  والانقســامات 
الســبعين لاعتمــاد الإعلان العالمــي لحقوق 
الإنســاني. وتحدث العاهل المغربي عن نجاح 
مقاربــة المغرب للهجرة التــي جعلت الأفارقة 
يكلفونــه بمهمة رائــد في الاتحــاد الإفريقي 
بموضــوع الهجرة، »من الطبيعــي أن تتوافق 
رؤيتنــا على الصعديين الوطنــي والقاري مع 
التزامنا على المستوى الدولي من خلال الميثاق 
العالمي، فهمــا يندرجان في إطــار البحث عن 
وضرورة  الحدود  إدارة  بــين  خلاقة  توافقات 

حقوق المهاجرين وبين الهجرة والتنمية«.
واعتبــر الملك محمــد الســادس أن الميثاق 
العالمي للهجرة، المصادق عليه أمس الإثنين في 

مراكش من طرف أكثر من 150 دولة، يبقى لحد 
الآن مجرد وعــود، وقال: »يظل الميثاق العالمي 
للهجرة لحد الآن مجرد وعود سيحكم التاريخ 
على نتائجهــا، والوقت ما زال مبكراً للاحتفال 
بنجاحهــا«، ويبقى التحدي هــو إثبات مدى 
قدرة المجتمع الدولــي على التضامن الجماعي 
الهجرة، وشدد على  والمسؤول بشــأن قضية 
ضرورة احتــرام الحق الســيادي لكل عضو 
من أجل تحديد سياســته الخاصــة في مجال 

الهجرة وتنفيذها.
وقال أمــين عــام الأمم المتحدة، فــي كلمة 
افتتاحية في المؤتمر، إن »هــذا الميثاق بمثابة 
خارطة طريق لمنــع المعاناة والفوضى وتوفير 
اســتراتيجيات التعاون التي ستفيد الجميع، 
لكن هناك العديد من الأكاذيب والأوهام حول 
وقال:  عامة«،  بصفــة  الهجرة  وقضية  الميثاق 
»دعونــي أبدأ بتبديــد بعض الأوهــام حول 
الميثاق، الوهم الأول يقول إن الاتفاق سيسمح 
للأمم المتحدة بفرض سياســات الهجرة على 
الدول الأعضاء، وبالتالي انتهاك سيادتها، هذا 

خطأ لأن هذا ميثاق وليس معاهدة«.
وأوضح أن الميثاق ليس ملزمــاً قانوناً، بل 
هو إطار للتعــاون الدولــي، وينص بصريح 
العبارة على »الحق السيادي للدول في تحديد 
ســيادتها الوطنية للهجرة وحقها في تدبيرها 
وفقــاً لســلطتها وبمــا يتوافق مــع القانون 
الدولي«.  أما »الوهم الثاني«  قائل إن الهجرة 
هي في الأساس حركة الناس من الجنوب إلى 
الشــمال، وهو اعتقاد خاطئ، على اعتبار أن 
الهجرة مــن الجنوب إلى الجنــوب هي اليوم 
أكثــر من الهجرة مــن الجنوب إلى الشــمال، 
وتابع: »هناك عدد أكبر من المهاجرين الأفارقة 

في بلدان إفريقية أخرى مقارنة بأوروبا«.
 وقال إن الوهم الثالــث يدعي بأن البلدان 
المتقدمة لا تحتــاج إلى الهجــرة، و«هذا الأمر 
غير صحيح، ففي عدد من الأماكن التي تتراجع 
فيهــا معــدلات الخصوبــة ويزداد متوســط 
العمر المتوقع، ســتصاب الاقتصادات بالركود 

وســيعاني الناس دون هجرة«، وأعطى مثالًا 
وقــال: »دعوني أعطيكــم مثالًا واحــداً، أمي 
فــي البرتغال وتبلغ من العمر 95 ســنة، وهي 
تحتاج إلى رعايــة منزلية على مــدار اليوم، 
وعندما أزورها فنادراً ما أرى شخصاً بُرتغالياً 
يعتني بها، عادة ما يكون المهاجرون هم الذين 

يستجيبون لاحتياجاتها على مدار الساعة. 
والبرتغال ليســت واحدة مــن أغنى دول 
العالــم«. وأوضح أن الميثــاق العالمي للهجرة 
يُركز على فكرتين بسيطتين؛ الأولى أن الهجرة 

»كانــت دائماً وســطنا، بل أصبحــت حتمية 
وضرورية أكثر من أي وقت مضى، لذلك يجب 
أن تكــون الإدارة جيــدة وآمنــة وليس غير 
منتظمة وخطرة، أما الفكرة الثانية فتشير إلى 
أن هنــاك فرصاً كبرى لكي تنجح السياســات 

الوطنية في التعاون الدولي بفضل الميثاق«.
ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشارة  وطالبت 
بالاعتراف بالمغرب كدولة منشــأ آمنة لمواجهة 
الهجــرة غير الشــرعية، وقالــت على هامش 
مؤتمر الأمم المتحدة لميثاق الهجرة، إن المغرب 

كان مصدراً لوفود العديــد من المهاجرين غير 
الشرعيين خلال العام الماضي.

وأوضحت أنه من هــذا المنطلق حان الوقت 
لأن تعلن ألمانيــا من جانبهــا أن المغرب دولة 
منشــأ آمنة »لتحســين مكافحــة الهجرة غير 

الشرعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي«.
واعتبرت ميــركل إقرار ميثاق الأمم المتحدة 
إقــراره خلال  للهجرة إشــارة، ومن المحتمل 
الجمعية العام للأمم المتحدة في الثامن عشــر 

أو التاسع عشر من الشهر الجاري. 

جانب من مؤتمر مراكش للهجرة

ردود فعل قوية وغاضبة من قيادات سياسية وحقوقية اعتبرت القرار »تصفية حسابات سياسية«

محكمة مغربية تقرر متابعة قيادي في حزب العدالة والتنمية في قضية مقتل طالب جامعي يساري 
الرباط – »القدس العربي«:

قــرر قاضي التحقيــق لدى محكمة الاســتئناف في 
فــاس، أمس الإثنين، متابعة القيادي في حزب العدالة 
والتنمية عبد العالي حامــي الدين، وإحالته على غرفة 
الجنايات بخصوص ملف »مقتل الطالب بنعيسى أيت 
الجيد«، الذي لقي حتفه عام 1992 أثناء اشتباكات بين 
الطلبة اليساريين والإسلاميين في جامعة فاس، وهو 
القــرار الذي أثــار ردود فعل قويــة وغاضبة من طرف 
قيادات سياســية وحقوقيــة اعتبرت القــرار »تصفية 

لحسابات سياسية«.
وقــال الدكتور ســعد الدين العثمانــي، الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية ورئيــس الحكومة، إن الحزب 
قرر عقد اجتماع عاجل للنظر في قضية متابعة القيادي 
فــي الحزب عبد العالــي حامي الدين، بالمســاهمة في 

القتل العمد.
بـــ  الرســمي  حســابه  علــى  تدوينــة  فــي  وقــال 
»فيســبوك«: »إن الأمانــة العامــة للبيجيــدي ســتعقد 
اجتماعاً اســتثنائياً اليــوم )أمس( الإثنــين 10 كانون 
الأول/ ديســمبر 2018 للنظر في المســتجدات المرتبطة 
بإحالــة قاضي التحقيق لملف حامــي الدين على غرفة 

الجنايات«.
وقال مصطفى الرميــد، وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنســان، إنه تلقى باندهاش كبير إحالــة عبد العالي 
حامــي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المســاهمة 
فــي القتــل العمد من قبــل قاضي التحقيــق، وأضاف  
في تدوينة في حســابه على »فيســبوك«: »إن العجيب 
هنا هو أن هذه التهمة ســبق أن حوكم من أجلها ســنة 

1993 في قضية بنعيســى آيت الجيد، وقد برأته غرفة 
الجنايات منهــا وأعادت تكييف الأفعال على أســاس 

أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل«.
وأشــار الرميد إلــى »أن الأمر هنا لا يتعلــق بوقائع 
يمكن الاختــلاف حولها، ويبقى القضــاء هو صاحب 
الكلمة الفصل بشــأنها، ولا يتعلق الأمــر باجتهاد في 
تطبيق القانون، يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي 
يمكن أن يلتبــس بأي اجتهاد، كلا، الأمر يتعلق بقاعدة 
تعتبــر مــن النــواة الصلبة لقواعــد المحاكمــة العادلة، 
وبمبدأ أصيل مــن مبادئ دولة الحــق والقانون، التي 
يعتبــر خرقها خرقــاً خطيراً لقاعدة قانونية أساســية 
يوجب المســاءلة طبقــاً لمقتضيات القانــون التنظيمي 

للنظام الأساسي للقضاة«.
وأعطى المثل بالمــادة 14 من العهــد الدولي للحقوق 
المدنيــة والسياســية التي نصــت صراحة علــى أنه لا 
يجــوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمــة أو للعقاب على 
جريمة ســبق أن أدين بهــا أو برئ منهــا بحكم نهائي 

وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.
وأكد الرميــد أن تكريس حقوق الإنســان والقواعد 
الأساســية للمحاكمــة العادلة في المغــرب تحتاج إلى 
نضال مرير ومكابــدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة 
والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها 
أبــداً. وقــال: »واهم من يظــن أن هذا الموقــف نابع من 
العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار 
المنحــرف عن جادة القانون، الأمــر يتعلق بقرار لو قدر 
له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فســيكون 
انقلابــاً فــي مســار العدالة فــي المغرب، وسيؤســس 
لاجتهــاد يمكــن أن يؤدي إلــى نشــر كل القضايا التي 

حســمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا 
الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها، وهو 

أمر لا تخفى خطورته أيضاً«.
وقــال: »بقدر الغضب الذي يســاورني بســبب هذا 
الاجتهــاد الأخــرق، استشــعر الأمــل فــي الإنصاف 
وإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا والانتصــار للقانــون، 
ووضــع حد لهذا الانحراف الجســيم الذي أشــر عليه 

هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة«.
واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريســي، عضو هيئة 
الدفــاع عن حامــي الديــن، أن المتابعة هي سياســية، 
كل  »يخــرق  الــذي  القــرار  لهــذا  أســفه  عــن  معربــاً 
الأبجديات والمبــادئ المتعارف عليهــا قانوناً«، وقال: 

إن »هنــاك من يســعى لإعــدام الثقــة فــي أي إمكانية 
لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون«. وأكد البرلماني 
عن حــزب العدالــة والتنمية أن القــرار »ضرب وخرق 
لمبــادئ المحاكمــة العادلة ومبــدأ عدم جــواز محاكمة 
المتهم مــرة واحدة من أجــل الفعل الجرمي المنســوب 
إليه«، مســتعرضاً أبرز محطات الملــف الذي يتابع فيه 
حامي الدين، كالقــرار القضائي النهائــي بعد أحداث 
فاس ســنة 1993، وقرار هيئة الإنصــاف والمصالحة، 
وقرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية. وفي 
ســياق متصل، أكدت القيادية في الحــزب، أمينة ماء 
العينــين، أن »قضيــة حامي الدين عادلــة، ومظلوميته 
واضحــة في ملف سياســي ســبق وبث فيــه القضاء 
نهائيــاً منذ أكثر من 25 ســنة، وقضى فيــه عبد العالي 
عقوبة حبســية نافــذة بحكم قضائي نهائي مكتســب 
لقوة الشــيء المقضي به، وحصــل على مقرر تحكيمي 
مــن هيئة الإنصــاف والمصالحة يقضــي بمظلوميته«، 
مشــددة على حاجة البلاد إلى صــوت العقل والحكمة 

والإنصاف، فإن الظلم ظلمات.
وأعلن الفريــق النيابي لحزب العدالــة والتنمية عن 
تضامنه مع عبد العالــي حامي الدين، وقال: »الدكتور 
إدريــس الأزمــي الإدريســي، رئيــس فريــق العدالــة 
والتنميــة، يعلن تضامنــه مع المستشــار البرلماني عبد 
العالــي حامي الدين على خلفية قــرار قاضي التحقيق 
باســتئنافية فاس متابعته بجناية المساهمة في القتل 
العمد فــي ما يعرف بملــف آيت الجيــد«، وأضاف أن 
»تفاصيل التضامن سيعلن عنها خلال جلسة الأسئلة 

الشفهية«.
واســتنكرت هيئة دفاع عبــد العالي حامــي الدين، 

المستشــار البرلمانــي والقيــادي فــي حــزب العدالــة 
والتنميــة، قرار قاضــي التحقيق فــي جنايات محكمة 
الاستئناف في فاس، والرامي إلى متابعة حامي الدين 
بتهمة المشاركة في عملية قتل الطالب اليساري عيسى 
آيــت الجيد، رغم أن المحكمة أصــدرت حكم البراءة في  

القضية نفسها.
وقــال المحامي عبــد المولى المــاروري، عضــو هيئة 
دفــاع حامي الدين، إن متابعــة حامي الدين في قضية 
مقتــل آيت الجيد هــي متابعة سياســية ولا علاقة لها 
بالجريمة التي ارتكبت في تســعينيات القرن الماضي، 

والتي أصدرت فيها المحكمة حكمها سابقاً.
وأضاف المتحدث أن قضية مقتل الطالب آيت الجيد 
طالها التقــادم جنائيــاً، وأن الشــكايتين اللتين قدمتا 
ضد حامي الدين ســابقاً تم حفظهما من طرف الوكيل 

العام للملك.
وتســاءل كيف تتم إعادة إحالة ملــف حامي الدين 
علــى الجنايــات رغــم أنــه حصل عــل مقرر مــن هيئة 
الإنصــاف والمصالحة، ولا يمكن للشــخص أن يحاكم 
مرتــين على الجريمــة نفســها. واعتبر محمــد أمكراز، 
عضو الأمانة العامة للحزب والكاتب الوطني لشــبيبة 
العدالة والتنمية، أن »ملف حامي الدين ســبق للقضاء 
أن قال فيه كلمته النهائية بجميع درجاته مند سنوات 
طويلة، وســبق لبعض الأطراف السياســية أن حركت 
الملف خــلال المرحلة الســابقة، وقالت النيابــة العامة 
كلمتهــا مرة أخــرى بحفظ الملــف، وهي نفســها التي 
قدمت ملتمساتها في الملف الحالي والمعاصرة لموقفها 
السابق«، متســائلًا: »ماذا اســتجد حتى تغير النيابة 

العامة موقفها ومعها قاضي التحقيق؟«.

مراكش تحتضن اليوم المنتدى العالمي حول الهولوكوست 
وسط غضب واستنكار هيئات مغربية مناهضة للتطبيع 

الرباط – »القدس العربي«
 من سعيدة الكامل:

أثار احتضــان مدينة مراكش، جنــوب المغرب اليــوم، لمنتدى 
عالمي حول »الهولوكوســت والتراجيديــات الكبرى عبر التاريخ« 
ردة فعــل مناهضين للتطبيع اعتبروا  النــدوة خطوة »تطبيعية«، 
وذلك في ندوة صحافية نظمها »المرصد المغربي لمناهضة التطبيع« 
و»مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين«، صبيحة أمس الإثنين 
في الرباط، حيث وجه المنظمون اتهامات لمؤسسات وطنية مغربية 
ورموز سياســية بـ »خدمــة الدعاية الصهونية«، مســتنكرين ما 
أســموه »توالي ارتكاب الجرائم التطبيعية على مستويات نافذة 
في الدولة ضد الموقف العام الرسمي والشعبي الداعم بدون حدود 

للقضية الفلسطينية«.
وينطلق منتدى مراكش الذي أثار الجدل اليوم الثلاثاء، حســب 
ما تم إعلانه، وهو يندرج  في إطار »برنامج علاء الدين«، بشــراكة 
مع منظمة اليونســكو، ومن المقرر أن تحضره  شخصيات مغربية 
في مناصب مســؤولة مهمة في الدولة، على رأسها المستشار الملكي 
»أندري أزولاي«، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان سابقاً 
إدريس اليزمي، ورئيــس الرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، 
ووزير التربية الوطنية ســعيد أمزازي، والوزير السابق للتربية 

الوطنية رشيد بلمختار.
وفــي الرد على كون النــدوة هي ندوة علميــة تتطرق لموضوع 
»الهولوكوســت والتراجيديات الكبرى عبر التاريخ« بشكل عام، 
وأيضاً لمســألة الروابط والعلاقات التي كانت تجمع  بين المسلمين 
واليهود في منطقة شــمال إفريقيا، اعتبر خالد الســفياني، عضو 
المرصد، أن الندوة »لا علاقة لها بالبحث العلمي«، قائلًا: »هل انتهت 
العلوم حتى نبحث في الهلوكوســت..المؤتمر لا علاقة له بالعلوم، 
لا بالفيزياء ولا بالكيمياء، له علاقة أساســية بتســويق الســلعة 
الصهيونية للتغطية على الهولوكوستات المتواصلة في فلسطين«، 
مضيفاً في مداخلة له بالندوة: »نقــول لأزولاي أحرى به أن ينظم 
منتدى عالمياً للهولكوستات ضد الفلســطينيين..هذه هي الجرائم 
الحقيقيــة وهي الأحرى بالتدريس«، معتبراً أن المنتدى فيه مس بـ 

»إرادة الشعب المغربي ومشاعره« .

وجاء في التصريح الصحافي للندوة: »مرة أخرى، ونحن نخلد 
اليوم العالمي لحقوق الإنســان في 10 ديسمبر /كانون الاول الذي 
يفترض فيه أن يتم تنظيم فعاليات مســاندة لحقوق الشعوب ضد 
الاستعمار والاحتلال والغضب والاضطهاد والميز العنصري، والتي 
يمثل الاحتلال الصهيوني لفلسطين أسوأ نماذجها في التاريخ، فإن 
خــدام التطبيع والصهيونيــة أبوا مجــدداً إلا أن يقوموا بتدنيس 
مدينة مراكش عبر استضافة الندوة الدولية حول ما يسمى محرقة 
)الهولوكوست( ودمجها في برامج التربية والتعليم بالمغرب ودول 
العالم الإســلامي بمناســبة ما يعتبرونه الذكرى 75 لـ »المحرقة« 
في إطار ما أســموه »برنامج علاء الدين« الذي تشرف عليه دوائر 
مرتبطة بالصهونية العالمية عبر استخدام منظمة اليونسكو والزج 
بمؤسســات وطنية مغربية في هذه العملية الدعائية المكشــوفة«، 
مضيفاً: »بل محاولة توريط الدولة المغربية في تقديم خدمات لهذه 
الدعاية المعروفة بكونها أهم رافعة للإيديولوجية الصهيونية التي 
تريــد تزييف التاريخ وتضخيم ما يســمى »محرقة اليهود من قبل 

النازية«، مقابل طمس معاناة كل شعوب العالم« . 
وجدد المرصــد المغربي لمناهضــة التطبيــع و»مجموعة العمل 
الوطنية من أجل فلســطين« تأكيدهما علــى أن »الجرائم والمحارق 
التي يرتكبها العدو الصهيوني ولا يزال بحق الإنسان في فلسطين 
وفــي دول الجوار، وجرائم الحصار والاغتيــال والتطهير العرقي 
والأبرتايــد والاعتقال والتشــريد.. هــي الأولــى بالتدريس في 
برامــج التعليم في المغرب ودول العالم الإســلامي، خاصة ونحن 
اليوم نحيي الذكرى العاشــرة لمحرقة غزة 2008، فيما سمي حرب 
»الرصــاص المصهــور«.. وهي المحرقــة التي تلتهــا محرقة 2012 
ومحرقــة 2014 في غزة نفســها، دون نســيان المحــارق والمجازر 
الصهونية من دير ياســين وبحر البقر وكفر قاســم وجنين وصبرا 
وشاتيلا وقانا والمجازر البشعة جنوب لبنان في 2006 والمجازر ضد 
المقدســات الإسلامية والمســيحية والمجازر الحالية بحق مسيرات 
العــودة بمئات الشــهداء والجرحــى ..«. وإلى جانــب الحضور 
المغربي المعلن عنه، فمن المقرر كذلك أن يحضر المنتدى الذي سيمتد 
طيلة يومين شــخصيات أخرى من خارج المغرب دعاها المنظمون، 
ومن ضمنها الوزير الفرنســي، ورئيسة منظمة علاء الدين، وليلى 
السليماني الكاتبة الفرنسية من أصول مغربية، ووزراء من بلدان 

أخرى لم تكشف أسماؤهم. 

وقفة احتجاجية لعائلات المعتقلين الإسلاميين في المغرب
 تندد بأوضاعهم المزرية وتطالب بإطلاق سراحهم 

الرباط – »القدس العربي«:
احتجت عائلات وأقارب المعتقلين الإسلاميين 
في المغرب، صباح أمس الإثنين، أمام مقر الوزارة 
المكلفــة بحقوق الإنســان في الربــاط، تنديداً 
بأوضاع ذويهم داخل الســجون وذلك في وقفة 
إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين  دعت 
الإســلاميين مــوازاة مع اليــوم العالمي لحقوق 

الإنسان.
ورفع المتظاهرون صور المعتقلين الإســلامين 
ولافتــات تدعو إلــى إطلاق ســراحهم ووقف 
»معاناتهم«، مرددين شعارات تندد بـ«ممارسات 
الإذلال والانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان 
التي  والنفســي  الجســدي  التعذيب  وعمليات 
عاشــها المعتقلــون منذ أزيد مــن 15 عاماً داخل 
الســجون«، داعين الوزير المصطفى الرميد إلى 

التدخل لحل الملف بكل عاجل.
وقالت اللجنة المشــتركة للدفاع عم المعتقلين 
الإســلاميين إن هذه الوقفة تأتي في ظل معاناة 
المعتقلين الإســلاميين لأزيد من 15 عاماً من »ردة 
حقوقيــة لا مثيل لهــا«، وأن ماضي هــذا الملف 
»لا ينســى، ومــا زال عالقــاً بأذهــان المعتقلين 
وعائلاتهم، ابتداء بأحداث 16 أيار/ مايو 2003، 
وهي أحداث غامضة مرفوض الخوض فيها وفي 

حقيقة الأيادي التي كانت وراءها«.
وأضافت في بلاغ أرسل لـ »القدس العربي« أن 
المعاناة اســتمرت مع »الاختطافات والاعتقالات 
وكل  والشرعنة،  والتلفيق  والتزوير  والشيطنة 
هذا بســن قانون الإرهاب اللعين، الذي بموجبه 
تم إقبار شــباب الصحوة الإســلامية بعشرات 
الســنين عبر محاكمات صورية تفتقد إلى أدنى 
شــروط العدالة«، لافتة إلى أن المعتقلين عاشوا 
»أوضاعاً كارثية بالســجون والمعتقلات في ظل 

الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات«.
واعتبــر البــلاغ أن المعتقلــين الإســلاميين 
عاشــوا على وقع »التعذيب الجسدي والنفسي 
والاغتصــاب بالعصــي والتجريد مــن الثياب 
والعبث بالعورات وســب المقدسات والإهانات 
التي طالت المعتقلــين وعوائلهم وما زالت، بغية 
ثنيهم عن المطالبة بحقهم في العيش بكرامة إلى 

حين الإفراج عنهم وفق ما اتفق عليه«.
واتهمت اللجنة السلطات المعنية بـ«النكوص 
والالتزامات،  للمبــادئ  والتنكر  الاتفاقات  على 
أبرزهــا اتفــاق 25 آذار/ مــارس 2011 كثمــرة 
لجميع أشــكال النضال التــي خاضها المعتقلون 
الإسلاميون، والذي يقضي بالإفراج عبر دفعات 
أبرزها، ما  الملكي  العفو  وبآليات تصحيح يعتبر 

دام ملك البلاد قد أقر بالخروقات والانتهاكات«.
وقالت إن »مندوبية إدارة الســجون تمارس 
الأمريكي كآلية  النموذج  تدابير مجحفة باســم 
غير بريئة بعيداً عن الأنسنة والإدماج والتأهيل، 
وزيــادة في الضغط وإمعاناً فــي الإذلال، حيث 
تم شــرعنة الانتهاكات دون حســيب ولا رقيب، 
كالإبعــاد والترحيــل التعســفي والتضييــق 
والإهمال  والتجويع  والزيارة  الفسحة  بتقليص 
الطبي«. وترى اللجنة المشاركة أن هذه التدابير 
هي »إجــراءات كافية للنيل من العزائم وكســر 
الإرادة، حتى بتنا نســمع في كل وقت وحين عن 
فقد معتقلين داخل مســالخ التامــك في ظروف 
غامضــة، وغيــاب تــام لأي متابعــة قانونية 
وحقوقيــة لحالات الوفاة، وما أســامة الغراس 

عنا ببعيد«. 
وقالت إن هذه الإجــراءات هدفها »الحصول 
على المزيد من التنــازلات لطمس هوية المعتقلين 
الإسلاميين وعدالة قضيتهم وسوقهم نحو برامج 
مصالحات بعيدة كل البعد عن مســماها، وتبقي 

المظلومية، وتؤكد التورط بكذب، بإسدال الستار 
عن أحداث 16 أيار/ مايو وعــن قضية المعتقلين 
الإســلاميين بتقديمهــم كبش فــداء الإخفاقات 
محاضر  على  والتوقيع  الاستئصال،  وسياسات 
جاهزة لنيل الإعدام والمؤبد والســنين الطوال، 
والإكــراه على الدخــول في مصالحــة بضغط 
النموذج الأمريكي للتنازل عن المظلومية وعدالة 

القضية مقابل الإفراج«.
وأضــاف البــلاغ: »يبقى إنصــاف المعتقلين 
وعائلاتهــم بالإفــراج الفوري وجبــر ضررهم 
المــادي والمعنوي عن معاناة أزيد من 15 ســنة، 
وفتح تحقيــق نزيه وشــفاف حــول الأحداث 
وإلغــاء قانون الإرهــاب كآلية ظلــم وتلفيق، 
كفيلة  مطالب  للمحاســبة..  الجلاديــن  وتقديم 
بإنهاء هذه المأســاة وطي صفحتهــا بعيداً عن 

الحلول الترقيعية والمصالحات الزائفة«.
العامــة لإدارة  المندوبيــة  ونفــت مصــادر 
السجون هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، وقالت 
إن »المندوبية عملت علــى توفير ظروف ملائمة 
الواجب  الشــروط  تراعي  الســجناء،  لاعتقال 
احترامها وفق ما تنص عليــه المواثيق الدولية 

ذات الصلة«.
وأوضحت أن »المندوبيــة راعت في برامجها 
النوعيــة وضعيــة الســجناء، حيــث تســهر 
علــى إدراج برامــج غذائيــة متنوعــة لجميع 
الخصوصيــات الغذائيــة، فضــلًا عــن تنظيم 
حملات تحسيســية من أجل محاربــة التدخين 
والوقايــة مــن الأمــراض المعدية، إلــى جانب 
التهيئــة لإعادة الإدمــاج بعد الإفــراج عنهم«، 
وأن »هذه الإجراءات تســعى إلى أنسنة ظروف 
الاعتقال؛ كما أن نظام تصنيف الســجناء يهدف 
إلى جعل جميع السجناء على قدم المساواة، لأنه 

يقوم على أبعاد أمنية وإنسانية وإدماجية«.

عبد العالي حامي الدين
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شؤون عربية وعالمية

اجتماع بين أمين عام اتحاد الشغل التونسي
 وأعضاء من الحكومة لاحتواء أزمة التعليم

■ تونــس - د ب أ :  يلتقــي أمين عام الاتحاد العام التونســي 
للشغل نور الدين الطبوبي بأعضاء من الحكومة الاثنين في مسعى 
لاحتواء أزمة قطاع التعليم المتصاعدة، مع دخول الآلاف من معلمي 

المرحلة الثانوية في اعتصام مفتوح.
وأعلن الاتحــاد أن أمينه العام ســيلتقي وزراء التربية والمالية 
والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة للتباحث التمهيدي 

حول ملف التعليم الثانوي.
ويأتي الاجتمــاع إثر تحرك احتجاجي للمعلمين في أنحاء البلاد 
الجمعة الماضية أعقبه الدخول في اعتصام بمقار مندوبيات التعليم 
في الولايات. وأطلق رئيس نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد 
لسعد اليعقوبي على تحرك المعلمين احتجاج »السترات البيضاء«، 

تنديدا بموقف الحكومة من مطالب القطاع.
ويطالب المعلمون أساســا بزيادات في المنــح الخاصة وتفعيل 
الترقيات المهنية وتحســين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، 

وهــي مطالب يدور بشــأنها خلافــات للعام الثالث علــى التوالي 
تخللتها إضرابات، أدت إلى اضطرابات متكررة للموسم الدراسي.

والأســبوع الماضي، قاطع المعلمــون الامتحانات وســاد توتر 
وأعمال شغب في عدد من المعاهد، وسط احتجاجات من قبل عائلات 

التلاميذ، ما دفع وزارة التربية إلى التلويح باقتطاع الأجور.
وقال المتحدث باســم الحكومة إياد الدهمانــي إن الحكومة مع 
الحوار، لكن التفاوض يجب أن يكــون في حدود قدرة الدولة على 

تلبية المطالب المالية.
ويمثل تحــرك المعلمين ضغطــا إضافيا على الحكومــة، إذ كان 
الاتحاد العام التونســي للشغل نفذ يوم 22 تشــرين ثان/نوفمبر 
الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شــمل أكثر من 650 ألف 

موظف إثر تعثر المفاوضات لرفع الأجور.
وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسيطرة على 

كتلة الأجور بهدف الحد من العجز في الموازنة العامة.

نواكشوط-»القدس العربي«:

أســئلة كثيرة يطرحهــا الموريتانيون 
حالياً حول المنعطف الــذي ينتظر بلدهم 
انتخابات يونيو 2019؛ ومن الأسئلة  بعد 
عزيز  الرئيس  هــل  المطروحة:  الحائــرة 
ســيغير الدستور ليترشــح لولاية ثالثة، 
رغم نفيــه المتكــرر لذلك؟ أم أنــه مغادر 
للســلطة بالفعل، لكن ســينصب شخصاً 
تابعــاً له، ويبقى ممســكاً بزمــام الأمور 
من خارج القصر الرمــادي؟ ومن هو ذلك 
الشــخص الذي ســيخلفه على الكرسي؟ 
ســتتمكن  وهل  المعارضة؟  موقف  هو  وما 
من توحيد مرشــحها ومن إيجاد المرشــح 
الانتخابات  اجتيــاز  على  القادر  المطلوب 

وعلى حماية المكاسب بعد النجاح؟
وفــي خضم هــذه الأســئلة الحائرة، 
تعيــش موريتانيا على إشــاعات وأخبار 
ترشــيحات الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
فهي حالياً حديــث الصالونات والمكاتب، 

وعليها تتأسس أنشطة الأحزاب.
 وهناك سؤال واحد وجد الموريتانيون 
حتى الآن إجابة له، وهو الســؤال المتعلق 
بمغــادرة الرئيس عزيــز للحكم منتصف 
العام المقبل، وهو ما أكده الرئيس بأوضح 
عبارة فــي تصريحاتــه الأخيــرة لقناة 

»فرانس 24«.
غير أن الرئيــس محمد ولد عبد العزيز 
لم يحدد حتــى الآن خليفته المحتمل رغم 
أن باب الترشيحات للرئاسة سيغلق بعد 
خمسة أشــهر فقط، فما زال الرئيس عزيز 
حائراً هو الآخر في تحديد من ســيخلفه: 
فهل هو رفيق سلاحه محمد غزواني وزير 
الدفاع الحالي، أم أنه ســيختار شخصية 

أخرى؟  
مرشــح  عن  الكشــف  انتظــار  وفــي 
الرئيس، تنشــغل المعارضــة الموريتانية 

في التحضير لانتخابات 2019، مركزة في 
لقاءاتها وندواتهــا على ضرورة التوصل 

لمرشح واحد.
وثيقة  في  الموريتانية  المعارضة  وأكدت 
وطالعتها  مؤخــراً  أقرتها  مبــادئ  إعلان 
»القــدس العربي« أمــس، »أن بلوغ هدف 
 ،2019 انتخابــات  في  الســلمي  التناوب 
الموريتانيــين،  كل  إليــه  يتطلــع  الــذي 
يتطلب، على مســتوى الســلطة القائمة، 
الشــروع في تهدئة الأوضاع والعمل على 
خلق مناخ سياســي طبيعــي عن طريق 
التخلــي عن منطــق المجابهــة والصدام، 
الديمقراطية  المعارضة  والكف عن شيطنة 
والســجن  الســلمية  الحركات  قمع  وعن 
التعسفي، ووقف المتابعات القضائية ضد 

المعارضين«. 
الســلطات  من  يتطلب  »كما  وأضافت: 
احتــرام الدســتور والقوانــين، وقواعد 
الحكامــة الرشــيدة، وجعــل الدولة في 
خدمــة الجميــع، بدل تســخيرها لطرف 
سياســي معــين،و العمــل علــى تنظيم 
وديمقراطية،  حــرة  توافقية  انتخابــات 
ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية 
لا غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشــاور 
والتشــارك، يطمئــن لهــا كل الفرقــاء، 

ويعترفون بالنتائج التي تسفر عنها«.
شروط  وثيقتها  في  المعارضة  وحددت 
تنظيــم انتخابات حرة وشــفافة مبرزة 
أن »من أهــم ذلك إعادة تشــكيل اللجنة 
وتخويلها  توافقية،  بصــورة  الانتخابية 
ومنحها  والاستقلالية،  الصلاحيات  كامل 
الوســائل المالية والتقنية والبشرية التي 
تمكنها مــن أداء مهمتها علــى أكمل وجه، 
واللوائح  الانتخابــي  الملــف  إعــداد  مع 
وشــفافة،  توافقية  بصــورة  الانتخابية 
التــام للدولــة بجميع  وضمــان الحياد 
أجهزتهــا، واحتــرام قانــون التعارض، 

الوضع مقلق والمعارضة تواجه مصاعب في توحيد مرشحها 

موريتانيا: انشغال بخليفة الرئيس الحالي والمعارضة تشد الحزام

الدولة  ووسائل  العام  اســتخدام  وعدم 
وســلطتها وهيبتهــا، وضمــان رقابــة 
حقيقيــة ذات مصداقية تتابع المسلســل 

الانتخابي بجميع مراحله«.
وبالنســبة للمعارضة، أكدت الوثيقة 
السياســية »أن عليها العمل على وجود 
مرشح موحد أو رئيسي في الحد الأدنى، 
أنه جامع مســتوعب،  تكون أهم صفاته 
قــادر على المنافســة، مقنــع ديمقراطياً 
ووطنياً، مع تكوين لجنــة فعالة لمتابعة 
تطورات الســاحة لتســيير هذا التوجه 
وتصور  اللازمــة  بالاتصالات  والقيــام 
الخيــارات الممكنــة وإعــداد الوثائــق 

المطلوبة«.

وأكــدت الوثيقة أنه »علــى المعارضة 
التوجه نحو الاستحقاقات القادمة بروح 
إيجابية والمساهمة الفاعلة في تحضيرها 
وتنظيمها، مع الانفتاح على كافة مكونات 
الطيــف السياســي، والمبــادرة بتقديم 
تصور واقتراحات تشــكل بديــلًا مقنعاً 
عما تقدمه السلطة، مع العمل على وحدة 
القــوى الوطنية الطامحــة للتغيير على 

موقف موحد في الرئاسيات القادمة«.
وطالبــت »قوى المعارضــة بمواصلة 
النضال من أجــل فرض مطالب المعارضة 
في  الجماهير  ومــؤازرة  الديمقراطيــة، 
نضالها من أجــل انتزاع حقوقها، وفرض 
الســاحة  في  وفعــال  نشــط  حضــور 

يعكــس القوتين التعبويــة والاقتراحية 
للمعارضة.

وشــددت المعارضة التأكيــد على أن 
»الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على 
سيحدد  حاســماً  منعطفاً  تعتبر  الأبواب 
مســار البلاد ومســتقبلها نظراً للمكانة 
الرئاسة  مؤسســة  تحتلها  التي  المركزية 
ضمن منظومتنا المؤسسية، ولما يتمتع به 
رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة 
وتأثير سياســي ومعنــوي على مجرى 

الحياة الوطنية«.
»يأتــي هــذا الاســتحقاق، تضيــف 
ووطنية  إقليمية  ظــروف  في  المعارضة، 
الوضعية  تحملــه  عمــا  ناهيك  مقلقــة، 

الدوليــة مــن مخاطر جمة؛ أمــا الوضع 
الأزمة  إلــى  إضافــة  فإنــه،  الداخلــي 
السياســية التــي غذتها الســلطة طيلة 
مخاطر  بــذور  يحمل  الماضيــة،  الأعوام 
حقيقية تتمثل فــي تنامي الخصوصيات 
وما  والجهوية  والشــرائحية  العرقيــة 
تحمله من خطابــات ومواقف تدعو إلى 
التنافر والتدابر، في ظل تشجيع السلطة 

وغياب الحلول الناجعة«.
الدقيقة  وأكدت المعارضة أن »الظرفية 
التي تمر بها موريتانيا حالياً تتطلب من 
الجميــع التوجه نحو هذا الاســتحقاق 
حقيقية،  ومسؤولية  عالية  وطنية  بروح 
وتغليــب المصلحــة العليــا للبلــد على 
المصالح والطموحــات الضيقة، من أجل 
تعزيز  في  المتمثل  المنشود  الهدف  تحقيق 
الجبهة الداخلية فــي وجه المخاطر التي 
لتناوب  المجــال  وفســح  البلد،  تتهــدد 
ديمقراطــي ســلس علــى الســلطة من 
ونزيهة.  حرة  توافقيــة  انتخابات  خلال 
وبالتالي، فإنه فرصــة تاريخية لخروج 
البلد مــن الأزمــة السياســية، وتعزيز 
الوحدة  وتوطيــد  الديمقراطي،  المســار 
والاستقرار  الاجتماعي  والسلم  الوطنية 
السياسي، والسير نحو مستقبل أفضل.  

لا  حلًا  المقبلة  الانتخابات  تكون  ولكي 
مشكلة، وخطوة إلى الأمام لا إلى الوراء، 
يجب أن يتم إعدادهــا وتنظيمها في جو 
سياسي يبرهن على حسن النية ويطمئن 

كل الفرقاء ويعيد الثقة بينهم«. 
الأزمة  أســباب  أهم  من  »إن  وتابعت: 
خلال  البلاد  عاشــتها  التي  السياســية 
السنوات الماضية انفراد السلطة بتسيير 
للدولة  الانتخابي، وتجنيدها  المسلســل 
معسكرها  لصالح  ووســائلها  وسلطتها 
وقد  الآخرين.  السياســيين  الفرقاء  ضد 
تجلى ذلــك بوضوح خــلال الانتخابات 

النيابية والجهوية والبلدية الماضية«. 
وفي إطار الحراك السياســي الجاري 
الرئاســية،  للانتخابــات  تحضيــراً 
نظم شــباب حــزب الإصــلاح والتنمية 
)الإسلاميون( أمس ندوة سياسية تحت 
عنــوان »آفاق التغيير في اســتحقاقات 
2019«.  وأكد محمــد ولد مولود الرئيس 
الــدوري للمعارضــة أن »هنــاك عوامل 
للتغييــر يجــب توفرها فــي أي حراك 
معارضة، منها ماهــو موضوعي وذاتي، 
المؤسسات  وإفلاس  الأسعار  ارتفاع  وإن 
الوطنية وتراكم المشاكل كلها عوامل تدفع 
»الشــعب  أن  مولود  ولد  وأكد  للتغيير«. 
ســيصوت للمعارضــة عندمــا تتوفــر 
الأجواء الديمقراطية المناســبة«، مشيراً 
إلــى أن »وحــدة المعارضة هــي إحدى 
أن  مؤكداً  للتغييــر«،  الذاتية  الضمانات 
منتدى المعارضة قرر المنافســة بمرشــح 

واحد في انتخابات 2019«.
وقــال إن »التدخــلات الأجنبية التي 
تفرض خيــارات معينة يجــب الوقوف 
ضدها والعمل على أن يكون القرار وطنياً 

بحتاً«.
 :2019 بعــد  »مــا  عنــوان  وتحــت 
موريتانيا إلى أيــن؟«، خصصت المنظمة 
الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية 
المعارض، أمس، صالونها الحواري نصف 
بعد  موريتانيا  مستقبل  لمناقشة  الشهري 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جــرت  التــي  النقاشــات  وأكــدت 
خلال هــذه النــدوة أن موريتانيا مقبلة 
علــى منعطــف سياســي مفتــوح على 
ســيناريوهات عديدة، أخطرها استمرار 
النظــام الحالــي بطريقــة أو بأخــرى، 
الشــعب والمعارضة  أن يفرض  وأفضلها 
على  حقيقيــاً  وتناوبــاً  النظــام  تغيير 

السلطة في انتخابات مقبولة. 

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

■ تونس - من عادل الثابتي: هدّدت خمس  نساء من 
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام التونسي 
الســابق، أمس الإثنين، بمقاطعة المؤتمر الختامي المرتقب 

لـ«هيئة الحقيقة والكرامة«.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقدته فــي العاصمة 
التونسية، خمس  نساء ممن تعرضن لانتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســان في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين 
بن علي، على خلفية نشــاطهن السياســي، وســبق وأن 
نفّذن اعتصاما، في تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، في 

مقر الهيئة.
وتطالــب النســاء بتوضيحات حــول مدوّنة تضبط 
فيها هيئــة الحقيقة والكرامة، معاييــر جبر ضرر ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنســان، خلال فترة حكم النظام الذي 

أطاحت به ثورة 14 يناير 2011.
وهيئة الحقيقة والكرامة دســتورية مســتقلة، معنية 
بتنفيذ قانون »العدالة الانتقالية« بشأن انتهاكات حقوق 
الإنســان في عهد الرئيسين الأســبقين الحبيب بورقيبة 

)1956 ـ 1987(، وزيــن العابدين بن علي )1987 ـ 2011(، 
وفتــرة ما بعد الثورة حتى نهاية ديســمبر/ كانون الأول 
2013.  وقالت »ســلمى بن محمد« التــي قتل زوجها تحت 
التعذيــب في عهد بــن علي: »في حال اســتجابت الهيئة 
لمطالبنا، فســنكون في قلب الاحتفال، وسنهتف لها، وإذا 
لم تســتجب، فســنكون في وقفة احتجاجية وســنهتف 
ضدها«.وأضافــت بن محمــد: »هذا ليس قرار النســاء 
الخمس، بل موقف جميع الضحايا.« وفي توضيح لمطالب 
النساء الخمس، قالت بسمة بلعي، وهي إحدى المشاركات 
في اعتصام الشهر الماضي: »نريد توضيحات لمعايير جبر 

الضرر من قبل الهيئة«.
وأكدت »بلعي«، رفض رئيســة هيئة الحقيقة والكرامة 
)ســهام بن ســدرين( التحاور معهن طيلــة 15 يوما من 
اعتصامهن. وفي ســياق متصل بمخرجــات عمل الهيئة، 
طالبت حميدة عجنقي، وهي أيضا إحدى المشــاركات في 
الاعتصام الذي جاء تحت شعار »الأمل الأخير«، بـ«حفظ 
أرشــيف هيئة الحقيقة والكرامة في مؤسســة الأرشيف 

الوطني التونسي حكومية.« 
ودعت عجنقي، في المؤتمر نفســه، إلى ضرورة »عدم 
تسليم محتوى جلســات الاستماع السّرية للضحايا التي 
قامت بهــا الهيئة، لأي كان، وحتى الضحايا يجب إلزامهم 

بعدم نشر محتوى شهادتهم إن سُلمت لهم.« 
وفسّــرت طلبها بـ«فظاعة محتوى جلسات الاستماع 
التي تحدثت عن انتهاكات جسيمة لم يصرح بها الضحايا 

حتى لعائلاتهم.«
الماضي/ نوفمبــر  منتصف  إعلامية  تصريحــات  وفي 

الثاني، قالت رئيســة هيئة الحقيقة والكرامة،  تشــرين 
ســهام بن ســدرين، إن »الهيئة ملتزمــة بالقانون الذي 
يفــرض عليها إنصــاف الضحايا وجبــر ضررهم، وهي 

بصدد تنفيذ هذا الالتزام.«
وأضافــت أن برنامج »جبر الضرر لابــد أن يتلاءم مع 

إمكانيات الدولة«.
ومن المنتظــر أن تعقد الهيئــة مؤتمرا ختاميــا، الجمعة 

والسبت المقبلين، لعرض نتائج أعمالها. »الأناضول«

خمس نساء من ضحايا »بن علي« يهددن بمقاطعة مؤتمر هيئة الحقيقة والكرامة 

وزير الشؤون الدينية الجزائري ينفي
 أن تكون سلطات بلاده أغلقت كنائس

■ الجزائر - مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: نفى 
وزيــر الشــؤون الدينية الجزائري، محمد عيســى، 
أمس الإثنين، أن تكون سلطات بلاده أغلقت كنائس، 
كمــا تداولت منظمــات حقوقية وأخــرى ممثّلة عن 

المسيحيين، مؤخراً.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عيســى في مقر 

الإذاعة الحكومية بالعاصمة الجزائرية.
وفي الأســابيع الأخيرة، صدرت عدة بيانات من 
منظمــات حقوقية محليــة ودولية، بينهــا »الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان )مســتقلة(، 
ومكتــب منظمة العفــو الدولية بالجزائــر، وأخرى 
تمثل المســيحيين، تتحدث عن قيام ســلطات البلاد 
بـ«تشــميع« مقار كنائس بعدة محافظات، أغلبها في 

منطقة »القبائل« شمال البلاد. 
ورداً على التقارير، قال عيســى: »حتى أنا تلقيت 
الكنائس(،  شــكاوى وعرائض حول الأمر )إغــلاق 

وربما وزراء آخرين في الحكومة.« 
وأضــاف: »أتحدى هــؤلاء أن يقدموا فقط اســم 

كنيسة واحدة معتمدة أُغلقت.« 

ومستدركاً: »هل يعتبر هؤلاء الشقق والأقبية التي 
تنشط خارج القانون كنائس؟«، في إشارة إلى أن ما 

تم غلقه هي دور عبادة غير مرخصة. 
وأشــار إلــى أن »القانون واضح فــي هذا المجال، 
ويجــب احترامــه، كما أن حريــة المعتقــد يضمنها 

الدستور.« 
قوانــين  المســلمون  يحتــرم  »لمــاذا  وتســاءل: 
الجمهوريات التــي يقيمون فيها، ويرفض هؤلاء، ولا 
أبناء الوطن )مسيحيو  أقول يرفض المسيحيون، بل 
الجزائــر( الذين يحملــون بطاقة تعريــف )هوية( 

وطنية تطبيق القانون؟.« 
وتابع: »من لا يريــد أن يتكيف )يتأقلم( مع قانون 
البــلاد، فــإن العدالة ســتتدخل«، أي أنه ســيحال 
إلى القضاء. وفــي جزئيته الأخيرة، يشــير الوزير 
إلى قانــون يحكم الحياة الدينية لغير المســلمين في 
الدينية  الشــعائر  ممارســة  قانون  وهــو  الجزائر، 

الصادر في شباط /فبراير 2006.
وينص القانــون على أنه لا يمكــن إقامة الصلاة 
الجماعيــة إلا في مبنى خصص لذلــك وحاصل على 

تصريح مســبق مــن »اللجنــة الوطنية للشــعائر 
الدينية« )حكومية(.

بموجب  المؤسســة  الدينية  للمنظمــات  ويمكــن 
القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية، علماً 

أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين مسلمون.
وبموجب هذا القانون، يعدّ »التبشــير الديني من 
قبل غير المســلمين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 
5 سنوات، ودفع غرامة أقصاها مليون دينار جزائري 

)ما يعادل نحو 12 ألفاً و845 دولاراً(.
وظل هــذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات 
مســيحية وحقوقيــة بدعوى التضييــق على حرية 
المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء 
فوضى النشــاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين 

الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.
ولا تتوفــر أرقام دقيقة حول عدد المســيحيين في 
الجزائر، غير أن بيانات شبه رسمية تقول إن نسبتهم 
لا تتجــاوز 0.5 فــي المئة من إجمالي الســكان البالغ 

عددهم أكثر من 42 مليون نسمة.
»الأناضول«

الجزائر: الأخضر الإبراهيمي يقول إنه لا وجود لمعارضة
 ضد بوتفليقة ويرفض التعليق على »الخامسة«!

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال الأخضــر الإبراهيمي، الدبلوماســي الجزائري الشــهير 
ومبعــوث الأمين العام لــأمم المتحدة إلى عدة مناطــق نزاع، إن 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة لا يواجه أية معارضة أو خصومات 
في الداخل، موضحاً أن الرئيس بوتفليقة يحظى باحترام وتقدير 
للدور الــذي لعبه من أجــل إخــراج الجزائر من دوامــة العنف 
والإرهــاب التي كانت تعيشــها، وكذا بالنظر إلى مــا قدمه طوال 
ســنوات حكمه في إعادة بناء البنى التحتية من طرق وســكنات 
وتوصيل الغاز والكهرباء إلى المناطق النائية، وأنه لهذه الأسباب 
لا توجد معارضة حقيقية ضده لا من طرف الأحزاب السياســية أو 

من طرف المواطنين.
واســتبعد، في مقابلة مع مجلة » جون أفريك « الفرنســية، أن 
تشــهد الجزائر أزمات فــي 2019 أو 2020، وأن ســفره المتكرر إلى 
الجزائر وتنقله بين مختلف المدن سمحا له بالتأكد أن الأمور تسير 
بشــكل جيد، غير أنه رفض التعليق على موضوع إمكانية ترشح 
الرئيس بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامســة، مشدداً على أنه لم 

يلتقِ الرئيس منذ أكثر من ســنة، وبالتالي لا يمكنه القول إن كان 
الأخير ينوي الترشح مجدداً أم لا.

جدير بالذكــر أن الإبراهيمي تحول خــلال الولاية الرابعة إلى 
شاهد إثبات بشأن صحة الرئيس، ففي كل مرة كان فيها بوتفليقة 
يختفي عن الأنظار لمدة معينة، وتبدأ التساؤلات والإشاعات حول 
وضعه الصحــي، يأتي الأخضر الإبراهيمي إلــى الجزائر لزيارته 
والظهور إلى جانبــه في الصور التي يبثها التلفزيون الرســمي، 
ومرة ظهر أولاد شــقيق الرئيس الصغير وهــم يحيطون بهما في 
واحدة من الزيارات، وقد تعرض الإبراهيمي إلى انتقادات بسبب 
هذا الدور الذي قبل القيام به، علماً أنه كان مرشــحاً ســنة 2009 
لخلافة الرئيس بوتفليقة على رأس الدولة، فقد تم الاتصال به سنة 
2008، وحضر إلى الجزائر عدة مرات، وتم الاتفاق على أن ينسحب 
بوتفليقة من السلطة ولا يترشــح إلى ولاية ثالثة، على أن يتولى 
الرئاســة الإبراهيمي لولاية واحدة تكون بمثابة مرحلة انتقالية، 
ويتردد أن الســلطة اشــترت بيتاً في سويســرا لينتقل الرئيس 
للعيش فيه، ولكن بوتفليقة في آخر لحظة تراجع عن الاتفاق وقرر 

الاستمرار في الحكم، وتبخرت أحلام الإبراهيمي.

■ بروكسل - وكالات: عبّر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن 
دعمهم خطة العمل »المعدلة« التي قدمها المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، وذلك من 

أجل الدفع قدمًا بعملية التحول السياسي في البلاد.
وأشــار الوزراء، الذين عقدوا أمــس الإثنين اجتماعهم الدوري في بروكســل، إلى 
ضرورة أن يقوم الليبيون أنفســهم بقيادة العملية السياسية الشاملة بمشاركة كاملة 

وتمثيل عادل للمرأة، وضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأعــرب الــوزراء كذلك عن دعمهــم نتائج المؤتمــر الدولي الخــاص بليبيا، الذي 
استضافته مدينة باليرمو الإيطالية في 12 و13 الشــهر الماضي، وكما جاء في البيان.. 
يشكل الوضع الراهن في ليبيا تهديدًا لأمن واســتقرار الشعب في البلاد، وكذلك لدول 

المنطقة كافة.
وجدد وزراء خارجيــة الدول الأعضاء في الاتحاد التزامهــم بالعمل على دعم عمل 
الأمم المتحدة في ليبيا على المســارات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويريد الاتحاد 
تطويق الوضع فــي ليبيا حرصًا على أمن حــدوده البحرية ومنعًــا لمزيد من تدفقات 

المهاجرين السريين.

لندن -» القدس العربي«: 

قالت صحيفة إيطالية إن ليبيا لا تزال تشهد تدهورًا 
يشمل بشــكل خاص جانبي الأمن والاقتصاد، ويرتبط 
بالنفط بشــكل رئيس، وإن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمام 
المؤتمر الوطني، المقــرر أن يُعقد في طرابلس في كانون 
الثانــي / يناير 2019، حســب ما أعلــن رئيس المجلس 
الوفــاق فايز الســراج، والمبعوث  الرئاســي لحكومة 

الخاص لأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
ويتضمــن المؤتمر الوطنــي -الذي لــم يتم تحديد 
موعــد دقيق له بعد- عشــر نقاط أساســية، من بينها 
الوحدة الوطنية )لا ســيما في المحاور الاســتراتيجية 
كالجيش(، الأمن، الانتخابات، الاستفتاء على الدستور 

والإصلاحات الاقتصادية.
ونقل موقــع »بوابة الوســط« عن صحيفــة »الدفاع 
والأمن« الإلكترونيــة، في مقال أمس الإثنــين، أن الأيام 
الأخيرة، شــهدت لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي مع ســلامة ووكيلته ســتيفاني وليامــز، لبحث 
الترتيبــات الأمنية على ضوء الحــدث وقائمة الضيوف، 
مبينةً أن هــذا يأتي بعد قيام مبعــوث الأممي بجولة في 
77 مدينة ومنطقة في البلاد، لإدراك )الشعور( من ناحية 
الحدث ومطالب كل قبيلة وعشيرة في البلاد، لكنها قالت 
إنه مع ذلك يبقى الوضع مســتمرًا في التدهور.وأشــارت 
الصحيفة إلى أن التدهور يشــمل بشــكل خاص جانبي 

الأمن والاقتصاد، ويرتبط بالنفط بشكل رئيس.
ولفتت الــى أن الجبهة الأســخن في الوقــت الراهن 
هي تلك التابعة لحركة فزان، التــي أغلقت أولًا حقل نفط 
شــرارة، وهو الأكبر في ليبيا، ثم فعلت الشيء نفسه مع 

صحيفة إيطالية: المؤتمر الوطني الليبي
 سيعقد في طرابلس الشهرالمقبل

لندن -» القدس العربي«: 

عقــد مجلــس الدولــة فــي ليبيــا، أمــس 
السادســة  العاديــة  جلســته  الإثنــن، 
والثلاثن، لمناقشــة موقفه من إعادة هيكلة 
الســلطة التنفيذية. ووفق مــا أعلن المجلس 
علــى حســابه الرســمي على »فيســبوك«، 
تطرقــت جلســة أمــس لمناقشــة التعديــل 
الدســتوري العاشــر الصــادر عــن مجلس 
النواب بشــأن قانون الاستفتاء، بالإضافة 

إلى ما يستجد من أعمال.
وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس 
فتح الله الســريري، أعلن فــي تصريحات، 
الســبت، إلى »بوابــة الوســط«، أن المجلس 
ســيطلع خــلال جلســة الإثنن أيضًــا على 
نتائج اللقاءات التي أجراها أعضاء مجلس 
الدولة في مصر مع عدد من المهتمن بالشأن 
الليبي، وكان ضمنها لقاء مع رئيس مجلس 
الدســتورية  التعديــلات  لمناقشــة  النــواب 

المتداولة مؤخرًا.
التعديــل  مــن  الثانيــة  المــادة  وأثــارت 
الدستوري الحادي عشر، الذي أقره مجلس 
النواب أواخر الشــهر الماضــي، الجدل بن 
أعضــاء المجلســن، لما فهــم منها علــى أنه 

إشارة إلى مجلس الدولة.
الحادي  الدســتوري  التعديل  ويتضمــن 
بتضمــن  تتعلــق  الأولــى  مادتــن،  عشــر 
الإعــلان  فــي  المعــدل  السياســي  الاتفــاق 
الدســتوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، 
فيما نصــت المادة الثانية علــى موعد العمل 
شــرعية  أي  تمنــح  لــم  لكنهــا  بالتعديــل، 

للأجسام الصادرة قبل التعديل.
وفــي هــذا الشــأن، قــال رئيــس اللجنة 
القانونيــة فــي مجلــس الدولــة، فتــح الله 
بالعبــارة  يعتــد  لا  المجلــس  إن  الســريري، 
الــواردة في هذه المــادة، التي تنص على ولا 
يترتب على هذا التعديل إضافة أي شــرعية 
على أي أجسام أو صفات أو مراكز قانونية 
نشــأت قبله، ولم تكن مضمنــة في الإعلان 

الدستوري.
صالــح  النــواب،  مجلــس  عضــو  وكان 
افحيمــة، نفى أن يكون مجلس النواب قصد 
المجلــس الأعلــى للدولــة بحديثه عــن المادة 
الثانيــة مــن التعديــل الدســتوري الحادي 
عشــر، وقــال: »ذلــك لأن هــذا التعديل في 
ديباجــة القرار نفســه وفي الفقــرة الثانية 
مــن الديباجة قد تأســس علــى الاتفاق بن 

مجلسي النواب والدولة«.

مجلس الدولة الليبي يبدأ مناقشة التعديلات
 الدستورية بشأن قانون الاستفتاء

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجددون
 دعمهم خطة عمل سلامة في ليبيا

حقل الفيل. وذكرت الصحيفة أن الحركة تدعو إلى تحسين 
ظروف المعيشــة في الجنوب، بالإضافة إلى دعم الجيش 
والشــرطة لحمايــة ممتلكات الســكان. وأنهــا اعتذرت 
للشعب الليبي على الإزعاج الذي تسببت به لكنها أعلمت 
بأن المؤسســات ســالفة الذكر ســتبقى مغلقة حتى تقدم 

السلطات إجابات مقنعة للمطالب.
وخلصــت الصحيفة بالإشــارة إلى أن شــركة النفط 
الوطنيــة الليبيــة )NOC( قرعت ناقــوس الخطر بعد 
الأحداث«، وأنــه »إن لم يتــم حلحلة الوضع بســرعة، 

فستكون له آثارًا كارثية.

 فايز السراج

غسان سلامة
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شؤون عربية وعالمية

ستوكهولم  ـ  السويد 

  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
مساء الإثنين، إن قضية محافظة الحديدة )غرب(، 
هي الأصعب في مشــاورات الســام المنعقدة في 

السويد.
وأضاف خــال مؤتمر صحافي فــي العاصمة 
التي تجري فيها مشاورات  السويدية ستوكهولم 
طرفي الصــراع اليمني، أن »قضيــة الحديدة هي 

نقطة ارتكاز في الأزمة اليمنية«.
وأشــار إلى أنه »ســيلتقي الطرفين اليمنيين، 
صباح الثاثــاء، من أجل النقــاش حول قضيتي 

الحديدة وتعز«.
وتابع: »نهــدف إلى تخفيف حــدة القتال في 
الإنسانية  المســاعدات  تعزيز  مع  وتعز،  الحديدة 

ونزع الألغام«
وزاد: »من الخطأ أن نقول إن التقدم لم يتحقق، 

لم نجتز خط النهاية بعد؛ ولكن نأمل اجتيازه«.
وحســب المســؤول الأممــي »خــال اليومين 
المقبلين، ســيتم الإعان عن الأعداد التي ســيتم 
إطاق سراحها من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف 

النزاع، وذلك خال الأيام المقبلة«.
واستدرك بالقول: »إذا تمكنا من إحراز تقدم في 
الحديدة وتعز، واستطعنا مساعدة سكانهما؛ فإنه 

سيكون هناك انتقال كبير في حل أزمة اليمن«.

الوضع الإنساني

ولفت إلــى أن »لدى الطرفين رغبــة في العمل 
بالجدية على عدد مــن القضايا، وأن هناك تركيزًا 

على الوضع الإنساني الملح في اليمن«.
وأردف: »جمــع الأطــراف المتصارعــة للمرة 
الأولى منذ سنتين ونصف، يعتبر اتفاقًا إنسانيًا. 
يجب أن نعطي الاحترام لــكل الأطراف، كل منهم 

مسؤول عن إعادة السام في اليمن«.
وتطرّق إلى ما تم إنجازه خال أيام المشاورات، 
قائلًا: »كان هناك عمل مفصا عن اتفاقات ممكنة، 

وآمل أن تفضي النقاشات إلى نتائج جيدة«.
ولفت إلــى أنــه »يعمل علــى تقريــب الهوة 
والفجوة بين طرفي النزاع، مع المحاولة بأن تصل 

المشاورات لطرق جيدة خال الأيام المقبلة«.
وأعرب عن أمله في أن يوافق طرفا الصراع على 
عقد جولة جديدة من المشاورات مطلع العام المقبل 

 .2019
ولمح إلى أن هنــاك بعض الصعوبــات لإقناع 
طرفين يتناحران، وأنه من الصعب إقناعهما بإلقاء 

الساح، وأن هناك جهودًا أممية لحل المشكلة. 
وأفاد المبعوث الأممي أنه سيتم إعان الاتفاقات 
عن كل شــيء بشكل شــفاف، وأنه سيكون هناك 
أشــياء ملموســة تعني الشــعب اليمنــي، دون 

تفاصيل إضافية.
وقال هادي هيج، مســؤول ملف الأســرى في 
فريق المفاوضين التابع للحكومة المعترف بها دوليا 
إن »اتفاق تبادل الاسرى الذي تم التوصل إليه في 
وقت سابق ســيدخل مرحلة التطبيق قريباً، على 

أن يستكمل الشهر المقبل«.
وبــين أن »هنــاك إجــراءات، وأول إجراء هو 
تســليم الكشــوفات )الأســماء(«، مضيفاً: »هذا 

التسليم سيكون آخره اليوم )أمس(«.
وتابع: »اتفقنا أن التســليم ســيكون لمدة 48 
يوما«، ما يعني أن الاتفاق سيستكمل بشكل نهائي 
في كانون الثاني/ينايــر المقبل في حال بدأ تبادل 

الأسرى خال الأيام المقبلة.
وحســب هيج، فإن »بين المعتقلين الذين سيتم 
الإفــراج عنهم وزيــر الدفــاع الســابق محمود 
الصبيحي، ومســؤول جهاز المخابــرات في عدن 
ناصر منصور هادي شــقيق الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي«.
الماضي  الأسبوع  والحكومة  الحوثيون  ووقع 
قبيــل بــدء محادثات الســويد اتفاقــا لتبادل 

الأسرى بين الطرفين، يشــمل الإفراج عن 1500 
إلى 2000 عنصر من القــوات الموالية للحكومة، 

و1000 إلى 1500 من الحوثيين.
وكان غريفيث أعلن في 16 تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضي، أمام مجلــس الأمن الدولي، 
أن التوصل إلى اتفاق لتبادل الســجناء بات 
قريبــاً، وذلك في إطار الإجــراءات التي تعزّز 

الثقة بين الطرفين استعدادا للمحادثات.
وقامت طائرة للأمم المتحدة الإثنين الماضي 
بإجاء 50 جريحاً من المتمرّدين الحوثيين من 
صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. ويعتبر 
ملف الجرحى الحوثيين أساســياً في الجهود 
أطراف  بين  ســام  مفاوضات  لإجراء  الرامية 

النزاع اليمني.
وهــذه خامــس جولــة مــن المشــاورات 
بين الفرقــاء اليمنيــين، التي بــدأت جولتها 
الأولــى والثانية فــي مدينتــي جنيف وبيل 
السويســريتين )2015(، والكويــت )2016(، 

والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف. 
ومنذ عــام 2015، ينفذ التحالــف العربي، 
بقيــادة الســعودية، ومشــاركة الإمــارات، 
عمليات عســكرية فــي اليمن، دعمًــا للقوات 
الحكومية، فــي مواجهة الحوثيــين، المتهمين 
بتلقــي دعــم إيرانــي، والمســيطرين علــى 

محافظات يمنية.
وبخصــوص مينــاة الحديدة، قــال وزير 
الخارجية اليمنــي، خالد اليماني إن الحكومة 
مســتعدة لقبول اضطاع الأمم المتحدة بدور 
في ميناء الحديدة، الذي يمثل شــريان حياة 
للمايــين أثناء الحرب، لكنهــا لا تقبل وجودا 

طويل الأمد في المدينة نفسها.
وبين أن الحديدة التي تســيطر عليها حاليا 
إيــران »ينبغي  المدعومة من  حركة الحوثــي 
أن تكون تحت ســيطرة الحكومة المعترف بها 

دوليا«.
وأكــد الحوثيــون إنهــم يريــدون إعان 

الحديدة منطقة محايدة.
ورفــض اليماني الفكرة وقــال على هامش 
المحادثات إن فكرة نشــر قوات لحفظ السام 
أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة  ـ  مثل 
قوات علــى الأرض ـ  أو جعلها مدينة محايدة 

أمر لن تقبله حكومته أبدا.
ودعا إلى وضع المدينة تحت سيطرة قوات 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية باعتبار ذلك 

مسألة تتعلق بالسيادة«.
مراقبين  نشر  لقبول  مستعدة  الحكومة  لكن 
مــن الأمم المتحدة وآلية تحقــق وتفتيش في 
الميناء، نقطة دخــول أغلب البضائع التجارية 

والمساعدات لليمن.
وأضاف الوزيــر أن »الحكومة يمكنها كذلك 
قبــول تحويل إيرادات المينــاء للبنك المركزي 
في الحديدة بدلا من توجيهها إلى عدن«، المقر 

المؤقت لحكومة هادي.
في المقابل، أشار عضو وفد الحوثيين، سليم 
مغلس إلى أن »النقاشات في هذا الملف لا تزال 
كبيرة«، مكــرّرا موقف الحوثيــين القائل بأن 
الانســحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون 

جزءاً من اتفاق سام شامل.
المحادثات  خــال  المتحدة  الأمم  وتقدّمــت 
في الســويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة 
الحديدة، ينص على انســحاب الحوثيين  من 
المدينة الســاحلية فــي مقابل وقــف القوات 
الحكوميــة هجومها، ثم تشــكيل لجنة أمنية 

وعسكرية مشتركة.

احتياجات البلاد

وحســب نص المبــادرة، فــإنّ الأمم المتحدة 
تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ 
أخرى فــي المحافظة التــي تحمل الاســم ذاته 

للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
في المــوازاة، أطلقــت الأمم المتحــدة، نداء 
إنســانيا للــدول والمؤسســات المانحة لجمع 4 
اليمن من  مليــارات دولار، لتلبية احتياجــات 

المساعدات الإنسانية في عام 2019.
المتحدة  لــلأمم  العام  الأمين  وكيــل  وأضاف 
للشــؤون الإنســانية، منسق شــئون الإغاثة 
الطارئة مارك لوكــوك، أن الأمين العام أنطونيو 
غوتيريــش، ســيعقد مؤتمرا دوليــا للمانحين 
الدوليــين في مدينــة جنيف، يــوم 26 فبراير/

شباط المقبل من أجل هذا الغرض.
وتابــع فــي مؤتمــر صحافــي، أن »الوضع 

بشدة،  يتدهور  اليمن  في  والغذائي  الإنســاني 
التمويل، لمعالجة ذلك  ونحن بحاجة ماسة لهذا 

الوضع«.
تســتهدف،  المتحــدة  الأمم  أن  وأوضــح 
العــام المقبل، الوصــول إلــى »15 مليون يمني 
بالمســاعدات الغذائية، بينهم 10 مايين شخص 

في حاجة ماسة للطعام«.
إلى ذلك، ذكرت منظمة الصحــة العالمية، أن 

حصيلة ضحايا الحرب التي يشهدها اليمن منذ 
2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيا وأكثر من 60 ألف 

جريح. 
وقالت في وثيقة نشــرتها أمــس الإثنين، أن 

هناك 849 طفا و697 إمرأة بين القتلى. 
وأفادت المنظمة بأنه إلى جانب ذلك أســفرت 
العملية عن جرح 8 آلاف 347 طفا و ألفين و476 

إمرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحا. 

وقالت المنظمة، إن هــذه الإحصاءات تتعلق 
بالفترة مــن مارس/آذار 2015 حتى ســبتمبر/

أيلول 2018.  وأضافــت أن هذه الحصيلة قائمة 
على إحصاءات المستشفيات فقط.

وأشــارت إلــى أن الحصيلــة الحقيقية ربما 
تكون أعلى من ذلك كثيرا. 

ولم تشــر الوثيقة إلى الجهة المســؤولة عن 
هذه الأعداد من القتلى والجرحى.

عرض أممي بنشر مراقبين في الميناء... والحكومة تريد المدينة تحت سيطرتها 

مشاورات السويد حول اليمن : الحديدة العقدة الأصعب... وتطبيق اتفاق تبادل الأسرى خلال أيام

أحد مقاتلي الحوثيين في الحديدة

 إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

يقتــرب حزب »العدالــة والتنميــة« الحاكم في 
تركيا، من حســم اســم رئيــس الوزراء الســابق 
ورئيــس البرلمان الحالي بن علي يلدريم، مرشــحاً 
له لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المقررة نهاية 
آذار/مارس المقبل، وذلك تلبية لرغبة الرئيس رجب 
طيــب اردوغان فــي تعزيز فرص فــوز الحزب في 
البلدية الأهم بالباد، وخشــية تكبد خسارة كبرى 
قد تعتبــر الضربة الأكبر للحزب منــذ وصوله إلى 

الحكم قبل أكثر من 16 عاماً.
الوفي«  بـ»الصديق  يوصف  الذي  يلدريم  ولعب 
للرئيــس التركي في أكثر من محطــة تاريخية دور 
»المنقذ« أو »الجسر« الذي ساعد اردوغان في تجاوز 
تحديات صعبة وقبل بخوض غمار مهام متعددة في 

سبيل خدمة الحزب الحاكم وزعيمه.
أبرز هــذه المحطات، كانــت عندما قدم نفســه 
»جســراً« من أجل عبور اردوغان للنظام الرئاسي 
بقبولــه منصــب رئيس الــوزراء ينفذ مــا يريده 
اردوغــان، وكذلــك الترويج للنظام الرئاســي في 
الاســتفتاء الذي جرى أبريل/نيســان عام 2017، 
والعمل ليل نهار لإنجــاح اردوغان في الانتخابات 
الرئاســية الأخيــرة التــي أوصلت الأخيــر لمقعد 
الرئاسة المطلقة وأنهت منصب رئيس الوزراء، حتى 
بات يطلق عليه أنصار الحزب لقب »الرجل الوفي« 
و»الإنســان المتفاني«. وفي حين، أعلــن اردوغان 
الحاكم  والتنمية«  »العدالة  حزب  مرشــحي  أسماء 
لمعظم بلديات المحافظات الـ81، ومن بينها العاصمة 
أنقرة ومدينة إزمير، أجل أكثر من مرة إعان اســم 
مرشــح الحزب لبلدية إسطنبول الكبرى، مؤكداً أن 
ذلك ســوف يجري قريباً بفعالية منفصلة وكبيرة، 
دون أي تأكيد رســمي نهائي بحســم اسم يلدريم 
الذي يجمع كافة المقربين مــن الحزب وأروقته على 
أنه سيكون فعلياً مرشح »العدالة والتنمية« لرئاسة 

بلدية اسطنبول.
ويخشى »العدالة والتنمية« من إمكانية خسارة 
بلدية إسطنبول في الانتخابات المقبلة التي توصف 

بـ»الأصعب« علــى الحزب الذي يعانــي من الآثار 
المترتبة على الأزمة الاقتصادية غير المســبوقة التي 
تمر بها الباد في الأشــهر الأخيرة ومــا رافقها من 
انهيار في ســعر العملة المحلية وتراجع نسب النمو 
وارتفاع نسب البطالة ووصول التضخم لمستويات 
غيــر مســبوقة، كل ذلــك متوقــع أن ينعكس على 

توجهات الناخبين.
اردوغــان يــرى في بــن علي يلدريم، المرشــح 
الأفضل لخوض معركة انتخابات بلدية إسطنبول، 
كونــه شــخصية محبوبــة ومقبولة في الشــارع 
التركي، وقيادي نادر في صفوف الحزب، كما يمكن 
أن تجمع عليــه القواعد الشــعبية وتتوحد خلفه 
بقوة، وعدا عن ذلك، يلدريم  شخصية مقبولة لدى 
حزب الحركة القومية حليف اردوغان في »تحالف 
الجمهور« الذي أعلن أنه ســيدعم مرشح »العدالة 

والتنمية« في الانتخابات المقبلة. 
وبينما يتجنب اردوغان حتى الآن تأكيد ترشيح 
بن علي يلــدريم لمنصب رئيس بلدية إســطنبول، 
قال زعيم حزب »الحركة القومية« دولت بهتشــيلي 
في تصريحــات صحافية، أمس الاثنــين: »بن علي 
يلدريم غير مضطر لاستقالة )من رئاسة البرلمان( 
إذا قرر خوض انتخابات رئاســة بلدية إسطنبول، 
يســتقيل فيما بعد، يلدريم لديــه مكان خاص فوق 
الرأس«، في إشــارة لقبول الحزب يلدريم مرشحاً 
عن »العدالة والتنمية« الذي ســيكون مدعوماً من 

»الحركة القومية«.
وقرر »الحركة القومية« عدم تقديم مرشــحين له 
لرئاسة أكبر ثاث محافظات تركية وهي إسطنبول 
وأنقــرة وإزمير، لدعم مرشــحي حــزب »العدالة 
والتنميــة«، فــي المقابــل يتوقع أن يمنــح الأخير 
»الحركة القومية« الدعم في ثاث محافظات أصغر 

وهي أضنة ومرسين وعثمانية.
وإســطنبول تعتبر أبرز محافظة في تركيا وإلى 
جانب أهميتها الحســابية بحيث تضم أكثر من 16 
مليون نســمة أي قرابة خمس عدد ســكان الباد، 
تحمل أهمية معنوية وتاريخية وسياســية وتسود 
مقولة في السياســة التركية مفادهــا أن »من يفوز 
باســطنبول يفوز في عموم تركيــا«، و»من يحكم 

إسطنبول يحكم تركيا«.
ويلدريم، عرف بطابعه الفكاهي ما أكسبه شعبية 

واسعة عند قواعد حزب »العدالة والتنمية« بعد أن 
كان ينظــر إليه على أنه شــخصية متواضعة قبلت 
القيام بدور شكلي لتسهيل وصول اردوغان للنظام 

الرئاسي.
ويعتبر  الرجل »الصديــق الأول« لاردوغان، لا 
ســيما بعدما ابتعد الرئيس السابق عبد الله غول، 
ورئيس الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو، عنه، 
وكاهمــا صديقان لاردوغان قبيل تأســيس حزب 
»العدالة والتنمية«، وهي الحقبة التي شهدت مزيداً 
من التقــارب بين يلدريم واردوغــان. وولد يلدريم 
لعائلة تعيش في منطقة أرزينجان عام 1955ودرس 
الهندســة والماحــة البحرية، بــدأت صداقته مع 
اردوغان عام 1994عندما تولى الأخير رئاسة بلدية 
إسطنبول لأول مرة وقتها كان بن علي يلدريم يرأس 

إدارة المواصات البحرية في المدينة.
واســتمر بالعمل إلى جانب اردوغان في بلدية 
مــن  وكان  1994و2000.  عامــي  بــين  إســطنبول 
اردوغــان لحزب  إلــى جانب  المؤسســين الأوائل 
العدالة والتنمية الذي ظهر رسمياً عام 2001  وتمكن 
من الوصول للحكم فــي أول انتخابات خاضها بعد 

أشهر وما زال حتى اليوم يتفرد بحكم الباد.
وتولى يلدريم، منصــب وزير النقل والمواصات 
في عــدة حكومات طوال الســنوات الماضية، وكان 
له فضل كبيــر في إنجاز المشــاريع الكبــرى التي 
روج لها اردوغان وســاهمت في رفع أسهم »العدالة 
والتنمية« في الشــارع التركي، وأبرزها مشــاريع 
الطرق والجســور وشــبكات المترو والنقل وسكك 
الحديد، إلى جانب المشــروع الأكبر »مترو مرمراي« 
الذي يربط شقي إســطنبول الأوروبي والآسيوي 

عبر خط مترو من تحت مياه مضيق البوسفور.
وفي مهمة صعبة، قبل رغبة اردوغان بترشيحه 
لمنصب رئيس بلدية إزمير فــي الانتخابات المحلية 
التي جرت عام 2013، وعلى الرغم من أن خســارته 
كانت أمــراً مســلماً به كونهــا تعتبــر قلعة حزب 
أنه  »الشــعب الجمهوري« الأتاتوركي المعارض إلا 
قبل المهمــة من أجل رفــع أصوات حــزب »العدالة 
والتنمية« في هــذه المدينة، وهو مــا اعتبر موقعاً 
جديداً يدل على تفانيه وولائه التام لاردوغان على 

حساب طموحاته الشخصية.
التي فــاز فيها  الرئاســية  وعقــب الانتخابات 

اردوغان عام 2014 وبشكل غير معلن رسمياً، قالت 
وســائل إعام تركية إن اردوغــان كان يعتمد على 
يلدريم بشكل كبير، ولم يكن مجرد مستشاراً خاصاً 
له، وإنما كان يدير 13 من كبار مستشاري اردوغان 
في القصر الرئاســي وهو المنصب الذي أطلق عليه 

»رئيس وزراء حكومة الظل«.
في منتصف عــام 2016 لم يبد رئيــس الوزراء 
التركي آنــذاك أحمــد داود أوغلو، حماســاً كافياً 
لمســاعي اردوغان بتحويل نظــام الحكم في الباد 
من برلماني إلى رئاســي، وهو ما أدى إلى استقالته 
منتصف عام 2016 ليختار اردوغان بن علي يلدريم 
لهذه المهمــة الذي لم يتردد في قبولهــا والقيام بها 

على أكمل وجه.
وبالفعــل وعقــب اســتقالة داود أوغلو، جرى 
انتخاب يلدريم رئيســاً لحزب العدالــة والتنمية، 
ومــن ثم اختياره رئيســاً للحكومة، التي كرســت 
مهامها من أجل الإعداد للنظام الرئاســي والاعداد 
له في البرلمان وصولًا لاستفتاء الذي جرى أبريل/

نيســان عام 2017، ونجح اردوغــان ويلدريم في 
تمريــره، حيث أبــدى يلدريم تفانياً غير مســبوق 
في التنقل بين 81 ولاية تركيــة وتنظيم مهرجانات 

جماهيرية حاشدة للترويج له.
وعقب نجاح الاســتفتاء، اســتمر يلــدريم في 
أداء هذه المهمة على أكمــل وجه، ووقف إلى جانب 
اردوغــان في الإعــداد لتمرير »قوانــين المواءمة« 
التي تمهد فعلياً لتطبيق النظام الرئاســي، وصولًا 
للإعان عــن الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية 

المبكرة.
ومع بدء الحملة الترويجيــة لهذه الانتخابات، 
خاض يلدريم حملة غير مســبوقة متنقاً في اليوم 
نفســه بين أكثر من ولاية، باحــاً صوته في التأكيد 
الانتقال  وأهميــة  المقبلة،  الانتخابــات  أهمية  على 
للنظام الرئاســي، مشــدداً علــى أن اردوغان هو 

الُمخلص لتركيا والزعيم الأفضل لها.
لكن اردوغــان هو الآخر لم ينــس الدور الكبير 
الذي قام به يلدريم، متيحــاً له إلقاء خطاب النصر 
»خطاب الشرفة« قبيل إلقاء كلمته، وقدم له الشكر 
علــى ما قام به، قبل أن يعــرض عليه تولي منصب 
رئاســة البرلمان الذي يعتبر منصباً فخرياً إلى حد 

كبير، وقبل به على غرار ما فعل سابقاً.

معركة الكونغرس مع ترامب 
بشأن السعودية ستستمر إلى العام المقبل

واشنطن ـ  »القدس العربي« من رائد صالحة:
توقع مشــرعون أمريكيون أن تمتد معركــة الكونغرس مع الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
بشأن الســعودية إلى العام المقبل. وبرزت العاقة بين الولايات المتحدة والسعودية كنقطة خاف 
بين البيت الأبيض والكونغرس، في أعقاب مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، مع اقتناع عدد متزايد 
من أعضاء مجلس الشــيوخ بأن ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، هو المسؤول عن وفاة 

الصحافي والكاتب في صحيفة » واشنطن بوست«.
ويستعد مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، لتحدي ترامب عبر التصويت على قرار يهدف إلى إنهاء 

الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
 ويتوقــع كا من المؤيدين والمعارضين أن يحصل القرار على دعــم كاف، ولكن مع الأيام القليلة 
المتبقيــة من العمل هذا العام، بدأ بعض أعضاء مجلس الشــيوخ بتحويل انتباههم لإحياء المعركة 

في العام الجديد.
وقال الســيناتور كريس مورفي )ديمقراطي عن كونيتيكت( إن إجراء التصويت هذا الأسبوع، 
»إشــارة قوية بما فيه الكفاية للسعوديين وإشارة إلى أننا ســوف نعود وننهي القضية في العام 
المقبل«. وأضاف : »لا يزال القرار الأساســي يتمتع بامتياز في العام المقبل، ولذلك إذا مرّ هذا العام، 

فمن المرجح أن يمر مرة أخرى في العام المقبل«.
وهو يرعى، إلى جانب الســيناتور بيرني ساندرز)مستقل عن فيرمونت( ومايك لي )جمهوري 
عن يوتاه(، القرار الذي سيتطلب من ترامب سحب القوات الأمريكية من اليمن أو تلك المؤثرة على 

الحرب هنا في غضون 30 يوماً ما لم تحارب تنظيم«القاعدة«. 
ولأن أعضــاء مجلس الشــيوخ يطرحــون القرار بموجــب قانون صاحيات الحــرب، فانهم 
يحتاجون فقط إلى أغلبية بســيطة لتمريره، وســيكون لديهم القدرة على اثارة القضية بسرعة 
مرة أخرى في العام المقبل. وإضافة إلى قرار اليمن، يتوقع أعضاء مجلس الشــيوخ مشروع قانون 
من الســيناتور بوب مينينديز )ديمقراطي عن نيوجرسي( والســيناتور تود يونغ )جمهوري عن 
انديانا( في العام المقبل، ويتطلب هذا الإجراء فرض عقوبات في غضون 30 يوماً على أي شــخص 
متورط في وفاة خاشــقجي، بما في ذلك »أي مسؤول في حكومة السعودية أو أي عضو في العائلة 

المالكة«.
ويطلب القرار تقديم تقرير عن ســجل حقوق الإنسان في السعودية، وتعليق مبيعات الأسلحة 
الأمريكية للسعودية للمساعدة في معالجة الأزمة اليمنية. ويأمل رئيس لجنة العاقات الخارجية 
في مجلس الشــيوخ، بوب كوركر )جمهوري عن تينيســي( بالحصول على دعم  لمشــروع قانون 
)مينينديــز ـ  يونغ( في وقت مبكر، هذا الأســبوع، على الرغم من أنه لم يتم الإعان رســميا عنه 

رسمياً. 
وحســب السيناتور ماركو روبيو )جمهوري عن فلوريدا(، الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دليل 

مباشر على أن بن سلمان أمر بقتل الصحافي المعارض، جمال خاشقجي.
وأضاف: »لا يمكن التصديق أن 17 شــخصاً على مقربة من بن سلمان قد طاروا على متن طائرة 
مســتأجرة إلى بلد ثاني، ليذهبوا إلى القنصلية وقتل رجــل وتقطيع جثته والعودة دون أن يعلم 
عنهم أي شئ«. وكانت وكالة المخابرات المركزية خلصت إلى أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، وهو 
الأمر الذي واصل بن ســلمان إنكاره. وانقسمت اَراء أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس منذ 
وفاة خاشــقجي مع التأكيد على بعض المخاوف الجيوسياسية المحيطة بتحالف الولايات المتحدة 

مع السعودية، وقال مشرعون من الحزبين إن من المؤكد بشكل ساسي أن ولي العهد أمر بقتله.
وتجنب ترامب، إدانة بن سلمان، مؤكداً على الفوائد الإقتصادية للعاقة مع السعودية وصعوبة 

إثبات ما إذا كان بن سلمان قد أمر بالقتل أم لا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الأسبوع الماضي، إن إدارة ترامب لا تزال تحقق في 
تورط بن ســلمان، وأضاف  نحن مســتمرون في المراجعة، أنا راض تماما عن أننا سنجد المزيد من 

الأدلة على ما حدث«.

يحظى بدعم »الحركة القومية«... وعرف بطابعه الفكاهي ما أكسبه شعبية واسعة

يلدريم سيلعب مجدداً دور »المنقذ«
 لمساعدة اردوغان في الفوز بانتخابات بلدية إسطنبول

السعودية المنهمكة في حرب اليمن أول مستورد للأسلحة في العالم
■ السويد ـ  أ ف ب :  تصدرت السعودية التي تقود 
تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد 
المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لائحة الدول 

المستوردة للأسلحة في العالم العام 2017.
والولايــات المتحــدة هي أكبر مصدر للأســلحة إلى 
الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

تعاظم النفقات العسكرية

وتقدمــت الســعودية علــى الهنــد كأكبر مســتورد 
للأســلحة فــي العالــم العــام الماضي، حســب معهد 

أبحاث السلام الدولي، ومقره في ستوكهولم.
وقــررت المملكــة النفطيــة زيــادة كبيرة فــي حجم 
إنفاقها العســكري منذ بدء هجومها فــي اليمن العام 

2015 حتى بلغ 69,4 مليار دولار العام الماضي.
العــام الماضــي ايضا، أســتوردت رياض أســلحة 
بقيمــة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يســتخدم 
مؤشــرا قوامه تكلفة الوحدة المعروفــة لإنتاج معدات 

عسكرية بدلا من قيمة العقود.
كانــت الولايــات المتحــدة المصــدر الرئيســي إلــى 
المتحــدة  المملكــة  تليهــا  و2017   2015 بــين  الريــاض 

وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا.

وقامت أربــع دول من الأعضاء الخمســة الدائمين 
فــي مجلس الأمن )الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة 
وفرنســا والصين( ببيع السعودية 90 ٪ من المعدات 

العسكرية التي استوردتها بين عامي 2015 و 2017.
ويضــع مركــز الابحــاث »أي إتــش إس ماركيــت« 
الســعودية علــى رأس الترتيــب العالمــي لمســتوردي 
الأسلحة، ولكن قبل الإمارات العربية المتحدة الشريكة 

في التحالف الداعم للحكومة في اليمن.

جرائم حرب

تتهــم منظمــة »العفــو الدوليــة« العديد مــن الدول 
الغربيــة بتزويد الســعودية وحلفائها بالأســلحة ما 
قد يجعلهم »متواطئين في انتهاكات حقوق الإنســان 

وجرائم الحرب«.
وأحصى موقع »يمنداتــا بروجكت.أورغ« 16,749 
عملية قصف جوي شــنها التحالف بقيادة السعودية 
بــين آذار/مارس 2015 وآذار/مارس 2018 ، اســتنادا 
إلــى عــدد كبير من المصــادر، ضمنهــا وكالات الأنباء 
غيــر  والمنظمــات  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 

الحكومية والسلطات المحلية.
والمــدارس  المدنيــين  قصــف  إلــى  وإضافــة 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تنــدد  والمستشــفيات، 
بالحصــار البحــري الذي يحــد من إيصــال المنتجات 
الغذائيــة. وتســتخدم في هذا الحصــار الذي تفرضه 
الرياض وأبــو ظبي فرقاطــات باعتها فرنســا، وفقا 

لطوني فورتان من »مرصد التسلح«.
وقعــت 130 دولــة، ضمنهــا فرنســا، العــام 2016 
معاهــدة حــول تجــارة الأســلحة تحظر نقل أســلحة 
تقليديــة يمكــن اســتخدامها ضــد المدنيين وتشــجع 

الموقعين على »إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة«.
لكــن آلية التحكــم هذه ، برلمانية على ســبيل المثال، 
لا وجود لها في فرنســا حيث للرئيــس اليد العليا في 

السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان.
لــم تنضم الســعودية والصين وروســيا، بين دول 

أخرى ، إلى المعاهدة.
وقد حض قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن في 
آذار/مارس الماضــي المتحاربين علــى حماية المدنيين 
وتجنب المدارس والمستشفيات، لكنه لم يطالب بوقف 

المعارك.
فــي غضــون ذلــك، أدى قتــل الصحافــي جمــال 
خاشــقجي فــي قنصليــة الســعودية في أســطنبول 
والأزمة الإنســانية الى زيادة الضغوط على الرياض، 
الأمــر الذي يفســر اســتئناف الحــوار بــين الحكومة 

والمتمردين المجتمعين حاليا في السويد.
ووفــق مصــدر دبلوماســي : »هنــاك إجمــاع في 
مجلس الأمن لمرة واحدة« لدعم استئناف الحوار بين 

اليمنيين.

ترسانة المتمردين

من أجل بناء ترســانتهم، صــادر الحوثيون العديد 
من أسلحة الجيش ، بما في ذلك الدبابات والصواريخ 

التي تم إطلاق عشرات منها باتجاه السعودية.
كما وضعــوا كميات هائلة من الألغام حول المناطق 
الخاضعــة لســيطرتهم، بينها محيط مدينــة الحديدة 

حيث الميناء الضروري لإيصال المساعدات الغذائية.
ورغم أن الأمم المتحدة حددت أن الصواريخ صنعت 
فــي إيران، لكنها لــم تجد أي دليل علــى تورط طهران 
المباشــر في شــحنها إلى اليمن. وتنفي إيران بشــكل 

قاطع تسليح الحوثيين.
وتتهم منظمة »العفو الدولية« المتمردين بـ »القصف 

العشوائي للمراكز والمناطق السكنية«.
وقد ضبطت ســفينة حربيــة أمريكيــة أواخر آب/

أغســطس فــي جنوب خليــج عدن شــحنة تضم نحو 
2500 بندقية من طراز كلاشنيكوف مجهولة المصدر.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وإشادة  نصر زعلوك في »الأهرام« بواحدة 
من إنجازاتها المهمة في مجال علاج المرضى مجانا، بإدخال مرضى السكتة 
الدماغية ضمن الحالات التي تعالج مجانا وقال: »من المبادرات الإيجابية 
التي أعلنت في مصر - رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها المصريون - 
وعكســت طاقة إيجابية تنم عن عظمة وحضارة الإنسان المصري، تمثلت 
في نتائــج عظيمة لجهود باقة من الأطباء المصريــن الكبار بإقناع وزارة 
الصحة بتوفير علاج باهظ الثمن لمرض السكتة الدماغية، وتنظيم حملات 
توعية وتدريب لأطباء الطوارئ في المستشــفيات الجامعية للتعرف على 
أعراض هذا المرض الخطير، وتشــخيصه لإذابة الجلطة بأقصى ســرعة 
ممكنة خلال 4 ساعات من وقت الإصابة »الوقت الذهبي«، وإنقاذ المريض 
من الوفاة أو الشــلل التام. ويقف خلف نجاح هــذه المبادرة المتميزة عدد 
من أساتذة المخ والأعصاب في مصر. السكتة الدماغية تحتل المركز الثاني 
بن الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر، كما تتسبب عالميا في وفاة 
حالة أو اصابتها بالشــلل التام كل 30 دقيقة. إن معدل الإصابة الســنوي 
250 ألف مريض يتوفى منهم 70 ألفا. وأعراض الســكتة الدماغية صعوبة 
في الــكلام واعوجاج فــي الفم أو ثقل فــي اليد والقدم، ولــذا تم تجهيز 
وافتتاح مستشــفى هليوبوليس والمستشــفيات الجامعية، وهي كليات 
طب عن شــمس وقصر العيني وأسوان، ومستشــفى جمال عبدالناصر 
في الإسكندرية وجامعة أسيوط. هذه مبادرة تستحق الإشادة والتنويه 
لتوعية الناس بخطــورة هذا المرض والتوجه فــورا بالمريض لأحد هذه 

المستشفيات لتلقي العلاج بالمجان بأقصى سرعة«.

»في المشمش«
لكن ارتفاع الأســعار هو الذي يحجب الكثير من إنجازات الحكومة، أو 
كما قال في »الأخبار« عبد القادر محمد علي: »صبحي ســامي رزق الله من 
باكوس في الإســكندرية يسألني: بمناسبة تراجع أســعار الأرز والسكر 
عالمياً، وخفض أسعار بيعها للمســتهلك، متى يشتريها المستهلك المصري 

من المجمعات الاستهلاكية بالسعر المخفض الجديد؟ - في المشمش«.

تحذير من التضخم
وفي »المصري اليوم« حذّر الخبير الاقتصادي أحمد جلال من التضخم 
وازدياده مع اســتمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وفشل سياسة 
وزيــر المالية وقــال: »اعتقد الكثيــرون أن المعركة بن الــدولار والجنيه 
وصلت إلى نهايتها بعد قرار التحرير في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. هذا 
الاعتقاد ثبت عدم صحته مؤخرا بدليل مــا نراه من معارك صغيرة حول 
التحريك الجزئي للدولار الجمركــي، ومعارك كبيرة حول القيمة المتوقعة 
للجنيه مقابل الدولار، وأسباب ضعف اســتجابة الصادرات للانخفاض 
في قيمة الجنيه. الغرض من هذا المقال المشاركة في الرأي في هذه القضايا 
الثلاث صغيرها وكبيرها. بالنســبة للدولار الجمركي يقضي قرار وزارة 
الماليــة الأخير، وقــد تم بالاتفاق مع الــوزارات المعنية الأخــرى، بتبني 
ســعرين، الأول 16 جنيها للدولار، ويتم تطبيقه على الواردات من السلع 
الأساسية ومدخلات الإنتاج. الســعر الثاني متغير شهريا ويتم تطبيقه 
على الــواردات الأخرى. حيثيات القــرار أن هذه التفرقــة هدفها حماية 
المستهلك من جانب، وتشــجيع الصناعة الوطنية، ومحاباة التشغيل من 
جانب آخر. تعليقا على القرار لا شــك أن تحريك ســعر الدولار الجمركي 
يتســق مع نظام ســعر الصرف المرن الذي  يتبناه البنك المركزي، وهذه 
خطوة إيجابية، وإن كنــت لا أرى داعيا لتبني ســعرين، إذا كان الهدف 
من تثبيت ســعر الدولار الجمركي عند مستوى منخفض نسبيا في أعقاب 
التعويم هو ضبط التوقعات الســلبية، فقد مــرّ وقت كاف منذ ذلك الحن، 
واســتقر السعر قريبا من 18 جنيها للدولار، وإذا كان المقصود من الحفاظ 
على سعر جمركي أقل من ســعر السوق هو حماية المستهلك من التضخم، 
فهذا إرجاء للأثر التضخمي وليس التخلص منه، فضلا عن هذا وذاك هذا 
القرار فيه عودة لتعدد أســعار الدولار مقابل الجنيه، وهو غير معمول به 

في الدول التي اختارت نظام سعر صرف مرنا«.

كاريكاتير
وهذه الآثار أكدها في العدد نفسه من »المصري اليوم« الرسام أنور إنه 
شاهد مواطنا نحيفا مثل عود الكبريت يسير في الشارع وقال في وصفه: 
مواطن ضغط على نفسه عشان دخله يمشي الحال مع التضخم شاهد ماذا 

حدث له.

»حكومة تعزف ووزير ينشز«
أمــا عماد فؤاد فــي »الوطن« فقد هاجــم وزير قطاع الأعمــال واتهمه 
بالعمل على تصفية صناعات لحســاب المســتثمرين ويعمل ضد سياسة 
الرئيس وقال تحــت عنوان »حكومة تعزف ووزير ينشــز«: »يبدو وزير 
قطاع الأعمال العام هشام توفيق وسط تشكيلة الحكومة الحالية وكأنه لا 
يغرد خارج السرب فقط لكنه »ينشز« وحيداً بما لا يتفق مع نهج الحكومة 
نفسها، ولا مع توجّهات الرئيس السيســي في اتجاه إعادة بناء الدولة. 
لم يكتفِ هذا الوزير بتصفية الشــركة القومية للإسمنت بحجة تحقيقها 
خسائر سنوية، ثبت من خلال التقارير أنها خارجة عن إرادتها بعد تحرير 
سعر الطاقة، فضلًا عن الفســاد الذي  شهدته عملية تطوير الشركة، وهو 
محل تحقيــق أمام النيابة العامة مفســحاً بذلك الطريق أمام الشــركات 
المنافســة والمحتكريــن والمضاربــن في البورصــة وخبرائهــم لتعظيم 
ربحيتهم، على حساب استقرار سوق الإســمنت، لم يكتفِ الوزير بذلك، 
لكنه خرج مؤخراً على الرأي العام بتصريحات مؤداها »أن الشركات التي 
سنفشل في تطويرها ســتغلق وأن بعض الصناعات لم تعد استراتيجية 
ومنهــا صناعة الحديد والصلب«. تصريح فــي كلمات قليلة يحمل بلاوي 
كثيــرة، أولاها تأكيــد اتجاهه لتصفيــة المزيد من الشــركات خصماً من 
رصيد ملكيــة الدولة في بعــض الصناعات. وثانيتها - التي تســتحق 
المزيد من التأمل ثم الحســرة - قوله أن صناعــة الحديد والصلب لم تعد 
من الصناعات الاســتراتيجية، يا نهار أسود ما الصناعات الاستراتيجية 
إن لم تكن صناعة الحديد والصلب مــن بينها؟ وفي هذا التوقيت تحديداً 
مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد حالياً وضمن مقوماتها 
حديد التســليح -مثلًا - لإنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ولا بد 
هنا من توجيه ســؤال للسيد الوزير إن لم يعرف إجابته ستكون مصيبة، 
وإن عرف تكون المصيبة أكبر، ما حســاباتك كمسؤول سياسي في الدولة 
المصرية في التعامــل مع إعادة الإعمار المتوقعة للدول العربية الشــقيقة 
مثل، ليبيا وســوريا والعراق واليمن؟ كيف ستقوم مصر بدورها في ذلك 
وأنت تضرب صناعة الإســمنت وتستهن بصناعة الحديد والصلب؟ كان 

أولى بالوزير أن يخرج علينا ببشــرى تطوير شركة الحديد والصلب أول 
شركة في الشرق الأوسط تقع على مساحة تزيد على 2500 فدان وتأسست 
عام 1954 بقرار مــن الرئيس جمال عبدالناصر، وهــي عبارة عن مجمع 
كامل للحديــد والصلب في مدينة التبن في حلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً 
أسهمت في صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع في فترات 
الحروب، وهي الوحيدة من نوعها في مصر التي تم إنشاؤها وفق نموذج 
متكامل وتضم مقومات وإمكانيات هائلة خاصة امتلاكها مقومات وخامات 
الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية وهي التي تُشــكل 70٪ 
من صناعة الصلب على مســتوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة 
تصل إلــى 50 منتجاً رئيســياً وثانوياً كما تمتلك أكبر ورش في الشــرق 

الأوسط لتصنيع قطع الغيار«.

النظام التعليمي
المفروض والمطلوب والمنطقي، فــي أي نظام تعليمي صحيح، أن يتعلم 
الطالب أو التلميذ كيفية اســتخدام المعلومات، وليس مجرد استيعابها أو 
حفظها، كما يقول إبراهيم السايح في »الوطن«، الناس - مثلًا - يتعلمون 
القــراءة والكتابة من خلال معرفــة الحروف الأبجديــة، ولكن أحداً من 
القائمن على شــأن التعليم، في أي بلد لا يمتحــن التلاميذ في حفظ هذه 
الحــروف الأبجدية، وإنما يطلب منهم اســتخدامها في القراءة والكتابة، 
وكذلك الحال في جدول الضرب والجــداول الرياضية وتصريف الأفعال 
والأسماء والصفات وسائر المعلومات الأساسية الأخرى في شتى العلوم. 
التلميذ المصري يكتفي، طوال مراحل الدراســة، بحفــظ المعلومات التي 
يتضمنها المنهج الدراسي في شــتى المراحل، من الحضانة حتى الجامعة. 
والتعليم المصري في كل هذه المراحل يعتمد على درجة اســتيعاب الطالب 
للمعلومــات، وليس على مســتوى فهمــه لهذه المعلومــات وقدرته على 
اســتخدامها، فضلًا عن منحه فرصة النقد والتحليل وتكوين شــخصية 
علميــة حقيقية لا يقلد فيها أحداً، ولا يخشــى الاختلاف عن أحد، حتى لو 
كان هذا الأحد أســتاذ المادة أو مؤلف الكتاب، أو حتى أحد أساطن العلم 
فــي تخصصه. ووصلنــا في الســنوات الأخيرة إلى حالة مــن التدهور 
الرهيب في مســتوى خريجي كل مراحل التعليم العام والجامعي، لدرجة 
أن موضوعات التعبير في اللغــة العربية واللغات الأجنبية صار الطلاب 
يحفظونهــا من خلال الدروس الخصوصية، أو أســاتذة مــادة المقال في 
أقســام اللغات بمعظــم الجامعات المصريــة الحكومية، الذيــن يقدمون 
لطلابهم مقالات جاهزة يكتبون أحدها في الامتحان. إحدى أهم وســائل 
إصلاح هذا الوضع الخائب، هي ما تقرر هذا العام في شــأن طلاب الصف 
الأول الثانوي، حيث قال الوزير إنهم ســيؤدون الامتحان ومعهم الكتب 
المقررة في شــتى مواد الدراســة. وهذه الطريقة تعنــي أن الامتحان لن 
يكون في تحصيل المعلومات، ولكن في القدرة على فهمها واســتخدامها. 
ولن يســتطيع الطالب في هذه الحالة نقل أي معلومــات من الكتب التي 
معه أثناء امتحان أي مادة من المواد، ولكنه يستطيع فقط الاسترشاد بأي 
معلومة لا يتذكرها جيداً، ثم يستخدمها بعد ذلك في الإجابة على أي سؤال 
يتطلب اســتخدامها وليس سردها أو كتابتها بدون تطبيق يقدمه بنفسه. 
في هذا النظام لا يتوتر الطالب من الامتحان، ولا يلغي عقله، ويســتخدم 
ذاكرته، ولا يحتاج لمدرس خصوصي يقدم له كل احتمالات الســؤال على 
سبيل الحصر ويطلب منه حفظ كل الإجابات النموذجية لهذه الاحتمالات. 
وطبيعى أن يتخلص الطالب من الغش والبراشيم وكل الوسائل الشبيهة 
بذلك، لأن الكتب التي أمامه لا تتضمن أي إجابات مباشرة، مثلما الحال في 
الامتحانات التقليدية ذات الرقم الســري والمراقبن والشرطة والحكومة 
والتسريب الإلكتروني.. ويجب أن توفر الدولة موارد تستخدمها في رفع 
رواتب المدرســن وتضعهم في مقدمة كل العاملن في الدولة، مثلما تفعل 
دول أخرى كثيرة، منها اليابان التي نستعن بها حالياً في تطوير التعليم 
العام والفني.استصلاح المليون ونصف مليون فدان مشروع عظيم، ولكن 
استصلاح مليون ونصف مليون مدرس محترم وحقيقي سوف يقدم لهذا 
البلد عائداً يفوق ما ننتظره من كل الفدادين القديمة والجديدة والطبيعية 

والمستصلحة، ومن كل الثروات التي ننتظر أن يرزقنا الله بها«.

نحن وأجدادنا
»أثناء وجودي مع عدد مــن الواعظات في الأوقاف وراهبات الكنائس 
في الكنيســة المعلقة في منطقة مجمع الأديان تقول نشــوى الحوفي في 
»الوطن«، استوقفني أحد المرشدين السياحين، المصاحب لفوج سياحي، 
مرحبــاً بي، وطلــب مني توصيل صوتــه وصوت زملائه من المرشــدين 
والعاملن في مجال الســياحة لكل مسؤول في مصر، وعلى رأسهم رئيس 
الدولة، لما يعانونه من حرج شــديد من تعليقات الســائحن المرافقن لهم 
على مشاهد القمامة المتكدســة في مناطق الهرم، وترعة المريوطية وترعة 
المنصورية، مؤكداً لي أن السائحن لا يصدقون أن دولة تمتلك تلك المنطقة 
الأثرية الفريدة في العالم، تتركها نهباً للقمامة والعشوائية التي تلتقطها 
عيونهــم أثناء اتجاههم إلــى منطقة الهرم وأبوالهــول، أحد أهم عجائب 
الدنيا الســبع. وعدته بنقــل صوته الذي كان يمتلئ مــرارة وغيرة على 

بلاده من انتقاد لا يســتطيع الرد عليــه، لأن الواقع يمتلئ بصورة كريهة 
الملمح والرائحة. ثم فوجئت بتلك الرســالة المرسلة لي على »الفيسبوك« 
من المرشــدة الســياحية هدى راضي، أنقلها لكم نصاً: ســيدي الرئيس: 
أدعوك، كمرشدة ســياحية، لقضاء يوم مع الأجانب، ضيوف البلد الذي 
ترأسه ســيادتكم. أدعوك لزيارة آثار ميت رهينة وسقارة، ولتسمع معنا 
تعليقاتهم المهذبــة أحياناً والفجــة أحياناً، وتتألم وتخجــل مثلنا وهم 
يســألونك عن أطنان القمامة في الترع والحشرات والأمراض والشوارع 
»المدغدغــة« الضيقة القذرة، وهو أول ما يشــاهدونه فــي برنامجهم في 
مصرنــا العظيمة. أخجل وأشــعر بالوجع أن يرى الســائح المقبل من كل 
أنحاء المعمورة »النظيفة طبعــاً« كل هذا الكمّ من الزبالة. ترعة المريوطية 
عبــارة عن مقلب زبالة كبيــر، وهي على بُعد أمتار مــن أعظم آثار الدنيا، 
الأهرامات. سيدي الرئيس: أخبرني كيف أســتطيع إقناع السائح أن في 
بلدي تنمية ونهضة ومشــاريع عملاقة وشــبكة طرق وكباري ومحطات 
كهرباء وعاصمة إدارية؟ كيف أقنعه أننا شعب متحضر نستحق الاحترام 
ونستحق وجود تلك الآثار العظيمة على أرضنا؟ سيدي الرئيس: أنا على 
يقن أنه لو تنامى إلى علمك ما أكتبه سيكون لك فوراً ردة فعل قوية لصالح 
مصر، التي أدرك حبك لها وســعيك لرفعتها. أرجو أن يصلك صوتي، وأن 
تُجنبنا الخجل والإهانة، وأن ترفع عنا وعن مصر الحرج، وشــكراً. هكذا 
عبّرت المرشــدة الســياحية عن أزمة حقيقية تتنافى وما تسعى له بلادي 
من زيادة معدلات السياحة فيها، وتقديم صورة حضارية لها بن زائريها. 
أدرك ثقافة البشر التي أدمنت القُبح واعتادت عليه للأسف، وسلوكياتهم 
التي تُتقن الشــكوى بدون فعل. ولكننب أدرك، في الوقت ذاته، أننا على 
أعتاب افتتاح أكبر مشــروع أثري في العالم في تلك المنطقة، وهو المتحف 
المصري الكبير، خلال شــهور. ولذا دعونا نوجه رســالتنا إلى رئاســة 
الــوزراء ووزراء الســياحة والآثــار والبيئة والحكم المحلــي والثقافة. 
فنحن لســنا بحاجة فقط إلى وضع تصور شــامل لتلك المنطقة يضمن لها 
النظافة والتجميل والرقي، بما يتناســب مــع إرث الأجداد الذين لا بد أن 
نشــعر بالخزي أمام فعلهــم وفعلنا، ولكننا بحاجة إلــى توعية وحماية 
للبشــر من سكان المنطقة، التي شــاءت الأقدار أن يتغولوا فيها على حرم 
يهم قدَراً لن نستطيع الفكاك منه، فلنطورهم ونطور  الأثر. فإن كان في تعدِّ
منطقتهم ونفرض عليهم عقوبات بقانون تجرّم وتقطع يد كل من تسول له 
نفسه تشــويه بلادنا، ليتعلموا قيمة الجمال، ويدركوا أثره على حياتهم، 
ويدمنوا نظافة المسلك والشارع. رسالة أضم صوتي فيها لكل العاملن في 
السياحة، رافضة أن يرى أي زائر، بلادي بما لا يناسب قدرها وقدرنا، فهل 

من مجيب لتلك الصرخة؟«.

لا يدركون قيمة ما يقومون بحراسته
وإلى المشــاكل والانتقادات وتهاني تركي في »الأســبوع« التي شعرت 
بغضب شــديد من الفيديو الذي نشره مصور دنماركي وهو يمارس أفعالا 
جنســية مع صديقة له فوق هرم جدنا الأكبر خوفو، واشارت إلى احتمال 
دفعه رشــاوى لعمال ســمحوا له بذلك وقالت: »السائح الدنماركي الذي 
تسلق ســفح الهرم الأكبر ليلا، وقام بتصوير مشاهد إباحية ونشرها بعد 
عودته إلى بلاده على اليوتيــوب، يدلل على أن القائمن على حفظ الأمن 
في المكان يجب إعادة النظر في تواجدهم، فهم في الغالب مجندون بسطاء 
لا يفقهون شــيئا عن أبجديات حماية هذا الصرح الأثري وبالتالي يسهل 
اســتدراجهم والالتفاف عليهم بحجج واهية، في أي دولة من دول العالم، 
التي تمتلك أماكن أثرية وســياحية، يكون الانضباط هو عنوان المكان فلا 
مجال لجنيهات قليلة تدفع للالتفاف حــول القواعد الصارمة والضوابط 
المفروضة، ولا أن تترك في يد اناس لا يدركون قيمة ما يقومون بحراسته، 
فذلك هو الجرم الذي ســندفع ثمنه غاليا من ســمعة وأمن السياحة الذي 

برهن الفيديو على انها مخترقة«.

بتجاوز العتبة تحل عليهم اللعنة
»أصحاب المعاشات في معاناة مســتمرة لا تنتهي إلا بوفاتهم، ولا أحد 
ينظر إليهم بعن العطف والرحمة، رغم أنهم أفنوا حياتهم وزهرة شبابهم 
من أجل هذا الوطن، فللأســف الشديد معاشــاتهم قليلة ولا تكفيهم حتى 
لثلث الشهر، فقد تعجب أشــد العجب الكاتب عصام العبيدي في »الوفد« 
عندما أخبره سفير سابق شــهير، له اسم ملء السمع والبصر، أن معاش 
السفير في وزارة الخارجية لا يتجاوز الـ1500 جنيه مصري، رغم أنه وهو 
في الخدمة طبعاً كان يتقاضى راتبه بالدولار، وهو مبلغ كبير يتناسب مع 
مكانته الكبيرة، كممثل للدولة المصرية في الخارج، ولكن بمجرد أن يخطو 
بأقدامه عتبة المعاش في بلده، حتى تحل عليه اللعنة، ويصبح من ضحايا 
المعاشات. وللأسف الشــديد فإن أغلب هؤلاء الغلابة أصيبوا بالأمراض 
المزمنة من جراء أكثر من 35 ســنة عمل متواصل بلا كلــل أو ملل، وهو ما 
يعني من ناحية عــدم قدرتهم على أداء العمل في مكان جديد، ومن ناحية 
أخرى فــإن تكاليف العلاج وشــراء الأدوية تثقل كاهلهــم، مع عدم قيام 
التأمن الصحــي بواجباته نحوهم، فليس كل الأدويــة متوفرة فيه، ولا 
يمنح المريض حاجته من الدواء كما يصفه الطبيب لهم ناهيك عن الإنفاق 
على البيت والأسرة، وهو وضع كارثي يقصف العمر ويحول حياة صاحب 
المعاش إلى جحيم مقيم، ولا يمكن أبداً أن أنسى دموع صاحبي وهو يحكي 
لي بكل حزن وأسى أنه ســيخرج على المعاش بعد ثلاثة شهور، ومع ذلك 
فهو لا ينام الليل من التفكير في الجحيم الذي ســيقدم عليه بعد شــهور 
قليلة، فهو الآن يتقاضى مرتباً حوالى 5 آلاف جنيه، وهو بالكاد يســتره 
ويكفــي بالعافية مصروف بيته، والإنفاق علــى بنتن في الجامعة، وابن 
وحيد متزوج حديثاً ويعمل في شركة أمن خاصة، لا يزيد مرتبه على 1500 
جنيه، ولا يستطيع الحياة بغير مســاعدة والده. وبالطبع يبكي الوالد، 
وهو يقول: كيف سأنفق على أسرتي من معاش لن يتجاوز الـ1250 جنيهاً 
لا بد من نظرة من الدولة لأصحاب المعاشــات، لأنهم الأضعف في المجتمع، 
وقد تحملوا الكثير والكثير، ولابد أن يتذكر كل واحد منا أنه غداً أو بعد غد 

سيحال للتقاعد، وينضم إلى طابور المعاشات، وسيعاني كما يعانون«.
 

تجديد الخطاب الديني
أما بالنســبة لمعركة تجديد الخطاب الدينــي ومهاجمة البعض للأزهر 
بأنــه لا يجدده، رغم مســؤوليته عنه، فقــد نفى التهمة اســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل الســيد بقوله في 
مقاله في »الشــروق«: »الأزهر لا يحتكر الخطاب الديني في مصر، فهناك 
إلى جانب خطابه الرســمي توجد خطابات أخرى ممن ينصبون أنفسهم 
واعظن، فهناك خطاب ســلفي إلى جانب خطــاب الأزهر المحافظ. وهناك 
خطاب إسلامي شــعبي يجعل المواطنن المسلمن يزورون أضرحة الموتى 
فــي الأعياد، ويقدســون الأوليــاء الصالحن. وهناك خطــاب ما يعرف 
بالإســلام السياســي، ســواء في تنظيماته التي تخوض الانتخابات، 
أو تنظيماتــه التي ترفع الســلاح، هؤلاء الأخيرين في مصر وباكســتان 
وأفغانستان وفلســطن تأثروا كثيرا بكتابات سيد قطب، الذي كان ناقدا 

حــادا للأزهر، وكان الشــيخ عمر عبدالرحمن مفتــي تنظيم الجهاد الذي  
اغتال مع الجماعة الإسلامية الرئيس السادات، وكان للجماعة الإسلامية 
شيوخها الذين يقدمون سندا شرعيا لتصرفاتها، وهم الذين جنحوا بعد 
ذلك لرفض العنف، وكان لتنظيم »داعش« من يفتي له بأن حرق أســراه، 
مســلمن كانوا أو من ديانات أخرى، هو أمر يتفق مع الشريعة الإسلامية، 
فضلا علــى أن الخطاب الديني لا يقتصر على مواعظ في المســاجد وكتب 
يجري تدريسها أو توزيعها على عامة المسلمن، ولكنه ممارسات حية من 
جانب من يمثلون سلطة الدولة، خصوصا على المستويات المحلية ويشير 
كثير من التقارير إلى تقاعس هؤلاء المســؤولن أمــام ما جرى من اعتداء 
على المســيحين في قرى الصعيــد، أو تغاضيهم عــن معاقبة المتورطن 
فهل أقلل من أهمية ســيادة خطاب ديني عقلاني، ولكن مثل هذا الخطاب 
هو ثمرة نهضة المجتمع التعليميــة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، 
وهو وليد حوار حر في نظام سياســى يرحب بحريــات الرأي والعقيدة 

والتعبير«.

السترات الصفراء
وإلى أبرز ردود الأفعال على مظاهرات أصحاب »الســترات الصفراء« 
في فرنسا واستمرار الشــماتة في فرنسا وتمني انتقال الفوضى إلى دول 
أوروبية أخــرى لتذوق ما ذاقته مصر من فوضى فــي ثورة يناير/كانون 

الثاني التي دعمتها هذه الدول، وفي »الأخبار« قال عاطف زيدان:
»لقد نجحــت مصر في إجهــاض مخطط الفوضى الخلاقــة أو الربيع 
العربــي، وفقا للتســمية الأمريكية الجديــدة، رغم التنســيق الأمريكي 
الأوروبي لإنجاحه، فنجت بنفســها من الســقوط  -وللــه الحمد- من 
المؤامرة الدنيئة وجاء الدور على أوروبا - وفي مقدمتها فرنسا-  للشرب 
من كأس التآمر الأمريكي المدمر نفســه. لم تمنع حكومة فرنســا نفســها 
وشرطتها من اســتخدام ما كانت تسميه وسائل القمع لمواجهة المظاهرات 
ولــم تجد الحكومة مفرا من التراجع عن قراراتها الخاصة بزيادة أســعار 
المحروقات وضريبــة الثروة، ولا أظن أن هذا ســيكفي لإخماد المظاهرات 
التي انتقلت إلى دول أخرى مثل بلجيكا وهولندا، فالتآمر مستمر وتغلغل 
الأجهزة الأمريكية على أشــده، ما يجعل الاتحاد الأوروبي نفســه مهددا 

بالانهيار والتفكك، هذا بعض ما اسقيتمونا ذوقوا مرارته«.

لم يطالبوه بالرحيل
أما المــؤرخ ووزير الثقافة الســابق حلمي النمنم، فقد أبدى شــماتته 
وســخريته من قــوى داخليــة أصيبت بصدمة بســبب موقــف القوى 
السياســية المختلفة في فرنسا ودفاعها عن وطنها، ومما قاله في »المصري 
اليوم«: »كما هي العادة بدأت المظاهرات سلمية، والمظاهرة لا بد أن تكون 
ســلمية. وكالعادة أيضا تحولت المظاهرات إلى العنف، ففي الشــارع لن 
تحكم الســيطرة على كل من يتســلل إلى المظاهرة، وانتشر الملثمون وما 
أن يظهروا حتى تدرك أن هناك عنفا في الطريق وإجراما. يسعى المتظاهر 
لا يتخفى ولا يخفي وجهه وملامحــه. العنيف والمجرم هو من يفعل ذلك، 
هو يدرك أنه يخالــف القانون، وهو يريد أن يفلت من تلك المخالفة، وامتد 
العنف إلى محاولة تدمير قوس النصر، رمز الوطنية والهوية الفرنســية، 
ومحاولة إغــلاق الجمعية الوطنيــة »البرلمان الفرنســي«، ثم الاعتداء 
على رجال الشــرطة، لا لشــيء إلا أنهم يؤدون واجبهم، ويحاولون منع 
الاعتداء على تلك الرموز، وكان موقف المســؤولن فــي الدولة واضحا، 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشــخصيات العامة ورموز 
المعارضة بمن فيهم مارى لوبان رمز اليمن المتطرف، حيث تم الاســتنكار 
الشــديد للمســاس بالرموز الوطنية، وســمعنا عبارة تتردد على لسان 
الجميع »لا شــيء يبرر الاعتداء على رجال الشــرطة« قالها ماكرون أمام 
قمة العشــرين في محفل من زعماء العالم. باختصار تم فصل ما هو سلمي 
عما هو عنف وتخريب، لم يمالئ هؤلاء السياسيون المتظاهرين ولا أخذوا 
دور الشــيطان الأخرس وصمتوا عن العنف والتدمير، ولا تخوفوا من أن 
يرميهم أحد بأنهم صاروا »أمنجية« وأنهم يدافعون عن رجال الشــرطة، 
باختصار لم يمارس المعارضون دور النفاق الاجتماعي والســبب واضح 
أن النخبة الفرنسية تميّز بن ما يتعلق بالحكومة القائمة، وما يمس بنيان 
الدولة ذاتها، وما يخدش الوطنية والهوية الفرنسية يمكن أن تختلف مع 
سياســات الحكومة، لكن لا يعني هذا القبول بمحاولة أو السعي لإسقاط 
الدولة. وســائل الإعلام الفرنسية لم تتجاهل الحدث، كما أنها لم تضخمه 
ولم تعتبــر المظاهرات نهاية العالم، أهم ما فعلته وســائل الإعلام أنها لم 
تخف أعمال العنف والحرائق التي نشــبت، ولم تحــاول تجميل صورة 
المتظاهريــن وتقدمهم باعتبارهــم الأنقياء والأبرياء علــى طوال الخط، 
مقولة »الشــباب النقي البريء« لم تظهر هناك ولما انتقلت المظاهرات من 
فرنسا إلى بلجيكا وإلى هولندا لم يهللوا لذلك، ولم يعتبروها بشرة خير 
ولم يمنحوهــا أوصافاً وألقاباً كبرى، ولا اعتبــرت ربيعاً أوروبياً. تعامل 
الجميع باعتبار أن هناك أمرا غير مفهوم وأيضا غير إيجابي يجب التوقف 
عنده ودراسته والاســتعداد لمواجهته، ولم يطلب أحد في الإعلام ولا بن 
النخبة تحييد دور أجهزة الأمن ولا إخراجها من المشهد نهائيا وتكسيحها. 
ولم نجد دول العالم تضغط على الدولة الفرنسية لتتخذ موقفا معينا ولم 
نسمع المنظمات الدولية تتدخل في الشأن الفرنسي وتصدر بيانات إدانة 
لها ولــم يتطوع رئيس دولة عظمى ليطالب ماكرون بالرحيل؛ احترام تام 
لسيادتها واستقلالها رغم أن فرنســا عضو في الاتحاد الأوروبى وعضو 

دائم في مجلس الأمن«.

توحش الرأسمالية
وفي »الأهرام« أرجعت فريدة الشوباشــي، التي قضت سنوات كثيرة 
في فرنســا تعمل في إذاعة »مونت كارلو«، الأزمة إلى توحش الرأسمالية 
وغياب العدالة الاجتماعية وقالت: »غضب الفرنسين من رئيسهم سببه 
شــعورهم بانحيازه إلى الأغنياء بثرواتهم الفاحشة، الذين يستيقظون 
كل صباح بشــعارهم الأثيــر هل من مزيد؟ حيث لا تقل شــهيتهم عن رفع 
أرصدتهم في البنوك إضافة إلى الإنفاق الباهظ على متع الحياة، وليذهب 
الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة إلى الجحيم. إن غياب العدالة الاجتماعية 
من شأنه أن يزلزل عروشا، أيا كانت أدواتها الباطشة، ولا يفهم الكثير من 
متابعي السياســة انحياز بعض الأنظمة لأصحــاب الثروات الطائلة، مع 
العلم بأنهم تربعوا على قمة الســلطة بفضل أصوات الأغلبية الشــعبية 
ومســاندتها لهم. وقد يظن البعض وأنا منهــم أن المخربن الذين أحرقوا 
ودمروا هم مــن أدوات أصحاب الثروات الطائلة، بقصد إثارة الســخط 
والنقمة عليهم ونفور الجماهيــر منهم لإخماد صوت الاحتجاجات. وكان 
على الرئيس الفرنسي الانتباه إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت 
أخيرا إلى انخفاض شــعبيته انخفاضا لافتا للنظــر، ولو أنه فعل ما كان 
قد أقــدم على الإعلان عن الاجراءات التي كانــت بمنزلة صب الزيت على 
النار، والأمــل أن يدرك ماكرون ومعه أصحاب الثروات الهائلة أن العدالة 

الاجتماعية ولو في حدود معقولة هي ضمان الاستقرار«.

»أصحاب المعاشات في معاناة مستمرة لا تنتهي إلا بوفاتهم واستمرار المعركة بين الدولار والجنيه

فيديو لسائح دنماركي يكشف اختراق السياحة المصرية... والحديد والصلب لم يعودا من الصناعات الاستراتيجية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم

خصصت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول معظم مساحاتها عن انتهاء أعمال مؤتمر منتدي إفريقيا 
2018، وقراراته وفوائد الاستثمار في دول القارة وتعاونها في ما بينها، وذلك في صورة مقالات وأحاديث وكلمات لمسؤولين.

كمــا اهتمت الصحف بقــرارات قمة دول الخليج التــي عقدت في العاصمة الســعودية الرياض، وكذلك بأحــداث باريس وأصحاب 
»السترات الصفراء« التي تجتذب اهتمامات الكثيرين، أكثر من أي حادث سياسي آخر.

ومــن الأخبار الأخــرى التي حظيت بالاهتمام، الأهداف الثلاثــة التي أحرزها محمد صلاح لاعب فريق ليفربــول. وكذلك المعارك رغم 
انها تراجعت بعض الشــيء حول فستان رانيا يوسف، ثم ما نشــر في اليوتيوب عن صعود مصور دنماركي قمة هرم خوفو وممارسة 
الجنــس مــع صديقة له، وانتقال القضية إلــى النيابة العامة للتحقيق، ولــم تنته  النيابة من تحقيقاتها، خاصة أن مســؤولين في وزارة 
الآثــار قالــوا إن هذا لم يحدث، وإن المصور الدنماركي قــام بخدعة تركيب الصور. أما وزير الآثار والســياحة خالد العناني فصرح أمام 
لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب بأن التحقيقات مستمرة، وسيتم توقيع العقاب على أي شخص يثبت تورطه في هذه القضية. 
وكالعادة توزعت الاهتمامات حول مصالح كل فئة ومدينة وقرية، فالعاملون في مجال الســياحة يترقبون رحلات طيران الشــارتر 
الروســي إلى الغردقة وشــرم الشــيخ، وأصحاب الملاهي والفنادق يفركون أيديهم ابتهاجا بقرب حفلات رأس السنة الميلادية، وملاك 
العقارات المخالف مصابون بالرعب من اســتمرار حملات الإزالة، التــي تنفذها المحافظات في كل مكان. والبعض يتمنون انتقال أحداث 
»الســترات الصفراء« إلى مصر، ردا على الغلاء، خاصة مع نشر الصحف الاستغاثات من ارتفاع فواتير المياه، وإن كان الجميع يعلمون 

استحالة حدوث ذلك في مصر لعدم وجود حاضنة شعبية لعمل كهذا. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

أقوى امرأة في العالم
أقرأ أخبــار الصباح كبورجــوازي صغير يلبــس البيجاما 
ويتظاهــر بالرفاه.. أقرأ أنّ أنغيــا ميركل هي أقوى امرأة في 
العالــم لهذا العــام وانّ مجلة »فوربــس« الأمريكية قد توّجت 

المستشارة الألمانية بهذا اللقب للعام الثامن على التوالي.
اللغــوي لا يقرأ أخبار النــاس كما تُقرأ.. يســكن في ذهنه 
زنبــور لغــويّ يعكّر عليــه مزاجه فهو لا يرضــى بالخبر حتى 
يراجــع صياغتــه. اللغوي يجعلــه الزنبور الذي يعشــش في 
ذهنه لا يرضى، حتى إن رضي، فهو كزعيم سياســيّ عبقري 
لا يرضى عن أداء شــعبه وكلّ شــيء في عملهــم يراه ناقصا 
ويتمنّــى في قرارة نفســه لو أنّه يرمي بمن يحكــم في البحر، 
ويعوّضهم بشــعب آخر عيونه زرق وشــعره أصفر ومســالم 
ويبتســم ويغمــز ويدغدغ المشــاعر ويثير الإعجــاب، ويفعل 
كلّ ذلــك وهو يعمل ويقف لباده حتــى تقف وتزدهر وليس 
عليــه أن يتكلم، عليه فقط أن يعمل ويصمت ويبتســم، وحين 
يمــر الزعيم أو خيال الزعيم، على أعناقه أن تشــرئبّ وتتطلع 
ويحيــي بأدب بدون أن يمدّ يده كي يصافح.. الزنبور اللغوي 
جعلنــي أتمنــى لو صيــغ الخبر كالتالــي: »المــرأة الأقوى في 
العالــم« وهــذا يعنــي أنّ صيغة الأقــوى هي الصيغــة الأكثر 
تعبيرا عن صــدق الخبر، وأنّ عبارة »أقــوى« هي أضعف من 
عبارة »الأقوى« فصيغة التفضيــل يمكن أن تكون با تعريف 
أقــلّ تفضيا منهــا لــو عرّفــت، وأنّ اللغة تمنحــك الأفضلية 
بالدرجــات، وأنّــك لا تكــون فــي أعلــى علّيين إلّا حــين تكتب 
بالألف والــام: الأقوى. يقول لي زنبــوري اللغوي إنّ ميركل 
هــي المرأة الأقوى.. يشــتت ذهنــي اللغوي فهمــي ولا يجعله 
يركّــز على المرأة نفســها حتى لكأنّ الصفة أهــمّ مّمن اتصف 
بها.. إذهب يا زنبوري اللغوي إلى الجحيم ودعني أقرأ الخبر 

بسام. 
خــرج الزنبور وأخرجــت زنابير أخرى شــرقيّة من ذهني 
وقرأت الخبر وأنا أشــرب القهوة الحال.. وأدخّن ســيجارة 
في الشرفة وبالقرب عصافير أبت أن تهاجر تضجّ على أفنان 
شجرة جرداء طلّقت أوراقها.. »ميركل أقوى امرأة«.. لا معنى 
لهــذا الخبر با ســياق.. السّــياق اللعــين إن لم يكن مناســبا 
فرّط في المعنى وأشــكل الفهم وألبس وصار الكام لعنة على 
الفاهمــين. لن يكون القويّ قويّا ولا أقوى با ســياق تاريخي 

ولا حضاري ولا ثقافي ولا سياسي ولا اقتصادي.
 مــاذا لو قالــوا عن أيّ امرأة في حيّنا إنّهــا أقوى امرأة في 
الحــيّ؟ ســتفهم قوّتها فهم حيّنــا لقوة امرأة فــي ذلك الحيّ: 
امــرأة يخافهــا زوجها وقــد يخافها رجال الحــيّ.. القوة في 
حيّنا وفي محيطنا الصّغير تفهم على أنّها قوة لســان، وربما 
على أنّها ضرب بالكفّ أو السيف.. هذا الفهم السياقي للقوّة 
هو فهــم موروث للقــوة، وهو فهم ســليل الحديــث عن فان 
الرجــل إنّه أقوى رجــل في الحيّ أو في المدينــة.. قول تقترن 
فيــه القــوة بالبطــش وبالخصومــة وبالانتصار علــى قويّ 
آخــر ليضحي القويّ مــن القويّيْــن أقوى. الأقــوى لا ينتصر 
إلا علــى قــويّ أمّــا إذا انتصر علــى ضعيف فلــن يضحي في 
عدّ هذا اســتضعافا  عرف الأقوياء قويّا؛ فللقوة أخاقها ســيُ
واستئســادا واســتقواء.. وكلّ شــيء دلّت فيه الزيادة على 
الصيغــة الأصلية على طلب الشــيء والحصول عليه بشــكل 
مؤقّت. »أســدٌ علــيّ وفي الحــروب نعامةǃ« هكــذا حال من 
استأسد وفرّ وكان« في الهزيمة كالغزال«.. في تاريخنا وهو 
محيطنــا الزمني والثقافي لنا رجــال يحبون صيغة التفضيل 
هــذه.. هــي صيغة تُعْلي من شــأنهم وتــزري بغيرهم. الزوج 
يرى نفســه الأفضل ويزن قوّته بطرفي شــاربيه يفتلهما في 
كلّ آن يشــعر فيه بأنّه ربما تزحزح عن عرش الرجولة ويكره 
رجالا آخرين ربما رأتهم عين امرأته؛ لكنّ عينه هي أفضل عين 
لذلك هي غير محرّمة على أن تغازل وتغمز من تهبّ وتدبّ من 
ة ويســير سيرة  فتيات الحيّ. الزوج يمكن أن يتزوّج أمَةً أو أمَّ
الأقوى معهما.. أســدٌ علــيّ وفي الحروب نعامــة هي حقيقة 
الأقــوى في ســياقنا القديم المتجــدّد. لكن ما معنــى أن تكون 
امــرأة هي الأقوى في ســياقنا الثقافي؟ لا معنــى لذلك إلّا إذا 
تضاءل الرجل لأسباب اســتراتيجيّة وإن تضاءل، لن يخلف 

له ذلك إلا العار والشنار وذهاب الشرف والوقار. 
المــرأة الأقــوى فــي العالــم عنــوان ظالــم لنــا: هــل نحن 
محسوبون في هذا السياق من العالم؟ أنا أجلس في الشرفة 
واحتســي قهوة الصباح وأدخّــن وأنعم بصــوت العصافير 
التــي لم تهاجر.. من هذا الذي ســيلتفت إليّ وأنــا مغلق عليّ 
بابــي وتارك العالــم لأهل العالــم.. قال لي رجــل لا هو قويّ 
ولا أقوى إنّهم يســتطيعون أن يصوّرونا بالقمر الاصطناعي 
متــى أرادوا.. لم أجبــه وعدّلت من لباســي وأقفلت ما ينبغي 
أن يقفــل منه وقلت على الأقلّ ســأكون في الصورة ســويّا.. 
يصوّروننــي أنا؟ مــاذا ســيفعلون بوجهي الذي لــم يترك له 
الدهــر من يتيّمه.. قالت لي امرأة طيبة لا هي الأقوى في الحيّ 
ولا الأضعــف: إحذر فهاتفك مراقب.. هم فــي لغة حيّنا تعني 
الغائبــين الحاضرين في كل مكان: في بؤبؤ عينيك على أرنبة 
أنفك في شعر رأسك الأنزع.. هم حاضرون فقط لكي لا تكون 
الأقوى في بلدكǃ أنت اســتقلت بل أقالــوك وفي بيتك هناك 
بعيدا حبسوك فتحوا لك الباب وقالوا إيّاك أن تخرج.. أكثروا 
لــك مــن إيّاك وحلفــت بها حتــى حلمت بأن تكــون الأضعف 
ليتركــوك.. تقول لهــم »قيلوني« وهي بلهجتــك المحلية تعني 
أتركونــي.. فيفهمــون منها أنّــك صاحب ســلطة وتقول: لن 
تقيليونــي.. أنــت إذن الأقــوى.. يقولون: لا يوجــد أقوى من 
مولانــا »باي المحلّــة« حاكم جيش يجمع الخــراج.. يجمعونه 

في حيّ فقير حين يذبح الديك فيه يذكر اسم الله ويذبح.
أقوى امرأة في العالم لا معنى لها إلّا في ســياق تكون فيه 
تلــك المرأة عظيمــة في باد لا تكــون فيها العظمة بالسّــيف.. 
في بــاد تكون فيها صيغــة التفضيل ملكا للعمــوم لا للنّحاة 
يبعونها للفقهــاء ويبيعها الفقهاء للسّاســة. أقوى امرأة في 
العالم لا شــكّ أنّها ســتكون في دولة من أقــوى دول العالم.. 
علينــا أن نعدّل إذن صياغــة العبارة لتكون: أقــوى امرأة في 
دولة قوية من دول العالم. طبعا ســيقول النحويّ إنّ الحذف 
مباح لوضوح السياق. أقوى امرأة في العالم ينبغي أن تكون 
في مثل هــذه الدولة لا قويّــة بحكمة تدبير الأمور.. ســتكون 
أفضل مــن زرقــاء اليمامة عندنــا.. فزرقاء اليمامــة ترى من 
بعيد وتحكم للقريب.. وترى ميركل من قريب وتحكم للبعيد. 
قــال النابغة الذبياني ينصح النّعمــان بن المنذر بأن يحكم في 
الوقائــع كمــا حكمت زرقــاء اليمامة )فتاة الحــيّ( حين ترى 
حماما من بعيد فتقــول إنّه حَمامٌ وتعلم عدّته: يا للحاكميّة يا 

نابغة إذ تقول:
أحكُــمْ كحُكْمِ فتــاةِ الَحيِّ إذْ نَظَرَتْ   إلى حَمَامٍ شِــرَاعٍ وارِدِ 

مَدِ الثَّ
تعــدّ نســاءٌ مــالَ الأرض ويعلمن كيف يجمع وتعدّ نســاء 
حمام الســماء وكيف ينقشــع.. تلك أقوى نساء الأرض رؤيا 

وهذه أقوى نساء الأرض رؤية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

محمد عبد الفتاح يرصد »الارتجال« و»التجريب« في المسرح المغربي الحديث
 يندرج كتاب »ترويض الحكاية المســرحية« للناقد 
والمســرحي المغربي محمد عبد الفتاح ضمن الكتابات 
النقدية في مجال المسرح، وهو يتناول شكلا من أشكال 
المســرح، وهو المســرح الارتجالي أو المسرح المرتجل، 
ويتميز تناوله لهذا المبحث بالإحاطة والدقة، الإحاطة 
بكل الظــروف التاريخية والثقافيــة، التي كانت رواء 
انبثاق هذا الشكل المسرحي، والدقة في ربط الأسباب 
بالمسببات، وفي اختيار المفاهيم المتصلة بموضوع هذا 
البحث. ويعتبر كتابه - قيد هذه القراءة -  واحداً من 
الكتب التي تروم التأصيل لهذا النوع من المســرح، كما 
تجدر الإشــارة خلال هذا التقديم، إلى أن الباحث كتب 
الكتاب بدافع حبه وولعه الشــديدين بالفن المسرحي 
عامة، وبمســرح الارتجال بشــكل خاص، لذلك، جاء 
طرحه واضحــا، دقيقا، ملماً بالموضوع ، وسلســا في 

اختيار عناصره الجديرة بالاهتمام والطرح.

 التجريب والمسرح الارتجالي: أي علاقة؟

يمكن أن ينســحب هذا العنوان على مدخل الكتاب، 
حيث ينطلــق الناقد في البــدء، من الإشــارة إلى أن 
التجريب، بما هو خرق للسائد والمألوف، ليس اختيارا 
من طرف هذا المبــدع أو ذاك، بل هو ضرورة وشــرط 
ثقافي لــكل إبداع حقيقــي، فمفهوم الإبــداع، من هذا 
المنطلق، يشير، بالقوة والفعل، إلى الخلق والتجديد، 
ويرتبــط، كما في تصوره، بالرغبة فــي الانفتاح على 
الآني، والتدفق في المستقبل وخلخلة السائد والمستقر، 
وكل إبــداع يركن إلــى التقليد والتنميــط، إنما يحكم 
على نفســه بالموت، تحت وطــأة التكــرار والالتزام 
بالقالــب الواحد. فـ«الالتزام يقتل الإبداع، والمســرح 
لا يَشُــذ عن هذه القاعدة، فهو صيرورة من الأشــكال 
التي ينســخ لاحقُها ســابقَها، وصيرورة مستمرة من 
الهدم والبنــاء، وفي ضوء هــذا، فالتجريب ضرورة 
ملحة، وشــرط لتجنب الانطواء علــى نموذج واحد، 
وتفادي الجمــود الفكري، وهو ما يؤكــده بيتر بروك 
بقوله: »في المســرح حين نكتشف شــكلا فنيا معينا، 
فإنــه ليس بإمكاننا العــودة إليه إلى مــا لانهاية، بل 
ينبغي تجاوزه، من خــلال البحث والتنقيب عن صيغ 
وأشكال جديدة«. والمســرح الارتجالي، بما هو خروج 
عن المسرح الكلاسيكي، وخرق لأفق انتظار المتفرج، هو 
شكل من أشــكال هذا التجريب، والمرتجلة، وهي تدعو 
إلى الخروج على الوضع الاعتباري للمؤلف المسرحي، 
فاســحة المجال بشــكل كبير أمام المخرج والممثل، هي 
ثمرة مــن ثمرات هذا البحث الدؤوب عن هذا التجديد، 
وعن منافذ ضوء للخروج بالمســرح نحــو آفاق أبعد 
وأرحــب، من خلال »الرفض للنــص وللتقليد الجامد، 
والاعتقاد بقوة محررة للجسد، وللإبداعية التلقائية«.   

ǃ الارتجال: المسرح التلقائي 

يشــير المؤلف إلى أن كل من تعرضــوا لتعريف فن 
التمثيــل الارتجالي، علــى قلتهم، لم تــأت تعريفاتهم 
محددة، وشــاملة بالقــدر الكافــي، قبل أن يســتقر 
على تعريف تقــدم به محمد علي مرشــد جاء فيه أن: 
»الارتجال هــو أحد أنواع فــن التمثيــل، يعتمد على 
اللحظة، أي على ما يستحدثه الفنان في التو واللحظة 
العــرض، وهــذه روح الارتجــال، والركيزة  أثنــاء 
الأساســية لهذا الفن«. وهو التعريف الذي يتفق مع ما 
جاء في معجم المســرح لباتريــس بافيس: »الارتجال 
تقنية أداء درامية، حيث يشــخص الممثل شــيئا غير 
منتظر، وبدون ســابق تهيؤ، وإنما يبتكر داخل حرارة 
الحركة«. أما عن مســتويات الارتجــال، كما وردت في 

المعجم نفسه، فنذكر منها الآتي:
- إمــا أن يكون ابتكاراً لنــص، انطلاقا من مخطط 

معروف، غاية في الدقة. 
- أو أداء دراميــا، انطلاقا مــن موضوع، ومن كلمة 

سر. 
- أو ابتكارا كاملا للحركة واللغة بدون نموذج.

-  أو إلغاء للكلام، وبحثا عن لغة جسدية جديدة.
 وقــد حصر بعض الدارســين أنــواع الارتجال في 
ثمانية عشــر نوعا، إلا أن النوع المرجح هو: »الانطلاق 
من فكرة متفق عليها، وعلى كيفية عرضها بشــكل عام، 
وتترك التفاصيل إلى لحظة العرض، وما قد تفجره من 
إمكانيات، ولا يكتب في ذلك الكثير، بل يعتمد على نوتة 
صغيرة، أو ورقة فيها بعض الملحوظات عن كل مشهد. 
أما الباقــي فمفهوم، ومتعارف عليه مــن قبل الممثلين، 
وعموما يكــون الاتفاق عما يجــب أن يقال، من ناحية 
المعنى وليس الألفاظ بالتحديد«. أما بخصوص شرط 
نجاح المرتجلة، فعلى الممثل أن يكون جريئا، وســريع 
ل، والســخرية، وتعرية  البديهة، وقادرا علــى التخيُّ
الواقع، وله رصيد ثقافــي، يوظف النوادر والأحاجي 
والألغــاز ، والألعــاب والحكايــات، مســتلهما أفكار 
الشخصيات التي يؤديها من مجريات اليوم، وظروف 
المكان )بهذا يســتطيع خلق التجــاوب مع الجمهور(. 
وإذا كان مــن تقنيات المرتجلة: توظيف الشــخصية، 
وتقنية الحوار، والزمان، والمكان، والاستعانة بالحلم، 
وتوظيــف الأســطورة، والخيــال، فإن أهم ما يَسِــمُ 
البعد المحيط بالمرتجلة، كالوضعية  مضمونها هو: نقد 
الفنية، والوضعية الاجتماعية، والوضعية السياسية 
والثقافية، وتفجير اللغة المسرحية وإدخالها في سياق 

السخرية.

 جينيالوجية المرتجلة 

تطــرق المؤلف فــي هذا الصــدد، إلى أن المســرح 
الارتجالي ظهرت بوادره مع أرسطو فانيس بمسرحيته 
»الضفادع« )حوالي ق 6 ق.م(، إلا أن بدايته الفعلية لم 
تنضج إلا في العصــر الحديث، وفــي النصف الثاني 
من القرن العشــرين تحديدا، حيث ظهرت محاولات، 
بعضها حافــظ على التســمية ضمن نطــاق العرض 
المســرحي، من مثــل: »الليلــة نرتجــل« لبرانديللو، 
و»مرتجلة ألما« لأوجين يونســكو، و»مرتجلة باريس« 
لجورج جوريدو. وقــد عاد المؤلف وأشــار لاحقا إلى 
أن فرقــة »لاكوميديا ديللارتــي« الإيطالية، في القرن 
الثامن عشــر، التي أخذ التمثيل معهــا خصوصيات، 
كعدم اعتماد النص المكتوب، والاكتفاء برســم الخطة 
العريضة للعرض المسرحي، هي بعض تجليات مدرسة 
الارتجــال. وعموما، فقــد ظهرت المرتجلة في ســياق 
تاريخي تميز بالثورة على تقاليد المســرح الأرسطي، 
تزعمها رائــد الواقعية الطبيعية إميل زولا، الذي انتقد 
بشدة  المأساة في المرحلة الكلاسيكية، وهو يراها: »لم 
تمنح جمهورها قط لمسة من لمســات الحرية، مخضعة 

العقول لقوانينها القاسية«.
والحديث عن المسرح الارتجالي، يستدعي الحديث 
عن »مســرح الممثــل« الذي أرســى دعائمــه جيزري 
غروتوفسكي، الذي يرمي إلى الإعلاء من سلطة الممثل، 
من منطلق أن »مهنة التمثيل تنحصر في الكشــف عن 

ذواتنا الحية، أي عن الجوهــر ) إزالة الأقنعة(، وذلك 
بوضع الاســتجابات الجسمية، والفكرية، رهن إشارة 
المتفــرج«، ويتأســس رهــان غروتوفســكي في هذا 

الاتجاه، على الآتي:
- إخــلاء الركــح مــن الزوائــد، على المســتوى 
سَة  السنوغرافي، وفي هذا الإطار تأتي اجتهادته المؤسِّ
لهذا النوع من المسرح )المسرح الفقير، مسرح المختبر(.

للتشــخيص  المصاحبة  الموســيقى  اســتعاضة   -
بأصوات الممثلين.

- إقصاء المؤلف والمخرج. 
وارتباطــا بهذا الاتجاه المســرحي، تم الحديث عن 
مسرح المختبر )من الاختبار، أي التجريب( ويقصد به: 
أنه ومادام »أن الممثل هو المحور، وعليه تقوم الدائرة، 
وأن آلــة الممثل هي جســده، فينبغــي أن تخضع هذه 
الآلة إلى التجريب بدورها، حتى يســتنفر كل طاقاته 
الإبداعية، بغية فهمه وإدراكه وامتحانه«، ثم الحديث 
أيضا عن المســرح الفقير، الذي يقصد به  خلو الفضاء 
الركحي تماما، إلا من سلطة الممثل »فعن طريق تناسق 
الأصوات، الصادرة عن الممثل نفسه، تعوض الموسيقى 
المصاحبــة للتشــخيص، أما باقي الأشــياء، فبإمكان 
الممثل أن يصنعها جميعها، من خلال تطويع جســده«، 
ومن ثم تداول مفهوم آخر، هو »الممثل القديس«، ويرى 
غروتوفســكي« أن الممثل جدير بهذا التوصيف، نظرا 
للتضحيات الجســام  التي يضطلع بهــا، والتحديات 
النفسية والجسدية، والعقلية والعاطفية، التي يرفعها 

الممثل أثناء العرض.

المسرح المغربي من التأسيس إلى التجريب

 يذهب الكاتب إلى أن إرهاصات التجارب المسرحية 
المغربية، بدأت في عشرينيات القرن الماضي، بالطريقة 
نفســها التي بدأت بها في الأقطــار العربية، رغم غنى 
وتنــوع الفلكلــور المغربي في ميــدان الظواهر ما قبل 
المســرحية، كالحلقــة والبســاط واحتفال ســلطان 
الطلبــة... ودخل مرحلــة التأســيس والتأصيل، مع 
أواخــر الســتينيات، في ســياق البحث عن مســرح 
مغربي، له خصوصيات تميزه عن غيره. وتبقى أسئلة 
النشأة والتأسيس في المســرح المغربي، كما يستشهد 
في ذلك الكاتب بما يراه ســالم كوينــدي، ذات طابع 
فكري وثقافي عام، يؤرخ بها لمراحل نمو الوعي بالذات 
والثقافــة، ورد الفعل إزاء الآخر )بحيــث أن المثقفين 
الوطنيين المغاربة  قد وجدوا في المسرح أداة فعالة في 
رد الاعتبار لهويتهــم العربية، من خلال توظيف اللغة 
العربية في المسرحيات الأولى، والإلحاح على ضرورة 

النطــق الســليم بها(. الأمــر الذي يدفــع الكاتب إلى 
الخلوص على أن المسرح المغربي كان في عمق القضية 

الوطنية، مجابها للاستعمار.
أما بالنســبة لســؤال التجريب، فيرى الكاتب أنه 
ارتبــط بتجربة الهواة، التجربة التــي تختزل مرحلة 
مشــرقة ومتميزة في التأريخ للمسرح المغربي، ثم في 
بعض النمــاذج التي اتخذت لها طابعــا احترافيا بعد 

ذلك، توقف الكاتب عند بعضها، وهي:
- أحمد الطيــب لعلج: تميز باطلاعه على مســرح 
موليير الفرنسي، والمسرح الشعبي، وكان توجهه، في 

المسرح، تربويا إصلاحيا.
- محمد تميد: اعتمد تقنية المســرح داخل المسرح، 
واســتحدث شــكلا خاصا به في المعالجــة الدرامية، 
ينبني علــى الكوميديا الســوداء، والاقتصاد اللغوي 
في الحوار، لصالح لغــات أخرى، كالحركة، والرقص، 
والتعبير الجسدي. وعرف بجرأته في طرح المواضيع 
السياســية، ونقــد الواقع، باعتمــاد عنصري: الحلم 

والخيال. 
- يامنة عبو: تأسست تجربتها على تحطيم قداسة 
النص المســرحي، وأهم ما يميز تجربتها أنها تستغني 
عن النص، وتستعيض عنه بشــهادات شفوية، يقوم 
الممثلــون بتجميعها من الواقع، انطلاقــا من العينات 
التي تقدمها المسرحية، كما ظهر ذلك، على سبيل المثال، 
في نصها »أبراǃادابرا« ، كما تعمــد، أيضا، إلى إخلاء 
فضاء الركح إلا من ســلطة الممثل، الذي قد يتحول إلى 

قطعة ديكور )كرسي، سيارة إسعاف...(.

 سياق المرتجلة في المسرح المغربي

ينطلق المؤلف مــن أن المرتجلة ظهرت في ســياق، 
اتســمت فيه الأعمال المســرحية المقدمة على الخشبة، 
بجمــود المخيلة لــدى المســرحيين، وبتقــديم نماذج 
مسرحية ممسوخة، لم تنتج سوى إبعاد الجمهور عن 
قاعات العرض. من هذا المنطلق، جاء إيمان المسرحيين 
المغاربة، لاجتراح هذا الشكل المسرحي، الذي يدعو إلى 
تكسير ســلطة النص، وفسح المجال أمام سلطة الممثل. 
ويعتبر محمد الكغاط رائد الدعوة إلى  تحطيم قدسية 
النص المســرحي، من منطلق أن النص وحده لا يكفي، 
فكان أن فســح المجال أمام ذات الممثــل في ملء فضاء 
الركح، وتكسير السائد والمتداول في الأنماط المسرحية 
الأخرى، كما كان له الســبق، أيضا، في  معالجة قضية 
الممثل في أعماله المســرحية، واتخذ من المرتجلة أداته 
لمعالجة هذه القضية، من خلال نماذج مسرحية، تدخل 
في صميم المرتجلة، هي: »الشميســة لالة«، و»مرتجلة 
التي ارتبط  فاس«، و»المرتجلة الجديدة«، المســرحية 
موضوعها  بقضايا المســرح، في علاقتــه بواقعه. أما  
صراعهــا الدرامي، فيرســم صداما بــين قطبين: قطب 
يتســم بالانتهازية والارتزاق،  يمثله كل من شخوص: 
المؤلــف، والمخرج والناقــد  المتســلطين، وهمه إحراز 
تفوق مــادي ومعنــوي على حســاب ذوق الجمهور، 
وقطب يؤمن برسالة المســرح، وتمثله شخصية الممثل 
المســرحي، الحالم والعاشق لهذا الفن، والمقاوم لرغبة 
القطب الأول، في تدجينه لأذواق الجمهور، والانخراط 
بدوره في لعبة إفســاد الذوق العام.  ويخلص المؤلف 
إلى أن مســرحية »المرتجلة الجديدة« تشــكل عصارة 
تجربة الكغــاط الإبداعية، التي صور من خلالها جميع 
غ له أن يدرسها في الشق  مآسي المسرح، وهو ما ســوَّ

التطبيقي من الكتاب. 

٭ باحث من المغرب

أحمد بوغربي٭

مفهوم »التعددية الثقافية«... الإشكالات ومحنة العقل العربي 
يمثــل مفهوم »التّعدديــة الثقافية« أحــد المصطلحات 
الطارئة نســبياً في الثقافة الإنسانية المعاصرة، فقد ظهر 
مع الارتحالات التي نتجت بفعل العوامل الاســتعمارية، 
والتجاريــة، فوجدت نمــاذج من الهجــرات التي طالت 
جماعات معنية انتقلت إلى مناطق لا تنتمي إليها عرقياً أو 
ثقافياً، ومع ذلك، يمكن النظر إلى مفهوم التعددية الثقافية 
من وجهة نظر أخرى، فهو يشــمل أيضاً السكان الأصليين 
في بعض المناطق، لاسيما في الأمريكتين وأستراليا، الذين 
تحولوا بمرور الزمن إلى أقليات تتمايز بثقافتها عن ثقافة 
المســتوطنين الجدد، على الرغم من أنهم أصحاب الأرض، 
وبذلك أصبحوا مــن ذوي الثقافة المتنحيــة مقابل ثقافة 
المهاجرين المســتوطنين، ما أوجد قلقاً وإرباكاً في تحديد 
الهوية الثقافية لمنطقة ما، علاوة على بروز نمط من أنماط 
التنازع الثقافي والعرقي، نظراً لتمكن ثقافة قائمة، مقابل 
ثقافة طارئة ما أفرز تهديداً وتوجســا من هذه التحولات 

في البنية الثقافية لدولة ما. 

محنة العقل العربي

لا شــك فــي أن العقــل العربــي ما 
زال رجعيــاً علــى صعيد فهــم وتطبيق 
يؤمن  زال  مــا  فهو  الثقافية،  التعدديــة 
بمعنــى نقــاء الهويــة ومحدوديتهــا، 
للآخر،  الاقتصادي  التهديد  من  والخوف 
أو تبعاً لتفوق مقــولات العرق والقبيلة 
أن كافة  إلــى  والطائفــة، مع الإشــارة 
المحاولات التي تســعى الــدول العربية 
الثقافي  التعدد  تقدير  حيث  من  لتمكينها 
ما هــو إلا نمط مــن أنماط الاســتهلاك 
الظاهري، لتلميع صورة الدولة الحديثة 
أمــام مجتمع دولــي، بات يولــي أهمية 
كبرى لهذه الظاهــرة، في حين أن معظم 
إقصاء  تمارس  زالــت  ما  العربية  الدول 

لكل ما هو مغاير ومختلف. 

الاستعمار ومرحلة الرشد

ـ أستاذ علم  في كتاب التعددية الثقافية لعلي راتانسي ـ
الاجتماع في جامعة سيتي في لندن ــ محاولة للبحث في 
مفهوم التعددية الثقافية، مع التعريج على تجارب العديد 
من الــدول ودورها في تمكين هذا المفهــوم ضمن كياناتها 
المؤسســية، وهذا يشــمل عددا من الدول الأوروبية، كما 
كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالتجاور مع محاولة 
الســعي لتحليل مكامن الخلل في المفهوم والتطبيق. بيد 
أن ثمة حفراً عميقاً في طرق الانحرافات التي شابت جعل 
التعددية الثقافية نمطا أو ثقافة عبر التشريعات، من خلال 
النظر إلى الحقبة الاســتعمارية، وما علــق بها من صيغ 
التمثيل المســبق، بالتجاور مع أثر التاريخ الاســتعماري 
الذي شــكل وجه العالم الجديد، ومــا زال يصوغه على 
الرغم من انقضاء الاســتعمار بنمطه الكلاسيكي غير أن 
ثمة نمطا من الاســتعمار ما زال يعمــل في الخلف، وينتج 
عالمنا في صيغ جديدة. فالشــرق أو المستعمرات السابقة 
لم تتمكن إلى الآن من تحقيق معنى الاستقلالية أو الرشد 
الحقيقــي، فهي ما زالت متعلقة بمســتعمرها، وتتمســك 

بأطراف ثوبه كطفل صغير، على الرغم من وجود كم هائل 
من الادعاءات القائمة على الوطنية التي لا تمارس إلا في 
حدود الدولة الواحدة، بحيث توجه سهامها إلى الثقافات 
المختلفة، أو المجموعات المخالفة، ســواء أكانت من أعراق 
مختلفــة، أو طوائف دينية، أو من أوطــان أخرى، أو من 

اللاجئين أو المهاجرين.

الغرب والتعددية

ينطلق الكتاب من فكــرة مهمة قوامهــا الهجوم الذي 
تتعرض لــه التعددية الثقافية في أكثر من دولة أوروبية، 
ســواء من الجمعيات الوطنية القومية، أو من الحكومات 
الوطنيــة، فمنــذ الثمانينيات إلــى اليوم ثمــة أطراف 
ومؤسســات تبذل جهوداً من أجل تفعيل هــذا البعد في 
سياسات الدول، وذلك لَما له من أهمية على الصعيد الأمني 
والقومي والتخطيط الاســتراتيجي، ما يعنــي أننا أمام 

حالة من التأمل المســتمر للكينونة السّياسة والاجتماعية 
في الدول الغربية، التي تنهض رؤيتها أو فلســفتها على 
الحراك، وعدم السكون، مع مجاراة التغيرات، على عكس 
الواقع العربي الذي يتســم بالسكون، ومقاومة أي رغبة 

بنقد الذات، أو تحقيق الدينامية المطلوبة للتطور.

الاقتصاد 

يرى المؤلف أن ثمة وضعاً مربكا يتصل بتحديد مفهوم 
حقوق الجماعات وحقوق الأفراد، حيث يمنح عادة بعض 
الأفراد الحقوق لا بوصفهم جماعات، إنما بوصفهم أفراداً، 
ومن ذلك حق ارتداء العمامة بدلا من الخوذة الواقية لدى 
السّيخ، وغير ذلك من النماذج التي استهل مؤلف الكتاب 
تقديمها للإشــكالية التعريفية. ولعل هــذا يتصل بوضع 
إشــكالي للتمييز بين مســالك كل دولــة للتعامل مع هذا 
الموضوع. ومن القضايا التي ترتبط بإشكاليات التعددية 
الثقافية حضور اللاجئين في ســياق الأزمات الاقتصادية 
التي تزيــد من هواجــس بعض الحكومات وشــعوبها، 
نتيجة المخاطر التي يمكن أن تتســبب بهــا تلك الهجرات 
على النظام الاقتصادي ورفاهية الشعوب الغربية نتيجة 

التنازع على الوظائــف، وهذا ما يمكــن أن نعده تبصراً 
واضحا من قبل الكاتب في تمكين العلاقات، وفهم ما يقود 
سلوك الإنســان، فالاقتصاد ما زال من أبرز العوامل التي 

تحكم التاريخ. 

التباين الغربي

يســرد الكتاب العديد من تجارب الدول الأوروبية مع 
التعددية الثقافية، ولا ســيما هولندا وفرنســا وإنكلترا 
وألمانيــا، وهنا نرى أن ثمــة تبايناً بين هــذه البلدان من 
حيث تكريس مفهوم التعددية، وتطبيقها، أو على العكس 
من ذلك محاربتها، ونبذها، ولكــن الأهم من ذلك بيان أن 
الفشــل في التمكين الصحي أو السليم للتعددية الثقافية، 
ســوف يؤدي إلى الكثير من الاضطرابات في تلك الدول، 
ومنها ما شهدته فرنســا وإنكلترا من اضطرابات، نتجت 
بفعل المهاجرين الــذي كانوا يتعرضــون إلى الاضطهاد 
من  العديد  دفــع  مــا  والتمييز؛ 
أجل  من  الضغــط  إلى  المنظمات 
غير  الفئات.  تلك  واقع  تحســين 
مســالك  أن  للنظر،  اللافــت  أن 
تلك الــدول تتباين نظــرا لعدة 
عوامل، ومنها الأحزاب الحاكمة، 
كانــت  المثــال  ســبيل  فعلــى 
حكومة ثاتشــر مــن الحكومات 
على  القــدرة  مــن  حــدت  التي 
احترام  تمكين  إجــراءات  تفعيل 
التعدديــة الثقافيــة، والقوانين 
الداعمــة لهــا، وهذا ينســحب 
على تجــارب هولندا وفرنســا، 
وغيرهما. إن مفهــوم التعددية، 
كما يشــير مؤلــف الكتاب، ظهر 
والسبعينيات  الســتينيات  في 
القرن المنصرم، حين ســعت  من 
أســتراليا وكندا إلــى تأييد هذا 
تقبل  عبر  وبالتحديــد  التوجه، 
صيغ عرقية أخــرى غير الصيغة البيضــاء، غير أن هذه 
الصيغــة دفعت إلى تبلور أســئلة حول حــق المهاجرين 
للاحتفــاظ بثقافتهم الوطنيــة، وغير ذلك؛ مــا دفع إلى 
جدل عميق بخصوص هذا الشــأن، وهذا ما ينسحب على 
الولايات المتحدة، ولاسيما نضال السود، لإضافة جزء من 
ثقافتهم  لثقافة البلد الذي يعيشــون فيه، مع احترام هذه 
الثقافة بوصفها مكونا رئيسا من ثقافة الولايات المتحدة، 
التي يهيمن عليها العــرق الأبيض، ومن هنا برزت عبارة 

»الأسود الجميل«. 

وضع المرأة

وفــي ما يخــص تموضع المــرأة في ســياق التعددية 
الثقافة، وهل يمكــن أن تكون التعدديــة الثقافية ضارة 
بالمرأة؟ ففي ســبيل تحقيــق التعدديــة الثقافة الخاصة 
ببعض الأقليــات ثمة وجود لبعض الممارســات الضارة 
بالمرأة، علــى اعتبار أنهــا تنتمي إلى نطــاق حرية هذه 
الأقليــات، ومنهــا ختــان المــرأة، أو تشــويه الأعضاء 
التناسلية، أو تعدد الزوجات والنقاب، والزواج القسري، 

وجرائم الشرف، وغير ذلك، وهذا ما يثير جدلًا عظيما في 
كيفية التعاطي مع هذه المشكلة،  فهل يمكن تجاهل حقوق 
النســاء، على اعتبار أنها ترتبط بالحرية الثقافة لجماعة 
مــا، فأحــدث الكثير من الإربــاك في كيفية تجــاوز هذه 

المعضلة كونها تنتمي إلى إشكالية قيمية وقانونية. 

المهاجرون

في الفصل الثالــث ثمة قراءة لتموضــع تلك الأقليات 
ووجودها على هوامش المتن الغربــي، ونعني حصر تلك 
الأقليات فــي مناطق وجغرافيات على أطــراف المدن، أو 
الضواحي، كما في إنكلترا أو فرنســا على ســبيل المثال، 
وهذا ما يفســر بوجــود بعض الاضطرابــات التي يمكن 
أن تنشــأ، وهكذا فهناك حاجة للتفكير بهذا المســلك الذي 
تتبعه بعــض الدول الأوروبية، كمــا أن معظم المهاجرين 
يعملون في مصانع ومهن لا يرغــب عادة الأوروبيون أن 
يعملــوا بها، ولكــن القضية هنا - أو كمــا أرى من وجهة 
نظري-  تتمثــل في أن معظــم المهاجريــن ينتمون إلى 
فئات غير متعلمة، ولا تمتلك رصيــدا معرفياً، في حين أن 
أوضــاع دول العالم الثالث المصدر للهجــرات، تبقى هي 
المسؤولة عن هذا الســوء الذي يعاني منه المهاجرون في 
تلك البلدان، كونها لم تراع تحقيق التنمية أو الحرية، مع 
فائض من العنف والحروب والفساد، ما دمر بني الأوطان 
فاضطرت شعوب تلك البلدان للهرب والعيش في ظروف 
بالغة الســوء، حيث تتعرض للاحتقار، أو سوى المعاملة 
في الدول الغربية، ومع ذلك فإن الكثير من المهاجرين يرى 

أن جحيم الغرب يتفوق على فردوس الوطن الأصلي. 

المسألة الإسلامية

فــي الفصل الخامــس يبحــث المؤلف قضيــة الهوية 
الوطنية والانتماء و»المســألة الإســلامية«، ولكن ضمن 
مقولــة إن من حــق الدولــة المضيفة أن تشــعر بافتخار 
المهاجرين بها كونها قد منحتهم حق الوجود على أرضها، 
عــلاوة على أهمية تحقيــق قيم الترابــط المجتمعي، غير 
أن هذا لا يســير بشــكل هادئ، إذ يحتاج إلى الكثير من 
البحث، ولاســيما لــدى المجتمعات الإســلامية التي دار 
نقاش كبير حول اندماجها، أو قدرتها على أن تكون جزءا 
من بنية مجتمعية كبرى. فالمشــكلة تكمــن في أن بعض 
القيم تصطدم أحياناً بقيم الدولة، ومنها على سبيل المثال 
علمانية فرنســا، أو غير ذلك من القيم التي تقدسها الدول 
الأوروبيــة، وتتميز بها، أو لا ترغب فــي أن تتنازل عنها، 
وهنا تقع في إشــكاليات الدعوة للحرية الفردية بوصفها 
قيمــة كبرى، ومع ذلك، فهي تقع فــي تناقض، حيث يجب 
أن تمنح للأقليات التي ترغب في المحافظة على طقوسها، 

ونمط ثقافتها، وهذا شكل من أشكال الحرية. 

٭كاتب فلسطيني أردني 

توفيق قريرة٭

محمد عبد الفتاح
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الآخر
»ما تعودنا علــى أن نعتبره خيطاً فاصلًا أصبح 
الآن حداً، أو سلسلة من الجبال، أو على نحو أكثر 

دقة قبرا« 
كافكا 

لــم أجد مخرجا مــن الغرفة. وكان معي شــخص آخر. 
وانتبهــت أنه فــي مرحلة التحــول. كان ينتقل من شــكل 
آدمي لحشــرة ضخمة، وشــعرت بالنفور والخوف معا، 
ثــم انفتحت نافذة، وتنفســت الصعــداء، واقتربت منها، 
وشــاهدت أمامي مرتفعات، وكلها مثقلة بصخور بيض. 
وقدرت أنهــا بقايا أجــرام ملتهبة، وبــردت على الأرض. 
وانتبهت إلى أن السماء تفتح أبوابها وتستعد لاستقبالنا.

ولكن كيف أغادر من هنا أولا؟
كانت النافذة مرتفعة وبدون ســلم، إنما رأيت شخصا 
يعرج على السفوح، فناديت عليه وسألته: هل معك حبل؟  

رد بصوت غاضب: ومن أين لي الحبال؟ 
ولم يكن بمقدوري إفلات هذه الفرصة، وتوســلت إليه 
أن يجــدل لي حبلا من ألياف الأشــجار. كانــت على هذه 
الســفوح عدة أنواع. وهي بجذوع مــن الغرانيت وبأوراق 
مخملية، إنها أشجار هذا الوقت من العالم، وكانت مأوى 
للســناجب. ولاحظــت كيف أنهــا تقرض فــي الأغصان، 
لذلــك هــي بمعظمها جريحــة، ويقطر منها نســغ أســود 
يروي الأعشاب. حتى أصبحت كل عشبة بحجم الإنسان 
البالــغ، وكان بعضها يزحف علــى الأرض. يا له من عالم 
غريب، لا يوجد هنا شــيء ثابت. كل شيء يتحرك، حتى 

الغيــوم تتدحــرج. انتبه: إنهــا لا تطير في الســماء، ولكن 
تهبط نحو الأرض، ثم تذوب، وتنصهر كما لو أنها جليد. 

تمهــل الرجل قليــلا، ورماني بنظــرة عتــاب، ولم يعن 
بالــرد. فانتبهــت أنــه يدحرج صخــرة ســيزيف، وتبخر 
أملي مباشــرة. هذا الإنسان ميؤوس منه. قلت في سري. 
لا شــك أنه مشــغول بذنوب كثيرة، ويجــب أن يدحرجها 
لنهايــة المرتفعات، وهنــاك يوجد فــرن، ويمكنه التخلص 
منها، لا شيء ينهي الذنوب مثل أن تلقيها في النار، ولكن 
هــل تتحول لرماد تذروه الرياح أم تتبخر؟ ولم أجد جوابا 

جاهزا في ذهني.
٭ ٭ ٭ 

ثم ابتعــدت في أعماق الغرفة. فما الجدوى من النافذة 
بدون أمــل بالفرار؟ ولمحت الرجل الحشــرة. لقد برزت له 
قرون استشــعار، وخرجت عينــاه. لنقل إنهمــا أصبحتا 
جاحظتــن، والأســوأ من ذلــك أنها في رأســه. ليس مثل 
البشــر العادين، عينان فقط، وتبصــر بهما أمامك. وكان 
يبدو مرعوبــا، لكن من ماذا تخاف الحشــرات العملاقة؟ 
ورأيته يدور حول نفســه بدوائر لا متناهية ويفكر بطريقة 
ليعكــس التحــول. وبــدأت أشــفق على نفســي مــن هذه 
الخاتمة. لــن يحترمني أحد إذا تحولــت، مثلا، لعنكبوت. 
وســأمضي عمــري كله وأنا أهــرب في الزوايا، وأنســج 
الخيوط مثل النساء. وداهمني ألم مبرح، كان هذا المصير 
مهينــا. إنه انحطــاط، هبوط في ســلم التطــور، عقوبة لا 
يســتحقها رجــل مثلــي. ثم مرّ شــيء مــن أمــام النافذة، 
فأســرعت لأســتنجد به، وتبن لي أنه نســمة هواء. كان 
للنســمات هنا جدوى. أحيانا تحملك مثل بســاط الريح، 
وقــد ترفعك كأنك في مصعــد. ولكن فاتنــي الوقت، فقد 
كانت مسرعة، وهي الآن بعيدة. لقد سبقت الرجل المذنب. 

ووقفــت أتأمل صراعــه مع أخطائه، وهي تــزداد بعد كل 
خطــوة، وتضاعف من عذابه، ترى هل ســيحالفه الحظ؟ 
فالقمة بعيــدة. وأحيانا أتخيل أنها بدون وجود ملموس، 
بــل هي محض وهــم، أصلا لم أكــن أراها، فقــد حجبتها 

الغيوم وصفائح الضباب. 
ثم غمرني اليأس، فأغمضــت عينيّ قليلا. وهنا جاءت 
الإشــارة، أشــرقت نقطة نور في داخلي، أيــن بالضبط لا 
أعلم؟ ورافقتهــا حرقة عند الكتفن. هــل بدأت بالتحول؟ 
على الأغلب حان وقته. وســألت نفســي: بعد أن تنفصل 
روحي عن محبســها كيف ســأكون، جمادا أم كائنا حيا؟ 
ثم جمعت أطراف شــجاعتي وفتحت عينيّ، وللأســف لم 
أجد النافذة، بل وقفت في محلها مرآة، وشاهدت صورتي 
عليها، ولكن لم تكن تشــبهني. وكنت خفيفا مثل سحابة، 
وبوسعي أن أنتشر في الغرفة، ولو عادت النافذة وانبلج 

النور سأجد طريقة للتسلل منها والصعود.

٭ كاتب سوري
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ثقـافـة

معرض »الجمالية« للمصري خالد الأباصيري

شخوص منسيّة يُحييها الفن
القاهرة  ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

يعد حي )الجمالية( من أقدم أحياء القاهرة، 
كما أنه يمتلك تاريخاً خلدتــه البنايات الأثرية 
والأعمال الأدبية، وربما أشــهرها أعمال نجيب 
محفوظ، الذي اختصر مصــر أو العالم في هذه 
الحارة الشــعبية أو تلك. ويأتي معرض الفنان 
الذي  بـ»الجمالية«  والمعنون  الأباصيري،  خالد 
أقيم فــي غاليــري الزمالك للفــن، ليحكي عبر 
بورتريهات شخوصه عن هذا الحي مرّة أخرى، 
راسماً تفاصيلها وحيواتها من خلال فن النحت.

الذاكرة الحيّة

إلــى مقهــى، والتباري  ما بــن الجلــوس 
حول لعبــة القوة بــن الرجال، ومــرور بائع 
العرقسوس، إضافة إلى رسم خريطة وحكايات 
للحي العتيق، حيث المهن القديمة التي اندثرت 
أو كادت تندثر، كالكواء والسقا وعازف الربابة، 
إضافــة إلى فرقة شــعبية متكاملــة وقد حضر 
عازفوها فرادى، كل منهم في لقطة قريبة توضح 
تفاصيله، ومدى ارتباطه بآلته، وكأن كل منهما 
ــ العازف والآلة ــ يُشكلان معاً جسداً واحداً لا 
ينفصم.. مزمار، عــود، أو رِق. لم يكتف الفنان 
برســم تفاصيل الحي من الخارج، بل يصل إلى 
محاولة الدخول إلى البيوت، حيث تجلس المرأة 
في زيّها البيتي تقــوم بطحن الدقيق. من خلال 

تخيّل  نستطيع  وأفعالهم  الشــخوص  تفاصيل 
العديد من الحكايات والحوارات الدائرة التي لا 
تنتهي، كل ذلــك يمكن في النهاية التقاط صورة 
فوتوغرافية ثابتة لتســجيل ما كان من أحداث، 
من خلال مصــوّر الحي المعهــود )المصوّراتي( 
وكأنــه يطالع كل هــؤلاء ويحتفــظ بالذاكرة 
البصرية للمكان، ليعيد استعراضها في ما بعد، 
تماماً كما فعل الفنــان من خلال هذه المنحوتات 

الحيّة.

فعل الحكي

ويبــدو أن حالة الحكي تلازم الشــخصيات 
دوماً، فعبرها يمكن أن تســتمع وتصيغ العديد 
من حكايات لا تنتهي، عن الشخصية وتاريخها 
وحياتها، ولــك أن تتخيل أيضاً تفاصيل رحلتها 
اليومية، منذ طلوع النهار وحتى سير الشخص 
وحيداً، بعيداً عن الصخــب اليومي، وهو عائد 
إلى بيته، يضع آلته أو أدواته، ويعلّق ســترته، 
وينام اســتعداداً ليوم آخر، وهكــذا من تفاعل 
وتداخل الشــخوص، يمكن رســم لوحة كاملة 
للحي، لوحة ربما لم توجــد حقيقة الآن، لكنها 
قادرة دوماً على إثارة الحكايات وتفاصيلها من 

جديد.

التقنية

وتبعــاً لوجهــة نظــر الفنان في تجســيده 
لشــخوصه، فهم يعيشون في ذاكرته، بدون أن 

يمسســهم سوء أو نســيان، فهم دوماً في حالة 
فعل/حركة. وعندما يجتمعون في لقطة مشهدية 
نلمــح صخب الحــي العتيق وروحه تتجســد 

بدورها شيئاً فشيئا. 
إضافة إلى الحرص على إظهار أدق تفاصيل 
الشخصية، من خلال ملامحها أو ملابسها التي 
تختلف من شخص لآخر، ما بن الجلباب البلدي 
والطربوش، أو الجاكيت فوق الجلباب، كما في 
حال الطبّال والمصوّر، علــى اعتبار كونهما من 

أهل الفن.
مــن ناحية أخرى اســتخدم الفنــان عنصر 
اللون، حتى تقترب الشــخصية أكثر من المتلقي 
ــ ألــوان الملابس ــ كل هذا بعيداً عن تجســيد 
الشخص من منظور وقائعي، بل هناك تغيّرات 
في نِســب أجــزاء الجســم، فلن تكــون مطلقاً 
تجســيداً حقيقياً، هناك مسحة من التكعيب في 
تشكيل الجسد وتفاصيله والأكسسوارات التي 
يستعن بها، سواء في ملابسه أو أدوات مهنته، 
ليس تكعيباً مُبهماً أو اســتعراضياً، بل تشكيلًا 
يؤكد حالة الاســتدعاء من الذاكــرة. هنا تبدو 
الصعوبــة والِحرفية في هذا الشــكل، فالأمر لا 
يقتصر على استنساخ أجساد أو مجرد التذكير 
بها، بل الإيحــاء بأنها آتية مــن زمن مختلف، 
مضى ولــن يعود، لكــن يمكن من خــلال الفن 
وحده أن تنهض هذه الشــخصيات من جديد، 
وتعيــش حياتها ولو لبعــض الوقت من خلال 
وعي المتلقي، وقبلــه روح الفنان، الذي يحتفظ 
بها ــ الشخصيات ــ ويبعثها ثانية، فلا يطولها 

النسيان. 

الشرط الإنساني 
وهوية التاريخ

من الضرورة إعادة التفكير في العلاقات الإنسانية 
كشرط خالص بعد انفضاح الوهم الإنساني على وقع 
التجويع الممنهج لأطفال اليمن، وقتل وتقطيع الجسد 
علــى وقع الموســيقى، والهدم المريع لبنية الإنســان 
والمكان في ســوريا، فعلا »القســوة اختراع بشري، 
فالحيوانات لا تعذّب بعضها بعضا« كما قال خوســيه 
ساراماغو. إنّ عالما تنهدم فيه القيم، حريّ بالعقل فيه 
أن يضع مفهوم الإنسان موضع بحث مجهري، بعد أن 
أثبت إخفاقاته المتتالية في تأســيس معايير التقارب 
المبدئي بن الأخلاق كتأسيس جمالي والإنسان كهوية 

للتاريخ؟

الغيب والوجود/ المسار نحو الكمال

العلاقات كمفهوم هي البنية الأساس لحركة البشر 
داخل مجموعة معرّفة، هي مجموعة الإنســانية، لهذا 
وُجد القانون كمجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم 
علاقات الأشــخاص داخــل المجتمــع، إلا أنّ القانون 
وحده لا يكفي، لأنّ الإشــكال ليس ضبط السلوك من 
خارج الــذات، بل انبثاق الضابط مــن داخلها، وهو 
مــا يتوافق ومعيار الأخلاق، لأنّه بدون ذلك، ســوف 
يســود نظام المصالح، لهذا يتوجه  أفق القرآن معاتبا 
الإنســان على إهمالــه البعد الإيماني الذي يســاهم 
في ترقيــة الضمير وبعثه من الداخل الإنســاني، »يا 
أيّها الإنســان ما غرّك بربك الكريم« )الانفطار 6(، لأنّ 
الأســاس في بعث عالم الحضور هــو الجزء المخفي، 
فإبداعية الإنسان لا تتحقق إلا عبر المتخيّل، لأنّ أهمية 
الفكر فــي عدم تطابقه مع الحقيقــة انطلاقا من رؤية 
بودريار، وحقيقــة وجوده لا تكتمل إلا بعلاقته بعالم 
الغيب الذي وجد منــه، وهو ما يؤكد أهمّية المعنى في 
الوجود، فمارتــن هايدغر يقدّم في فلســفته مفهوم 
»الوجود - فــي - العالم«، بمعنــى »أنّ الفهم الذي 
يدرك به الدازاين ذاته في وجوده وفي عالمه لا يقتصر 
على سلوك وتصرّف اتجاه موضوعات المعرفة، ولكنّه 
الوجود فــي العالم نفســه للدّازايــن«، أي الوجود 
الفاعل للإنســان في نطــاق الوجود، ولهــذا تحدّد 
الفلســفات المختلفة وجودا مكتملا للإنسان باعتباره 
عقلا مفكرا، فنيتشــه يقول بالسوبرمان، الذي يفصل 
الإنســان الغربي عــن نَفَس الحلم المســيحي النّافر 
صوب الرّوحي، ليرمي به في متاهة القوّة، بعيدا عن 
الحب المنهك داخل أســوار »المركزية الغربية« المحقّقة 
في »الأعلى«، وهو ما يفسّر استعمار الغرب للشعوب 
الضّعيفة، ويتناقض معه التصوّر القيمي الذي يتمثل 
في دعوة محمد إقبال إلى »الإنســان الكامل«، ويذكر 
إقبــال أنّ المفهوم كان قــد أوجده قبــل اطّلاعه على 
نيتشــه، والحاجة إلى الكمال تنبع من النقص الذي 
يجده الإنســان في إدراك مراتب الجمــال والصّفاء، 
سالكا معراج الارتقاء نحو الحق المفرد في جلال الله.

العلاقة من وجودية سارتر إلى حضارية بن نبي

تتحدّد الفلســفة الغربية بالتعمّق فــي العلاقة ما 
بن الإنســان والإرادة، فسارتر الذي يدرس الإنسان 
كما هو فــي مواقفه اليائســة والتشــاؤمية، بمعنى 
الوجوديــة في علاقتها مــع ما هو واقعــي، هو ذاته 
الــذي يرى أنّ الأمل كعلاقة وجوديــة، هو »طريقة ما 
في اكتناه الغايــة التي يرى الإنســان إنّه قادر على 
تحقيقها«، فما بن اليأس والأمــل تتحقّق الوجودية 
بكل آمالها وآلامها ويتجذّر مفهوم الإنســان من خلال 
العبث وســؤال الجدوى. لكن هل العلاقة تتحدّد فقط 
بما هو وجودي يتعلق بالإنســان فــي حدوده الآملة 
واليائســة؟ مالك بن نبي يضع الإنســان في علاقته 
بعناصر وجودية أخرى تعرّفه بالضرورة ضمن إطار 
أعمق وأشمل، فالحضارة هي: إنسان + ماء + تراب، 
تفاعل عناصر المعادلة ينتج حضارة، بما يعني تحديد 
هوية خالصة للإنســان تضعه في مجال حضاريته، 
وهو ما يكمّل فكرة »الإنسان الكامل« عند محمد إقبال، 
أو تعريفه في مجــال الحضارة، إذ الكينونة لا تتحدّد 
عند بن نبي ســوى بتلك العناصر الأولية التي تجعل 
عوامل الحضور الفاعل ممكنة ضمن المعطيات الأصيلة 
في الحياة، وبالتالي فهي دافعة التفكير الإنساني في 

ما يحيطه وتمييز ذاته كقوة عاقلة مغيّرة.

اللانهائي باعتباره نسق المستمر

العلاقة كإطار يحتوي على فكرة الرّابط تتأسّــس 
كمحور لا محســوس، جذره الفكري يرمي إلى المعنى 
بعمق، مهمــا اختلف الزّمــن أو المــكان، والعلاقة لا 
تشــترط الانتمــاء الواحد بل تتأسّــس داخل فضاء 
الاختلاف والتعدّد، فهي إنســانية بمفهوم »وجدانية 
الكامل«  التقى مفهوما »الإنســان  الفكر«، تماما كمــا 
و»الإنســان الأعلى«، بــدون أن يطّلــع اللاحق على 
السّابق، فنيتشــه مثلا يقول بفكرة »العود الأبدي«، 
أي نقــض خطّية الزّمن النهائيــة، وهو بذلك يناقض 
فكــرة الزّمن المســتمر عنــد هنري برغســون، وفي 
التعاقب يظهر زوال الأشياء المنتج للمتخيّل والحلم، 
ولعل حركة »احتلوا وول ستريت« تؤكد على لانهائية 
الافتراض، حيث وضعت الرأسمالية موضع المساءلة، 
وهو ما يناقض افتراض فوكوياما في »نهاية التاريخ«، 
ولا يمكن أن ننهي المقاربة للعلاقة بدون أن ننتبه إلى 
الأفق القرآني: »هل أتى على الإنســان حن من الدّهر 
لم يكن شيئا مذكورا« )الإنسان1(، فالعلاقة مع الإلهي 
تتأسّس عند ما قبل الإنسان وما بعده، أي أنّ الإنسان 
في مرحلة حضوره يختلف عنه في لامذكوريته، حيث 
يحال إلى الشــيئية، ولا يكون إنســانا سوى بتعلقه 
لاحضوريته،  أو  بلامذكوريتــه  ره  يذكِّ الذي  بالمصدر 
وهو المصدر الإلهــي المتعلق بالغيــب، فالغيب يمثل 

العلاقة الوجودية الأساس في حياة الإنسان.

هويّة العلاقة كنظام/ الشرط الإنساني الخالص

المحســوس وحده لا يوصل إلى الحقيقة، فوجود 
الكواكب والمجرّات في فلك لا تتماس فيه ولا تتصادم، 
بل تردّد موســيقى الكون الفريدة المتمثلة في الصّمت 
والتقــارب، يكشــف عن نــوع من العلاقــة بن هذه 
العناصــر تجعلها وحــدة متعاونة ومنتجة لشــيء 
اســمه الكون، فحركتها هي الدالة على النظام المنشئ 
لهويتهــا، ومنه تنبثــق حقيقة الغيــب، ليس كدلالة 
على قوّة محرّكة وحســب، ولكن على نظام يحســم 
فكرة الدفع الروحي لحركــة التاريخ المعبّر عن زمنية 
منتجــة لقيم لا تختلــف حيثما وجد نظــام دال على 
الشرط الإنساني الخالص، وإحالة الحركة إلى ذاتها 
أو إلى العدم، يعني الإخلال بفكرة النظام الذي يشمل 
الإنســان الكامل بمفهوم محمد إقبــال وعلى هويته 

الحافلة بالرّغبة في التغيير والحركة.
إنّ المشــترك الإنســاني، يرتق نظــام العلاقات، 
والفكرة ها هنا لا تبحث فــي توحيد الرّؤية بل تروم 
المشــترك الإنســاني، فالرســول )ص( قــال: »إنّما 
بعثت لأتّمم مــكارم الأخلاق«، هــذه التتمة هي التي 
نروم الوصول إليها من خلال إجماع العقل البشــري 
عليهــا، فالبشــرية في مرحلــة من مراحــل الرؤية 
للمسار الإنســاني الصّراعي، تطرح سؤال اللقاء عند 
المفاصل الحسّاســة لدى الإنســانية بدون أن يمس 
ذلك بالعقائــد، وما يبيّــن منهج الفكرة فــي الرّؤية 
للتلاقي هو وضع النص النبوي في سياق أفق الآيتن 
السابقتن اللتن تشيران إلى المصدر الغيبي، فالأفكار 
مهما تجلّت جواهرها العقلانية المفيدة، تظل في حاجة 
إلى مصدر الغيب أو العلاقة الوجودية الأســاس في 

حياة الإنسان.
انطلاقا من ابن عربي، يمثل الإنســان كون المحبّة 

الأمثل: 
أدين بدين الحب أن توجّهت

مراكبه، فالحبّ ديني وإيماني
هــذه المحبّة تســهّل اندماج الإنســان فــي نظام 
»اســتراتيجية العاطفة« الذي يجعل من القلب مادّة 
الفكــر، تقترب بالعقل مــن أفق اللامحــدود، فيجلو 
أمام الإنســان وتطلعاته منبع التشاركية التي تعتبر 
الأصــل في لقاء الإنســانية الدال والنّبيــه، فلقد دلّ 
الشّرط التاريخي على أنّ الحق يتسنّم ذروة الجمال، 

والإنسانية في حقيقتها بحث عن الحق والجمال.  
   

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

المخرج مصطفى جراري:

»كوميديا الموقف« تهيمن على التوجه السينمائي في المغرب

■ مــاذا عــن تجربتــك الفنيــة قبل الخــوض في غمــار الفيلم 
القصير؟

□  تجربتــي فــي الفيلم القصيــر اختمرت بعــد المرحلة 
الجامعية، حيث اســتهواني النص المسرحي قبل السيناريو 
وأنا أنتشي حينذاك بجائزة أفضل نص مسرحية في مهرجان 
مســرح الطفل في فاس بعنوان »الضجيج الهادئ« كانت تلك 
الجائزة محطة إقلاع حقيقيــة للكتابة والإبداع، منتقلا بذلك 
إلى المســرح في الثانوية وجائزة أخرى مــن وزارة الثقافة 
عن مسرحية بعنوان »أســطورة الحب والتضحية والوفاء« 
اقتباســا عن الشــاعر العراقي بدر شاكر الســياب، فلم يكن 
الفاصــل بن الصورة الشــعرية والمســرحية إلا ذلك الخيط 
الناظم الذي يحول الصور الشــعرية لمشــاهد مسرحية عبر 

حبكة درامية تؤثث الركح المسرحي.
■ وعن بداياتك مع الفيلم القصير، نصّا وإخراجا؟

□ بدايتــي مــع الفيلم القصيــر انطلقت مــن مدينة الدار 
البيضــاء فبعد تخرجــي التحقت بالمدينــة للتدريس، وثمة 
تعرفت على مجموعة من الممثلــن كان لهم الفضل الكبير في 
صقل تجربتي السينمائية، وهنا أذكر الفنان حسن الفذ وعمر 
السيد، جالســتهما وتشربت من معن تجربتيهما فكان حسن 
الفذ يعرض كل شــهر أشرطة قصيرة في المركب الثقافي عقبة 
بن نافع، ويطلعنا على تقنيات التصوير الســينمائي، تعلمنا 
منه قراءة الصورة في مختلف جوانبها، فتشــكلت لدينا بعد 
سلســلة من الدروس رؤية ســينمائية مكنتنا إلى حد ما من 

وضع القطار على سكته.
■ إلى أي حدّ يعكسُ مشروعك أوجاع بلدتك »أوطاط الحاج« 

ويصطبغ ولو بحدّ أدنى من تفاصيل ذاكرتها ويوظف تراثها؟
□ الفن هو مرآة تعكس الانكسار والألم من جهة، والأحلام 
والتطلعات من جهة أخرى. والفن هو فضح للمسكوت وتعرية 
للواقع بلغة ســينمائية تحاكي إلى حد مــا الواقع في قوالب 
هزلية أو بكائية. فبلدتي الحبيبة احتضنتني، فكانت أمكنتها 
وأزمنتها حاضرة في ذكراي عبر استحضاري لمعاناة التلاميذ 
وهم يقطعون الوادي، وحلمهم بتحقيق قنطرة تخلصهم من 
ذلك الألم الذي لازمهم لسنن، فكان فيلمي الأول »براءة تنزف 
فــي صمت« ترجمة لتلك المعاناة، تلاه بعد ذلك الفيلم القصير 
»قف« الذي رحل بي إلى ســينما الهامش وتعرية واقع معاش 
من خلال معاناة ســاكنة الخيام وعزلتهم، التي قذفت بهم في 
أوحال الجهل، من خلال جهل التربية الطرقية، التي تجسدت 

من خلال استعمالهم لعلامات تشوير كأدوات في خيامهم.
■ وما منسوب اغترافك من ذاكرة الطفولة؟

□ الطفولــة مهد الإبداع وصدى يتــردد دائما في ذاكرتي، 

فعلــى إيقاع الطفولة نحيا لأن طفلا صغيــرا يعيش دوما في 
دواخلنا وما ينقش في الطفولة لن ينســى، فطفولتنا ليست 
مثل طفولة اليــوم، أقف مصدوما اليوم مــن تلاميذ يعبرون 
الجسر واضعن سماعات الأذن، ممزقن لسراويلهم وقاصن 
لشعرهم بأشكال مختلفة، غير آبهن أن تلك القنطرة ناضل من 
أجلها أجيــال قبلهم. هؤلاء لم يذوقوا ألم ومحنة قطع الوادي 
في الشتاء البارد، لم يعرفوا يوما أن عربة انقلبت بهم وسط 
الوادي فأعادوا كتابة كراساتهم لأيام. إننا عشنا الحاجة في 
طفولتنا وتلك الحاجة ليســت عيبا، بل كانت قدرا حتم علينا 
العمل على اســتثمار مقدراتنا الداخليــة لتوظيفها في العلم 

فتشكلت معها خريطة جيل قادر على تحمل المسؤولية.
■ نجــد في أفلامك أن كوميديا الموقــف تؤثث مجمل متونها، 
كيــف لهــذه الثيمــة أن تنجــح الأبعــاد الرّســالية والإنســانية 

والأخلاقية الذي ترومه الصناعة السينمائية الحديثة؟
□ عمــدت في مجمل كتاباتي إلى معانقــة كوميديا الموقف 
لمجتمع متعطش للضحك، ويعيش مرارة داخلية، لأنني اعتبر 
أن كوميديا الموقف لا تقف عند حــدود الوجنتن بل تتعداها 
إلى تفسير مواقفنا وسلوكياتنا، لهذا فإننا لا نضحك من أجل 
الضحك وإنما من أجل إيصال رسالة قوية عبر مواقف هزلية.

■ ومــاذا عــن متلازمــة الرواية والســينما وأثــر غيابها على 
السينما المغربية؟

□ متلازمــة الرواية والســينما، لو تمت مقاربتها بشــكل 
معقول، عندنا، لحلّت الكثير من المعضلات والعقد التي تنغّص 
على ازدهار الجنســن معا وبالتوازي، كما في الغرب، وحتّى 
البعض من الدول العربية، كمصر، التي تســند كلاسيكياتها 
الســينمائية على المنجز الروائي، نجيــب محفوظ أنموذجا. 
وعليه فقد حــان الزواج في مختلف الفصول بن الجنســن 
لميلاد جنس متكامل الصفات، فالإعاقة الحاصلة اليوم راجعة 
إلى افتقار السينما لصلبها الأدبي، لأن أفضل شريط سينمائي 
هو الذي يعتمد على سيناريو محبوك من خلال قصة أو رواية 
تؤثث الفضاءات، وتنسج العلاقات والأحداث مع الشخوص. 
شخصيا من خلال تجربتي فأنا مغرم بالنموذج العاملي لبول 
لاريفاي في الحبكة القصصية، إلى جانب كل من جيرار جنيت 
وغريماس، إن المتفحص لهذه العوامــل والوظائف يدرك أن 
هناك تكاملا بن فقرات الجســم الروائي، وأي خلل في المشهد 

السينمائي راجع إلى عدم التوفيق بن هذين الجنسن.
■ لعــلّ التكنولوجيــا والتقنيــة الحديثة بلورتا أفقــا غرائبيا 

وأكثر إرباكية للطرح السينمائي، ما رأيك؟
□ الســينما اليوم تقاوم وســط هذا الغزو التكنولوجي 
الذي جعل الإنسان يعيش عزلة بدل الذهاب في رفقة عائلية 

لمشــاهدة فيلم في دور العرض الســينمائي، فالتكنولوجيا 
جعلت اليوم العالــم بن يديك لكنها لن تجعل العالم في قلبك 
ذلك القلب الذي يعيش اللحظة وهو يشاهد الفليم من بدايته 
حتى انتهاء الجنريك، فتعيده لزملائك وأنت شــغوف بحكيه 
بطريقة وبأخرى لكن اليوم الإنســان مفتــون بمجموعة من 
الأحداث لديه كل شيء، لكنه يعيش غربة حتى وسط أسرته، 
تجد الرفاق في المقهى ولا حــوار بينهم، كل في عالمه الخاص 
فأين هي متعة الجلسة وكيف يمكن أن نتبادل أطراف الحديث 

التي سلبت منا قهرا.
■ تنافســية المشــهدين الهوليوودي والبوليوودي المتّســمة 

بجودة العالمية، هل تؤثر فيك، كسيناريست ومخرج؟
□ هذا الســؤال الذي ظل يؤرق النقــاد والمهتمن بالحقل 
السينمائي منذ زمن، لأننا بتنا هذه المدة نعمل كهواة وإن كان 
لدينا من الرؤى ما يمكننا من المنافســة، فالمشــهد السينمائي 
المغربــي يعاني من مجموعــة من المثبطات، نذكــر منها على 
سبيل الحصر، مشــكل الدعم والترويج والتسويق، زد على 
هذا انقراض القاعات الســينمائية هــذا إن تكلمنا عن جودة 
الأفلام وطبيعــة مواضيعها من حيث معادلــة الكم والكيف 
وغياب معاهد لتكوين السيناريســت، فيجــب عدم التركيز 
على آليات الإخراج فقط. فالفيلم نواته ســيناريو يبنى على 
قصة فالآن في الدول الأوروبية مراكز بيع الأفكار، فالمخرج في 
حاجة لناس من هذه الطينة ليبنــي عمله وفق رؤية بصرية 
تمكنه من رســم معالم الفيلم. فالســينما لغــة عالمية يفهمها 
الجميع لأن الصورة أداة لتمرير الخطاب، وما أحوجنا اليوم 
إلى ســينما هادفة قادرة على جعل المتلقي يتشبع برسائلها. 
واليوم الحمد لله بتنا في المؤسسات التعليمية نعرض أفلاما 
تربويــة للتلاميذ، لاقــت تفاعلا كبيرا من خــلال انخراطهم 
في النــوادي الســينمائية وقدرتهــم رفقة أســاتذتهم على 
تحليل الخطاب الســينمائي بدأ من القصة وحبكتها ومرورا 
بالســيناريو وتصويــر وتركيب الصورة في إطار ورشــات 
جعلتهم يعشــقون الســينما ويتطلعون كل يوم إلى سبورة 
الإعلانات لانتظار اســم الفيلم الذي سيعرض لمناقشته. إلى 
ذلك الحن اضرب لكم موعدا لتقديم قراءة فنية لفيلمي المقبل 

»أنا هنا« الذي سنعمل هذه السنة على تقديمه للجمهور. 

صالح الرزوق٭

 حاوره أحمد الشيخاوي

مصطفــى جراري أحد الوجوه المغربية، أنتج وأخرج العديد من الأفلام الســينمائية القصيرة جدا، التي 
تقارب أوبئة عالمنا السفلي وتحفر عميقا فيها، استحسنها الجمهور ولاقت انتشارا واسعا عبر الميديا، وحاز 
البعض منها جوائز وطنية، نورد على ســبيل المثال شريط »قف« المتوّج بجائزة أحسن سيناريو. وفي هذا 

الحوار نقترب أكثر من وعيه ورؤيته..
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منوعــات

 

الحمل
يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم 

ويسود بينكم جو ودود افتقدتموه منذ 
مدة بسبب غيرة بعضهم

الثور
يكون الحذر مطلوباً اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، وتعرف تبدلات حاسمة 

ومهمة في علاقاتك المهنية

الجوزاء
يسهل عليك اليوم التواصل مع الآخرين 

ويفتح بعض الطرقات المسدودة، 
فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك 

للتكيف مع كل الأمور

السرطان
السعادة هي عنوان اليوم والأيام 

المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك 
كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات 

الرومانسية 

الاسد
لا تكن حادّ الطباع وشرساً أو حتى 

غير مبال في علاقتك مع الحبيب، بل 
تفهّم احتياجاته ومخاوفه

العذراء
احترس من بعض الزملاء الذين 

يحاولون إقناعك باستثمار مالك في 
مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن 

منافستهم 

الميزان
يسهل لك هذا اليوم الاتصالات 

ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات 
أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن 

ضجيج الزملاء 

العقرب
تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، 

ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من 
مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان 

إطلاقاً 

القوس
يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن 

إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات 
التي قد تجتاحكما 

الجدي
تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت 
مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، 

لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من 
دون تردد 

الدلو
فكّر ملياً قبل القيام بأي مشروع مهني، 
غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك 

نوعاً ما 

الحوت
تدافع عن مواقعك وافكارك 

ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي 
دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع 

ببريق وتستقطب التأييد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أمير قطر يطلق البوابة الإلكترونية  لمعجم الدوحة التاريخيّ للغة العربية 
الدوحة - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أطلق أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، 
البوابــة الإلكترونيــة لمعجــم الدوحــة التاريخــي للغة 
العربية، في الحفل الذي أقامه المركز العربي للأبحاث 
ودراســة السياســات في معهــد الدوحة للدراســات 
العليا، بحضور الشــيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
ثانــي، رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية، وأحمد 
بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشــورى، 
ونخبــة من الــوزراء وكبــار المســؤولين والأكاديميين 
والمثقفين، وأساتذة الجامعات والخبراء وعلماء اللغة 

والمعاجم في عدد من الدول العربية.
وقد بــدأ الحفل بعرض عدد من الأفلام، تتحدث عن 
أهميــة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومراحل 
تطــور العمــل فيــه، وخصائــص المرحلة الأولــى التي 
تم إنجازهــا منه، إضافــة الى معلومات حــول البوابة 

الإلكترونية للمعجم.
وقال الدكتور علي الكبيســي، عضو المجلس العلمي 
لمعجم الدوحة، إنّ تبنّي الدوحة المشروع ورعايتها له، 
ــل الأمّة ويظهر حرص قطر علــى تعزيز هويّة الأمّة  يمثِّ
العربيــة من خــلال النهــوض بلغتها التي هــي عنوان 
وجودهــا ورمز كيانها. وأكّــد أنّ معجــم الدوحة يُعدُّ 
نقلــةً نوعيّة في خدمة اللغة العربيّة، وهو أوّل محاولة 

عربية ناجحة للتأريخ للغة الأمّة.
وأكــد الدكتــور عزمي بشــارة، المدير العــام للمركز 
العربــي للأبحاث ودراســة السياســات والمدير العام 
لمشــروع معجم الدوحــة التاريخــي للغــة العربية، أنّ 
هذا المشــروع لم يكن ليرى النور لــولا الرؤية والإيمان 
بالعمل العربي المشــترك والكفــاءات العربية والإدارة 

السليمة. 
واســتطرد منوّهًا بالإنجازات التي حققتها مشاريع 
سابقة، بدءًا بإنشاء مجمع اللغة العربية في مصر عام 
1932 ومســاهمة المستشــرق الألماني أوغست فيشر، 
الذي سعى إلى تســجيل تطور اللغة العربية حتى عام 
300 للهجــرة، وجــاءت بعــده محاولات أخــرى، منها 
عمل الشــيخ عبد الله العلايلي في لبنــان، ومحاولات 
البدء بجمع شــواهدَ في المشــروع التونســي للمعجم 
التاريخي العربي، الذي نجح في جمع شــواهدَ من 90 

ا من عام 200 إلى 609 للميلاد، ومحاولة  شاعرًا جاهليًّ
اتحاد المجامع اللغوية والعلميّة العربية، إذ عُقدت عدّة 
ندوات وشُرع في اختيار المصادر الأساسية والثانوية 

للمدونة. وهو جهود مقدرة بالتأكيد. 

يجمع التراث من النصوص 

وتحــدث عــز الديــن البوشــيخي، المديــر التنفيذي 
للمعجــم عن أهمية المشــروع قائــلًا إنّ »الأمّة أصبحت 
بوجــود معجمٍ تاريخــي للغتها، قــادرةً على أن تجمع 
تراثهــا الأدبــي والديني والعلمــي والثقافــي المبثوث 
فــي النصوص جمعًا واحدًا؛ ينبنــي على ذلك أن الأمّة 
العربية أصبحت قادرة علــى إضفاء طابع النظام على 
فكرها في ســيرورته التاريخية، كمــا انعكس في مرآة 

لغتِها«.
وذكر البوشــيخي أنّ معجم الدوحة انفرد بإنجازه 
على غير منوالٍ ســابق في اللغة العربية، بإعداد زهاء 

ا من  مئــة ألف مدخــل معجمي، مرتّبــة ترتيبًــا تاريخيًّ
أقــدم نقشٍ أو نص إلــى عام 200 للهجرة، مشــيرًا إلى 
أنّ معجم الدوحــة التاريخي، في مرحلته الأولى، عملٌ 
تأسيسي منفتح على المراحل الموالية، وقابل للتّحديث 
المســتمر، ومفتوح أمام مشــاركة العلمــاء والباحثين 

باقتراح التصويب والتعديل والإغناء.

شهادات دولية

وأكّــد الدكتــور رمــزي بعلبكــي، رئيــس المجلــس 
العلمي لمعجم الدوحــة، على أن عناية المعجم بالمواءمة 
بين المعرفــة التراثيــة التي تركهــا الأجــداد، والمعرفة 
الإنســانية الحديثة التي شهدت ثورةً علمية في مجال 
العلــوم اللغوية عامّةً وعلم صناعــة المعاجم على وجه 
التخصيص، رائدة يفخر بها كلّ عربي أصيل. وشــكر 
دولــة قطــر والقيّمــين عليهــا لرعايتهم هذا المشــروع 

التاريخي.

واســتمع الحضور أثناء الحفل، إلى قصيدة نظمها 
آدي ولــد آدب عن المعجم بعنوان »معجم الدوحة، حلم 
العرب«، وقصيدة حسين الزراعي التي نظمها بعنوان 
»معجــم الأمّــة«؛ ويُشــار إلــى أنّ الشــاعرين خبيران 

لغويّان في معجم الدوحة التاريخي.
تخلّــل الحفل عرض شــهادتين مســجلتين؛ الأولى 
لفيرنــر آرنولد أســتاذ الدراســات الســاميّة في معهد 
اللغــات والثقافــات فــي الشــرق الأدنى فــي جامعة 
العربيّــة  أســتاذ  إدزارد  للوتــز  والثانيــة  هايدلبــرغ، 
واللســانيّات الســاميّة بجامعــة إرلانقــن - نورنبرغ، 

يشيدان فيهما بالعمل، ومعايير إنجازه. 
وفي ختام الحفل، أطلق أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثانــي، البوابة الإلكترونيّــة لمعجم الدوحة 
التاريخــيّ للغة العربيّة على الشــبكة، ثُمّ عُرض فيديو 
عنوانــه »جولة في البوابــة الإلكترونيّة لمعجم الدوحة 
ح ما  ف بالبوّابــة الإلكترونيّــة ويوضِّ التاريخــيّ« يعرِّ

مه لمستخدِميها من خدمات معجميّة. تقدِّ

حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي شارك فيه أمير قطر الشيخ تميم وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين بهذا المجال

مهرجان لبناني يقدم عروضا مجانية للجمهور تعزيزا للمسرح المحلي
■ بيروت – رويترز: يقــدم مهرجان لبنان 
الوطنــي للمســرح عروضا مجانية لعُشــاق 
المســرح في مبادرة تجمع مســرحيين محليين 
تحت مظلة واحدة وتخلق نوعا ما من المنافسة 

في ما بينهم.
أســبوعا،  يســتمر  الذي  المهرجان،  ويتيح 
فرصــة لســكان بيــروت لمشــاهدة ثمانــي 

مسرحيات مجانا.
المهرجان،  ختــام  مســرحية  وباســتثناء 
تتنافس المسرحيات السبع الأخرى على جوائز 

مختلفة بينها أفضل أداء وأفضل مسرحية.
وقال عبيــدو باشــا، عضو الهيئــة العليا 
المنظمة لمهرجان لبنان الوطني للمسرح »صار 
فيــه نوع من التواطــؤ، إذا بــدك، بيننا وبين 

الهيئة العربية للمســرح لقيــام هذا المهرجان 
الذي يشكل، جوابا على سؤالك، يشكل مساحة 
مشتركة للمسرحيين اللبنانيين. لأنه المسرحي 
اللبناني صاحب مبادرة فردية بالمســرح وكل 
المســرح في لبنان قائــم ع المبــادرة الفردية. 
فبالتالي المســرحي بيقدم مسرحيته وبيروح 
على بيته. هاي مساحة حتى المسرحيين يلتقوا 

)يتقابلوا( من دون ما يلتقوا«.
وقال نعمة بــدوي، نقيب الممثلين اللبنانيين 
»وهيدا حافــز انه كل المســرحيين، حلو كتير 
انه ينعمل بيناتهــن هيك تنافس. تنافس لذيذ 
نتيجة  ياخــدوا  ذاته  وبالوقت  كتيــر،  وحلو 
عملهــن، ودايماً لمــا يكون فيــه تنافس يعني 
فيه خلق، فيه مســاحة للخلق، للإبداع، الخ«.

وعرض ممثلون مســرحية بعنــوان »فريزر« 
أمام مســرح ممتلــئ بجمهور يزيــد على 400 
فرد. ويقــول منظمــو المهرجــان إن جمهورا 
بهذا الحجم شــوهد في ليال أخرى عديدة في 
المهرجان.وتتناول مســرحية فريزر، وهي من 
إخراج بيتــي توتل، حكاية زوجــين لبنانيين 
يعيــش أولادهمــا فــي الخارج.وتمضي الأم 
وقتهــا وهي تطهــو وتملأ الفريــزر )البراد أو 
الثلاجة( الخــاص بها بالطعام من أجلهم، لكن 
الفريزر يتعطل فــي وقت هي في أمس الحاجة 
له.وقالــت بيتي توتل إنها ســعيدة بأن تقدم 
خلال المهرجان العرض رقم 60 لهذه المسرحية.

وقالت  بالأيتام،  لبنان  في  المسرحيين  وشبّهت 
»إحنا كلنا عم نفرح سوا، ضمن هيدا المهرجان. 

اهمية كبيرة، أمــل كتير كبير للفــن والثقافة 
والمســرح في لبنــان. لأن نحــن كل واحد منا 
كان عم بيشــتغل لحاله، متل كل واحد منا كان 
وأجا  فردية.  مبــادرات  جمهوره،  عنده  يتيم، 
اليــوم، أجت الفرصــة، إنه حــدا يتبنانا كلنا 
بنفس المكان مع جمهور مختلط. ونحن نتعرف 
ع بعــض أكتــر، والجمهور يتعــرف ع نوعية 

المسرحيات اللي عم تتقدم بالبلد«.
والمهرجان من تمويل حاكم إمارة الشــارقة 
الإماراتية الشــيخ سلطان بن محمد القاسمي. 
ويأتي ذلك في إطار جهود القاسمي لتطوير فن 

المسرح في العالم العربي.
الــدورة الأولى لمهرجــان لبنان  وحملــت 
الوطني للمسرح اسم الممثل اللبناني المخضرم 

انطوان كرباج )83 عاما(، أحد أشهر مؤسسي 
المســرح الحديث في لبنان، تكريما له، وتعذّر 

حضوره بسبب المرض.
)الدكتاتور(  هــي  المتنافســة  والعــروض 
رجال(  و)حكــي  عســاف،  ســحر  للمخرجة 
للمخرجة لينا خــوري، و)البحر أيضا يموت( 
للمخرج أنطوان أشــقر، و)شخطة شخطتين( 
للمخرجة باتريسيا نمور، و)البيت( للمخرجة 
كارولــين حــاتم، و)وهم( للمخــرج كارلوس 

شاهين، و)فريزر( للمخرجة بيتي توتل.
وعبــر تلميــذ مســرح يحضــر المهرجان، 
يدعى محمد ســويد، عن ســعادته البالغة به 
وقال »كتير مهــم يكون عندنــا مهرجان يقدر 
يبين للعالم بالضبط شــو بنقدر نعمل بلبنان 

مجال  )قادرين(نفتح  قدرانين  إنه  وخصوصي 
لأكثر من شــريحة من المجتمع تيجي تشوف. 
فأهم شــيء قطع بها الفتــرة اللي قطعت وعن 
جد كطالب مســرح أنا كتير بأعتز انه فيه هيك 
مبادرة صارت وإن أنا عم بأقدر آجي أشــوف 
وأتثقف أكتر وأتعرف أكتــر، فعن جد رائع ها 

الشي اللي شفناه«.
ويمر المسرح اللبناني حاليا بفترة عصيبة، 
التمويل  في  صعوبات  من  المسرحيون  ويشكو 

ونقص دعم الدولة لهم.
ويمنــح هــذا المهرجــان ســبع جوائز في 
والموســيقى  والتمثيل  والإخــراج  التأليــف 
والســينوغرافيا، تبلغ قيمتهــا المالية 22 ألف 

دولار. 

ساندرا بولوك: أُصبت بخدوش
دامية خلال تصوير »بيرد بوكس«

■ برلين - د ب أ: ذكرت نجمة هوليوود الشــهيرة ساندرا 
بولوك أنها أُصيبــت بخدوش دامية خــلال تصويرها فيلم 
»بيرد بوكس«، وذلك بسبب ارتدائها عصابة للعين في أغلب 

أوقات التصوير.
وقالت بولوك )54 عاما(: »كنــت أجري كثيرا في مواجهة 

الكاميرا، ولم يكن ذلك أمرا ظريفا، فقد سالت مني دماء«.
وهــي تلعب في فيلم الرعــب دور أم لطفلين تضطر معهما 
إلى الفــرار من تهديد غامض. وخلال الفرار يضطرون لوضع 
عصابة علــى أعينهم لحمايتهــا. ومن المقرر عــرض الفيلم 
على شــبكة »نيتفليكس« للبث الرقمي اعتبارا من 21 الشهر 
الجاري. وذكرت أنها كانــت محاطة بأطفال في فترات كثيرة 
من التصوير، وقالــت: »كان ذلك أمرا مرهقا للأعصاب، حيث 
كان يتعين علي أن انتبه للصغار«، مضيفة أنها حاولت تجنب 
الســقوط على الأرض أكثــر من مرة، لكن ذلــك حدث مرات 
متعددة، وقالت: »كان في إمكانــي إحداث ثقوب في عصابة 
العين، حتــى أتمكن من الرؤية قليلا، لكن ذلك كان ســيطفئ 
الطاقــة المحمومة )خــلال التصوير(«. وكشــفت أنها تلقت 
تدريبــا على دورها في الفليم على يد مــدرب رائع عاجز عن 
الرؤية، وقالت: »إنه عداء ماراثون ويقود دراجة... استطاع 
أن يخبرني بطول الحائــط خلفي ومكان إحدى الألعاب على 
الأرض«. وذكرت بولوك أنها ســألته عن الكيفية التي يرغب 
المكفوفون في أن يتم تجســيد شخصياتهم بها على الشاشة، 
وأجاب: »نود إظهار قدراتنا، وليس ما لا نستطيع القيام به«.

»رالف بريكس ذا إنترنت« يتصدر إيرادات دور
 السينما الأمريكية للاسبوع الثالث على التوالي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تصدر 
الجزء الثاني من فيلم الرســوم المتحركة 
)ريــك إت رالف( والــذي يحمل عنوان 
)رالف بريكس ذا إنترنت(، إيرادات دور 
للأسبوع  الشــمالية  أمريكا  في  السينما 
أظهرت  حســبما  التوالي،  علــى  الثالث 
مساء  السينما  اســتوديوهات  تقديرات 

الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في أداء 
أصوات شــخصياته كل من جون ســي. 
وجيمس  ســيلفرمان  وســارة  رايلــي 
كــوردن، إيــرادات بلغــت 1ر16 مليون 
دولار. واحتفــظ بالمركــز الثانــي فيلم 
الرســوم المتحركــة )ذا غرينش(، الذي 
يشــارك فــي أداء أصوات شــخصياته 
كل مــن بنديكت كومبرباتــش وأنجيلا 
إيرادات  مدرا  جونس،  ورشيدة  سبيري 

بلغت 2ر15 مليون دولار.
وتمســك بالمركز الثالث الجزء الثاني 
من الفيلــم الرياضي الدرامــي )كريد(، 
الذي يشــارك في بطولته كل من مايكل 

بــي جــوردون وسيلفســتر ســتالون 
وتيسا تومبسون، محققا إيرادات بلغت 
المركز  فــي  3ر10 مليــون دولار. وظــل 
الرابــع الجزء الثاني من سلســلة أفلام 
يحمل  والذي  بيســتس(  )فانتاســتيك 
جرينديوالد(،  أوف  كرايمــز  )ذا  عنوان 
الذي يشــارك في بطولته كل من جوني 

ديب وإيدي ريدماين وجود لو وكاثرين 
ووترستون، بإيرادات بلغت 8ر6 مليون 
)بوهيميان  الدرامي  الفيلم  وجاء  دولار. 
رابسودي(، الذي يشارك في بطولته كل 
من رامي مالك ولوســي بوينتون ومايك 
مايرز، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 

6 ملايين دولار.

بوستر فيلم »رالف بريكس ذا إنترنت«

الشموع تضيء ليل البتراء 
في الأردن: تسمح للزوار 

بالدخول والتجول ليلا
■ البتراء – رويترز:في الوقت الــذي يغادر فيه الناس 
الكثير من المواقع السياحية القديمة في العالم بحلول وقت 
الغروب، تســمح خزنة البتراء فــي الأردن، وهي الوجهة 
الرئيسية والمقصد السياحي الأكثر شهرة في البلاد، للزوار 

بالدخول والتجول ليلا.
وتجمع مئات السائحين خارج »الخزنة« الشهيرة، وهي 
عبارة عن واجهة شــاهقة الارتفاع باللــون الأحمر الوردي 
منحوتة في الصخر حيث يُضاء المكان بنحو 1500 شمعة في 

مشهد بديع.
وتأخذ رحلة البتراء الليليــة الزائر في رحلة في المنطقة 
الأثرية بدءا من الممر، المعروف باســم »السيق«، وصولًا إلى 

الخزنة، على بعد 1.2 كيلومتر تقريبا سيرا على الأقدام.
وقــال ســليمان الفراجات، رئيــس مفوضيــة البتراء 
بالإنابة، »الفكــرة إنه زي مــا بنعيش البتراء فــي النهار 
وبنشوفها بالجو المضيء بنشــوفها بالليل وبنتخيل كيف 
كانــت حياة الأنبــاط.. وبنعيشــها بجو مختلــف طبعا.. 
بيزيد هــاي الخبرة بهجة عملية إضاءة الســيق والطريق 
المؤدية للخزنة بالشــموع وإضاءة المنطقة إلي أمام الخزنة 
بالشــموع.. ثم طبعا يكون في موسيقى عربية وبيكون في 
شــروحات وحديث عن حياة البدو وحياة الانباط« مشيرا 

إلى المملكة العربية القديمة التي كانت المنطقة جزءا منها.
وتُعــزف الموســيقى التقليدية للــزوار أثناء اســتقبال 

مجموعة من المجتمع البدوي للضيوف في الموقع القديم.
وقال بيدرو فوســتينو، وهو سائح من البرتغال، »كانت 
فرصة رائعــة لأن أرى البتراء بطريقــة مختلفة لأنها )هذه 
الطريقة( ليســت شــائعة جدا في أجزاء أخرى من العالم.. 
هذا النوع من النشــاط الليلي.. لذلك، فإن مشــاهدة الآثار 

محاطة بالشموع، تتيح أجواء مختلفة«.
ورحلــة البتــراء الليلية هي النشــاط الليلــي الوحيد 
المسموح به للســائحين في المنطقة السياحية. ويتم تنظيم 
هذا النشاط ثلاث مرات في الأسبوع أيام السبت والأربعاء 
والخميس. ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى البتراء في الليل 
17 دينــارا أردنيا )24 دولارا أمريكيا( وتباع بنفس الســعر 

لكل من السكان المحليين والسياح.
ومع انتعاش الســياحة في الأردن هذا العام، تلبي هذه 
الرحلات الليلية احتياجات الأعداد المتزايدة من السائحين 
المهتمين بالبتــراء. ويقول الفراجات إن أكثــر من 750 ألف 
ســائح دخلوا إلى البتراء في عــام 2018، بزيادة عن عدد 

الزوار في العام الماضي الذي بلغ 620 ألفا.
التي  البتراء بآثارهــا المنحوتة فــي الصخر  وتشــتهر 
خلفهــا الأنبــاط، وهي حضــارة عربية نشــأت قبل ميلاد 
المســيح، واســتمرت حتى ضمتها الجيوش الرومانية إلى 

إمبراطوريتها الشاسعة.
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منوعــات

فضائيات

»لبنان القوي« خائف من 
أغنية راغب علامة 

أي موسيقى سمعها فريق الاغتيال؟ 
وفرنسا على »العربية« ليست فرنسا

بثــت »ســي أن أن« أخيراً مــا اعتبرتْه خبراً حصريــاً للحظات 
الأخيرة في حياة جمال خاشــقجي، ولعل أهم ما يؤكده محتوى 
الخبــر أن القــرار بقتله كان حاســماً ومعداً ســلفاً، وأن مكالمات 
جرت أثنــاء التقطيع للإخبــار أن العملية تمت، ما فّســر على أنه 

تأكيد على علاقة لمحمد بن سلمان بالأمر. 
»ســي أن أن« أكــدت أنــه يمكن ســماع صوت منشــار العظام 
أثنــاء تقطيــع الجثة فــي حــن كان أحــد القتلة )صــلاح محمد 
الطبيقي، رئيس الطب الشــرعي في وزارة الداخلية الســعودية( 
ينصح زمــلاءه بالاســتماع للموســيقى لحجب صوت المنشــار 
وتقطيع الجثة. الطبيقي قال: ضعوا سماعات الأذن أو استمعوا 

للموسيقا مثلي.
منذ ســمعت لأول مرة بحكاية الموســيقى هــذه تذكرت عبارة 
الكاتب المســرحي البريطاني هارولد بنتــر، تعليقاً على فضيحة 
ســجن »أبو غريب« فــي العراق: »أعمــال التعذيــب تصبح مملة 
بسهولة، فالسجانون يحتاجون إلى قليل من الضحك للمحافظة 
علــى معنوياتهم عالية، وقد تأكد ذلــك بطبيعة الحال في أحداث 
سجن أبو غريب«. ويبدو أن حاجة القاتل هنا كانت للموسيقى.

فــي مســرحية »المــوت والعــذراء« للكاتــب التشــيلي أرييــل 
دورفمــان تتذكــر امــرأة، ضحيــة تعذيب وحشــي في ســجون 
الطاغيــة بينوشــيت، كيــف كان الجلاد يســتمع إلى موســيقى 
شــوبيرت »الموت والعذراء« أثناء حفلات التعذيب. إنه شــيء لا 
يصــدق، كيــف لقاتل أن يكون مولعاً بالموســيقا، بــل وبالضبط 

أثناء عمل القتل. كل هذه الوحشية، وكل هذه الرهافة! 
طــوال الوقــت كان لــدي فضــول التعــرف على أي نــوع من 
الموسيقا كان يستمع القاتل، إذ إن المرء قد يجد جواباً في »الموت 
والعــذراء«، حن يعلم أن رباعية شــوبرت ما هي إلا محاورة بن 
المــوت والضحية، وبالتالي يمكن للجــلاد، القاتل أن يتقمص في 

تلك المحاورة دور الموت. 
لكن الســؤال يظل يلح، كيف لم تستطع الموسيقى لجم القاتل، 
ألهذا الحــدّ يمكن للمجرم أن يكون معتــاداً على الذبح؟ وتقولون 

إنه مجرد خطأ!

لبنان القوي!

لبنــان ماض بقــوة على طريــق النظــام الشــمولي، ويبدو أن 
نموذجــه في ذلك »ســوريا الأســد«. هذا ما يثبته نائــب من كتلة 
الرئيس ميشــيل عون مهاجماً سياسين ومســرحين وفنانن، 
معتبــراً أن هنــاك مــن يريــد »تيئيس البلــد«. عبارة هــي المعادل 
اللبناني لنظيرتها الســورية »وهن نفسية الأمة«، التي قضى في 

حكمها سوريون كثر في معتقلات النظام. 
مثال النائب العوني في حملة التيئيس، وإهانة نفســية الأمة، 
أغنيــة راغب علامة التــي أطلقت أخيراً »طار البلــد« )كلمات نزار 
فرنســيس وألحان جــان ماري رياشــي(. تقــول الأغنية: »صار 
الوقــت يــا ناس، نصــرخ علــى العالي/ ما فــي وقت، طــار البلد 
يــا نــاس/ وينيي العدالــة«. إلــى أن يقول »خلــص الحكي، وعم 
تشــتكي، ما في حــدا ســامع.. زاد القهــر والجوع، ويــن العدل 

ودموع، عم يكبر الحرمان..«.
أغنية طيرت صواب النائب حكمت ديب فقال قولته، في مقابلة 
عبــر  تلفزيون OTV، مطالباً بتطييــر رأس الفنان علامة: »هيدا 

لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو ها اللامسؤولية«. 
علامة لم ير في كلام النائب العوني مجرد زلة لســان، مصنفاً 
إياه بمثابــة »تهديد«، ومطالبــاً رئيسَ مجلس النــواب نبيه برّي 
برفع الحصانــة عن النائب  تمهيــداً لمقاضاته بتهمــة التحريض 

على القتل.
فــي »لبنان القوي«، لبنان ميشــيل عون، ممنــوع أن تغني، أن 
تصرخ مــن وجع، هذه هي القاعــدة في الأنظمة الشــمولية التي 
ترى فــي الصراخ والشــكوى والنقد مجرد نــقّ وتعطيل لحركة 
الجمــوع باتجاه التقــدم. لكن أين التقدم في لبنــان؟ وأين حركة 
الجموع؟ علام تخشــى كتلة لبنان القوي أن يتعطل إن غنى راغب 

علامة؟!

فرنسا ليست فرنسا!

»فرنسا السبت.. ليســت بفرنسا« هذا عنوان فيديو لتلفزيون 
»العربيــة«، تقــارن فيه القنــاة الســعودية، بتأثر مزعــوم، حال 
الشــوارع والســاحات والمتاجــر الباريســية قبــل احتجاجــات 

»السترات الصفر« وبعدها. 
صحيح أنــه ليس في الإمكان إلا أن يتحســر المرء على أضواء 
باريس وزينة الميلاد الغارقة بدخان الحرائق الأسود، أو الغازات 
المســيلة للدمــوع، لكن من قــال إن هذه ليســت فرنســا؟ إن هذه 
الحيوية الاجتماعية والسياســية، إمكانيــة الاحتجاج، مواجهة 
الظلم والتجاهل وغرور الســلطات، هي بالذات فرنســا. إن ذلك 
كله جزء يســير من ضريبة إحقاق قوانــن عادلة وحياة أفضل.  

ليس على »العربية« أن تقلق. لا خوف على أنوار باريس.

»عائدون« إلى حضن الوطن 

الباصات الخضر التي اقتلعت السورين من بلداتهم المحاصرة 
من قبــل تعــود بآخريــن اليوم مــن لبنــان. باتــت ريبورتاجات 
»العــودة« هــي الفيديوهــات الأثيــرة لـ »ســانا«، وكالــة الأنباء 
الرسمية السورية، وهي تقوم على مقابلات مع »العائدين« الذين 
يرددون بصوت شــبه مدرســي واحد: ما في أحلــى من الرجعة 
ع الوطــن، ســوريا هــي أم الجميع، نحس برعشــة الفــرح، حدا 
بيترك أمه وبيمشــي،.. مع تأكيد المذيع في كل مرة على وصفهم 

بالمهجرين بفعل الإرهاب. 
تذكــرت أحد صهري صدام حســن عندما انشــق وهرب إلى 
الأردن، وحــن أجبر على العودة إلى العــراق بصفقة ما، نقل أنه 
كان يردد طوال الطريق عبــارة: »ليس لي وطن غيره«. هكذا، ظل 

يرددها إلى أن وصل فأعدم مع أخيه على الفور. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

وأرضيات

النجم ردّ بإخبار الى النيابة العامة وعدم الخوف من تهديده

نائب لبناني يسخر من أغنية راغب علامة »طار البلد«: لازم راسو يطير 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

ولعت بين النائب حكمت ديب، النجم راغب علامة 
علــى خلفية أغنية الأخير »طــار البلد«، التي تحاكي 
وجع الوطن والعباد، وتحثّ الشــعب اللبناني على 
التصّدي وعدم الســكوت عمّا يحصل من أمور شاذّة 

للحفاظ على البلد.
ويبدو أنّ هــذه الأغنية وما تضّمنتــه من عنوان 
ومضمــون أغضبت النائــب اللبنانــي حكمت ديب 
الذي ينتمي الــى » تكتل لبنان القويّ« الذي ســخر 
مــن علامة في ســياق مقابلة له علــى محطة »أو تي 
في« مدرجــاً إياها في اطار محاولــة النيل من العهد 
الرئاســي، وعلّق مســتهزئاً على أغنية راغب بقوله 
»هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل 

اللامسؤولية«.
ولم يمرّ كلام ديب مــرور الكرام بل ردّ عليه علامة 
عبــر تغريدة له علــى »تويتر« رفض فيهــا التهديد 
وتقــدّم بإخبارٍ الــى الســلطات قائلًا«:#طار_البلد 
بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفون علنا 
كدواعش.. أكيــد طار البلد.. انت خفــت من آغنيتي 
وعم تهددنــي.. أنا ما بخاف من تهديــدك لكني الآن 
أقدم إخباراً الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه 
بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية 
والأجهــزة الأمنية بــأن حكمت ديــب هدّدني بقطع 

رأسي«.

وأعلن علامة فــي حديثٍ لـ»صوت لبنان« )93.3 ( 
أنّ النائب ديب تكلّم بلسانه فقط وليس بلسان التيار 
الوطني الحرّ ». وقــال: »أنا أبــرّىء التيار الوطني 
الحــر من هذا الكلام إلا إذا لــم يصلني توضيح منهم 
وســأعتبر كلام ديب شــخصياً«، وأضاف: »الأغنية 
تتكلم عن واقع البلــد وقد طار فعلًا، وأنا لا أخاف من 

التهديد«.
وفي حديــث إذاعي آخر، ســأل علامــة » هل من 
المقبول لفنان بحجم راغب علامة وشعبيته أن يتهدد 
مباشــرة على الهواء من قبل نائب بقطع رأســه؟«. 
وطلب راغب من النائب العام التمييزي رفع الحصانة 

عن النائب حكمت ديب لاستجوابه حول ما أدلى به.
وتضامن مع علامة العديد من الفنانين والشــعراء 
أطلقوها  تغريــداتٍ  عبــر  والمواطنين  والإعلاميــين 
وأعربوا فيها عن استيائهم من كلام النائب ديب، كما 
و  #متضامن_مع_راغب_علامة  هاشــتاغ  اطلاق  تّم 

#كلنا_راغب_علامة و#طار البلد ».
ومن المتضامنين مع علامة كاتب الأغنية الشــاعر 
نزار فرنســيس الذي ردّ عبر تغريــدة له أعلن فيها: 
ر راســنا المفاجأة أننا في عهد  »حكمت ديب بدّو يطيِّ
فخامة الرئيــس عون نعلّق آمالًا كبيرة لناحية حريّة 
التعبير والإصلاح ولم ننتظر من نائب محسوب على 
العهد وينتمــي لتيار يعلن حرباً على الفســاد الذي 

يهدد البلد بالإنهيار أن يهددنا بسبب أغنية«.
وختم ردّه قائلًا: »شكراً راغب علامة، #طار_البلد 

تحقق أهدافها«.
وأبدى النجم عاصي الحلانــي تضامنه مع زميله 

علامة وكتب معلّقا: »لن تنبعث شــرارة الإصلاح في 
هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلّمت الشــعوب وحافظت 
علــى حقوقها ودافعــت عنها بالثــورة القائمة على 
العلم والعقل وتقبل الأخر وليس يا ســعادة النائب 
من خلال تقطيع الرؤوس نحنــا بلد ديمقراطي ولنا 
الحق في التعبير  والتغيير.. وما منوطي راســنا إلا 

للي خلقنا  #كلنا_راغب_علامة«.
النجمــة كارول ســماحة دعمــت كلّاً مــن علامة 
وفرنســيس والرياشــي بقولها: الفــنّ هو صرخة 

الحريّة«.
الاعلامي جمال فياض علــقّ بدوره قائلًا: »هؤلاء 
... خربوا البلــد !! #طار_البلد _البلد #ثقافة_قطع_
الرؤوس«. الاعلامية نضال الأحمدية دافعت بدورها 
عن علامة واستنكرت كلام ديب بقولها: »عندما يعلن 
عضو مجلس الشعب عن قطع رأس #راغب_علامة ما 
بيكون #طار_البلد وبس بيكــون غرق البلد بالعار! 
من يومين كنتو عمتتشــدقوا بالـ #منشار مش هيك؟ 

ولهلأ ولا مسؤول تحرك! »
الاعلامية نوال بري استغربت ما حصل وقالت أمر 
لا يصّدق: »صراحة بعدني مش عم استوعب إنو في 
نائب عم يقول لازم ينقطع راس فنان بس لأن ما  قال 
إنو نحن عايشــين بـ لالا لاند بلبنان، يييي ولاو؟؟!! 

شو وين نحن بالرقّة؟؟«.
مقدّم برنامج »لهون وبس« هشــام حداد ســخر 
بدوره من كلام ديب، وكتب عبر حسابه الخاص على 
»تويتر« معلّقاً: »بدي هاجر عنفس البلد اللي ساكنين 

حكمت ديبفيه نواب التيار«. 

راغب علامة

الدراما التركية في السودان... متعة بصرية واهتمامات لغوية 
■ الخرطوم - من حســام بــدوي: الحديث عن الدرامــا التركية لا 
يستقيم في الســودان دون التطرق إلى مسلسل »نور« الشهير، والذي 
تابعه سكان من هذا البلد بشغف لم يختلف كثير عن الرواج الذي حظي 

به المسلسل في العالم العربي بشكل عام. 
فمنــذ العام 2008، تاريخ عرض المسلســل مدبلجــا بالعربية، باتت 
للدراما التركية عشــاق في السودان، حيث استطاعت استقطاب اهتمام 
وإعجاب واسعين، بفضل الحبكة الدرامية من جهة، وعناصر الجذب على 

المستوى التقني. 
كثير من المواطنين الســودانيين، أجمعوا على أن مسلســل نور كان 

»نقطة بداية« شغف السودانيين بالمسلسلات التركية. 
لكن لاحقا، اختلفت الدوافع لدى السودانيين لمتابعة الإنتاج الدرامي 
التركي، حيث لم تعد الحبكة الدرامية لمسلسل »نور« المرتبطة بالعاطفة، 
هي فقط مــا جذب الجمهور الســوداني، بل باتت هناك أســباب أخرى 

دفعتهم للمتابعة. 
 

  إهتمامات لغوية
 

أحمد أســامة، وهــو طالب في كلية الهندســة في جامعة الســودان 
)حكومية(، قال إن شــغفه بتعلــم اللغة التركية كان أحد أهم أســباب 

متابعته للإنتاج الدرامي التركي. 
وأضاف أسامة: »كنت أتابع المسلســلات التركية منذ وقت طويل مع 
أفراد العائلة، لكن فــي العام 2017 تحولت تلك المتابعة لأهداف أكاديمية 

بحتة، حيث بدأت في تلك السنة تعلم اللغة التركية«. 
ويرى أحمد في انتشــار ذلك النوع من الدراما في المجتمع السوداني 
أحد أسباب التقارب بين الشعبين السوداني والتركي، حيث »يجد المتابع 
للمسلســلات التركية نفســه بين عراقة التاريخ الإســلامي، والانفتاح 

والتطور الذي تشهده تركيا الآن«. 
وتابع: »تركيا تحمل الكثير من العادات والتقاليد العربية، وانفتاحها 

على الغرب هو ما يجذب المتلقي والمتابع في السودان«. 
 

  الأكلات التركية والسياحة
 

تحتفظ ســارة صديق، المتخرجة حديثاً من قسم الشبكات في جامعة 
الســودان العالمية، لنفسها بأســباب خاصة لمتابعة الإنتاج التلفزيوني 
التركي، ويدفعها شــغفها بحب المطبخ وإعــداد الوجبات لجلوس أمام 

التلفاز لمتابعة تلك الأعمال. 
تقول: »أتابع حالياً مسلســل جرائم صغيرة الــذي تم إنتاجه العام 
الماضي )..( أنا أحب الطبخ، وبالتالي عندما أتابع مسلســلا تركيا، فإن 

كل تركيزي ينصب على أنواع الأكلات التي تعرض«. 
ولا تخفي سارة ضحكتها عندما تعلن أنها تحب »السميط« التركي، ولا 
تكتفي بذلك بل تشير إلى أنها تعرفت من خلال متابعتها لتلك المسلسلات 

على »كباب أضنة«، معربة عن أمانيها بزيارة مدينة أضنة »لتذوقه«. 
ويشكل الجانب الســياحي جزءا من دوافع سارة للمتابعة والتعرف 

على المناطق الجميلة. 

وعن ذلك تقول: »المناطق الســياحية التي يمكن أن نتعرف عليها عن 
طريق المسلســلات التركية كثيرة، أنا تعرفت على مناطق أزمير، أفيون، 
إسطنبول، أضنة وبودروم(، حيث شاهدتها في عدة الأعمال وأتمنى أن 

أزورها«. 
 

جمال الديكور 
 

وتقول حرم أحمــد، وهي طالبة في اللغة التركيــة في معهد »يونس 
أمره« في الخرطوم، إنها تتابع حاليا مسلســل »أوراق متساقطة«، وهو 

مسلسل جرى إنتاجه إنتاجه العام 2005«. 
وأوضحت أحمد، أنه من خلال هذا المسلســل، تعرفت على العديد من 
الثقافات والعــادات والتقاليد التركية التي لا تــرى فيها اختلافا كبيرا 
عن العــادات المرتبطة بالمجتمع الســوداني. لكن أحمــد تحتفظ بدافع 
خاص لمتابعة المسلسلات التركية، مشيرة أن اهتمامها بديكورات المنزل 
وأشــكال المباني المتطور، كان أحد أسباب شغفها بتلك الأعمال الدرامية. 

وأردفت: »الآن تعرفت على العديد من الديكورات المتطورة«. 
 

صورة جديدة
 

الكاتب الصحافي والمختص بالشــأن الثقافي والفني موســى حامد، 
قدم ملخصــاً للاهتمام المحلي بالدراما التركيــة، وذلك رغم تعدد دوافع 

واهتمامات المتابعين المحليين. 
واعتبر، أن »الســودانيين تعــودوا على نوع معين مــن الدراما، فيما 
قدمــت الدراما التركية صــوراً جديدة للمتلقي الســوداني مختلفة عن 
الأنماط السابقة التي اعتاد عليها في الدراما المصرية ونظيرتها الشامية 
وبدرجة أقــل الخليجية«.  وموضحا: »عرف الســودانيون تلك الدراما 
عن طريق مسلســل »نور« الذي قدم تكويناً بصرياً جديداً ومختلفاً عن 
الســائد والمرتبط بالعواطف التي يتم التعبير عنها بكل أشــكال إظهار 
الحــب«. ويدحض حامد بعض آراء النقاد المحليــين ممن ربطوا الرواج 
الذي لاقته المسلسلات التركية بحب السودانيين للهجة السورية بما أن 

تلك المسلسلات تعرض مدبلجة. 
وقال: »نعم اللهجة الشــامية كانت حاضرة في غالبية المسلســلات 
التي تابعناها، لكنها لم تكن الســبب الرئيسي في انتشارها، إنما الشكل 

البصري الجديد الذي قدمته الدراما التركية نفسها«. 
 
 

 الدراما مقابل الحياة  
 

يرى حامد أنه في حال »صح القول إن الدراما هي مرآة للمجتمع، فإن 
ما نشــاهده الآن في الأعمال التركية هو نمــوذج للحياة وواقع المجتمع 
الحداثي والمتقدم في تركيا، وهذا يشكل بدوره سبب إقبال المشاهد على 
متابعة الشــكل المغاير للحياة في مجتمعنا، ونجد في ذلك إبهاراً بصرياً 

يعد من محفزات المتابعة«. 
وحســب بعض المتابعين، فانن أغلبية مواضيع الأعمال الدرامية التي 

تصل للمتلقي السوداني مقصورة في غالبها على قضايا الحب والزواج، 
ولا توجد حبكة درامية مغايرة لذلك. 

وهو يفسر ذلك بإقبال الشركات التي تتولى عملية الدبلجة على ذلك 
النوع الذي يرتبط بمصالح تلك الشركات عبر الترويج لنوعية مضمونة 

النجاح. 
وتابع أن »الشــركات المترجمة والتي تعمل على دبلجة المسلســلات 
التركية تتحكــم في نوعية الدرامــا التي نتابعها، ومــن وجهة نظري، 
حجبت تلك الشــركات التي تســعى للتســويق لنوع معين من الدراما، 

أنواعا أخرى من أشكال الدراما المجتمعية التركية«. 
إلا أن عمر صالح، وهو موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، لا يعير 
اهتماماً للرؤية النقدية التي يقدمها موسى حامد، والمطالبة بتقديم أنواع 

متعددة من الأعمال الدرامية. 
ويقول: »عرفنا الدراما التركية بقصص الحب في مسلسل »نور«، وكل 
السودانيين بدأوا بمتابعتها منذ ذلك الوقت، وهو نوع جيد يهتم بالمشاعر 

ويحظى بالقبول عند الجميع، ولا أفضل متابعة غيره«.)الأناضول( 

نور ومهند بطلا مسلسل »نور«

12 فيلماً قصيراً عن الختان والعنف ضد المرأة 
في ملتقى المنيا في مصر

القاهرة – »القدس العربي«:

وســط حضور وإقبال من أهالي محافظة المنيا، 
اختتم ملتقى »ميدفيست« فعاليات دورته الثانية،  
حيث عقــدت الفعاليات فــي مكتبة مصــر العامة، 
وعرض خــلال الملتقى 12 فيلمــا قصيرا، من مصر 

وأمريكا وفرنسا وأيرلندا والإمارات والسعودية.
وعــرض من مصر 4 أفلام وهــي )صباح الفل(، 
المأخــوذ من مســرحية للكاتــب داريو فــو بعنوان 
الاســتيقاظ، وفيلــم )ابن بنوت( الــذي ينتمي إلى 
نوعيــة الفانتازيــا، وفيلــم )أحمر( الــذي يناقش 
قضية العنــف المتزايد ضد المرأة، وكذلك فيلم )أما 

أنا(.
 ومــن أمريكا، عرضــت 3 أفلام، هــي )ادفعي( 
و)مــع الأم( وفيلم »يائل«، وفيلمــان من الإمارات 
العربية المتحدة، هما )أمنيــة( والذي يلقي الضوء 
علــى ظاهــرة الختــان مــن خــلال قصــة موظفــة 
اســتقبال تعيش فــي أبو ظبــي، عانت مــن عملية 
الختان في ســن العاشــرة، وقضت ثلاث سنوات 
مــن عمرها في العــلاج النفســي، وفيلم الرســوم 
المتحركة )كاروما( الذي يحكي حكاية فتى طموح 
يترك العيش مع والديه سعيا وراء تحقيق أحلامه. 
وكمــا عــرض فيلــم )مصاصة( عن قصــة فتاة 
ســعودية صغيرة تدعــى تغريد، تشــعر بالضغط 
من قيود مجتمعها الدينيــة، وتحاول التمرد عليها 
بارتــداء الچاكيــت الرمــادى المفضــل لديها فوق 
عباءتهــا، ثم تواجــه عدداً كبيراً من المشــاكل. كما 
شــارك فيلم صامت من فرنسا بعنوان )آما( يقدم 
أطروحات، يترك لكل متفرج حرية تفســيرها، بناءً 
على تجاربــه الشــخصية، وفيلم آخر مــن أيرلندا 
بعنوان )كيــف كان يومك؟( الــذى يناقش عاطفة 

الأمومة خلال قصة ســيدة تترقب ولادة مولودها 
الأول. 

وتم تقســيم الأفلام إلى مجموعتن، ويعقب كل 
مجموعة جلســة نقاش مدتها 45 دقيقة، يحضرها 
مجموعة من الســينمائين، والأطبــاء، والمعالجن 
النفســين، أبرزهــم السيناريســت مــريم نعــوم، 
والدكتــورة ألفــت علام، استشــارى علــم النفس، 
والدكتور شــريف الهــراوي، جراح عظــام وكاتب 
حــر، والدكتورة زينب حيدة، استشــاري النســاء 
والتوليــد والصحــة الإنجابيــة، والدكتــورة هدى 
قنديــل، المعالجــة النفســية واستشــارية تدريــب 

الجندر والتعليم المدني.

بوستر ملتقى »ميدفيست«
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

لم يقتصر الحديث عن  أزمة فســتان رانيا يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد والمجلات والمواقع 
المصرية. بل امتد منها ليشــمل عددا من الصحف والمواقع الأجنبية الشــهيرة التي تداولــت قضية محاكمة رانيا 

يوسف بسبب الفستان على سبيل السخرية.
ولكن ورغم ما سببه هذا من إزعاج لرانيا يوســف وأسرتها إلا أن الأمر لم يخل من الإيجابية، حيث لفتت هذه 
الأخبــار النظر لوجود رانيا يوســف كممثلة فعرض عليها كما قالت موجهة حديثها لجمهورها عبر »انســتغرام« 

التعاقد على بطولة فيلم عالمي لم تكشف عن تفاصيله بعد.
وعلى الصعيد  الســينمائي المصري تعيش الفنانة حالة من النشاط حيث تشارك في بطولة 3 أفلام انتهت من 
الأول بعنوان »أسوار«، أما الثان فهو »دماغ شيطان«، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل وبطولة باسم 
ســمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب ونادية خيري وعمرو عابد، تتبقى لها أيام معدودة وتنتهي منه، والثالث 
»عش الدبابير«، تأليف حمدي يوســف وإخراج عادل الأعصر ويشــارك في بطولته مجدي كامل وسارة سلامة 

وأحمد سلامة ونور فخري.

نشاط سينمائي كبير 
لرانيا يوسف 

بعد أزمة الفستان
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■ الدوحة - رويترز: قال مسؤول في وزارة المالية القطرية 
ان بلاده لا تحتــاج إلى جمع ديون عبر ســندات دولية العام 
المقبــل، لأن ميزانيتها تتوقع تحقيق فائض اقتصادي، لكنها قد 
تطرح سندات دولارية لتقديم مســتوى مرجعي للتسعير إلى 

الكيانات المرتبطة بالحكومة التي تخطط لبيع سندات.
وجمعــت قطر 12 مليار دولار في إصدار ســندات ضخم في 
أبريل/نيســان الماضي، وهو أحد أكبر إصدارات الدَن من دول 
الأســواق الناشــئة هذا العام، في عودة ناجحة إلى أســواق 
الدَيــن العالمية على الرغم من الخلاف بــن الدوحة وجيرانها 

الخليجين.
دخلت قطر في خلاف دبلوماســي مع السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ومصر والبحرين منذ يونيو/حزيران من العام 
الماضي. وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماســية وسبل 
النقل مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

ر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى حد  وتجاوز أكبر مُصَدِّ
كبير الأثر الاقتصادي الناتج عــن المقاطعة، وذلك أيضا بفضل 

ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام. وأكد وزير المالية القطري خلال 
مؤتمــر دولي في الدوحة هذا الأســبوع أن ميزانية بلاده لعام 

2019 تتوقع تحقيق فائض.
وبســبب هــذا، قال علــي محمد الســويدي، مديــر إدارة 
السياســات الائتمانية في وزارة المالية فــي مقابلة ان قطر لا 

تخطط لجمع دَين دولي العام المقبل.
وأضاف »إذا ذهبنا إلى الســوق - هــذا إذا ذهبنا، وهو أمر 
مســتبعد - فقد يكون ذلك لمبلغ أصغر، وهــذا من أجل إعطاء 
مســتوى مرجعي للكيانات المرتبطــة بالحكومة، إذا رغبت في 

الذهاب إلى السوق«.
وبصفــة عامة، يجري حســاب تكلفة الدَيــن الذي تصدره 
كيانــات مرتبطة بالحكومة، والتي تضم في قطر شــركات مثل 
»الخطوط القطرية« و«بنك قطر الوطني«، باســتخدام منحنى 

الدين الحكومي كمستوى مرجعي للتسعير.
وخططت قطر لجمع ثمانية مليارات دولار في آخر إصدار لها 
من السندات الدولية. لكن المستشار المالي برافن أروموغام قال 
إنها تلقت طلبات اكتتاب بنحو 52 مليار دولار، لذا فإنها قررت 
زيادة حجم الإصدار بواقع أربعــة مليارات دولار. وأضاف أن 
حجم البيع المزمع للسندات العام المقبل لم يتقرر بعد، وسيعتمد 

على أوضاع السوق.
وفي الأســبوع الماضي، عدلت وكالة »ســتاندرد آند بورز« 
للتصنيف الإئتماني نظرتها المســتقبلية لقطر إلى مستقرة من 
سلبية، وعزت ذلك إلى مرونة الاقتصاد الكلي والتوقعات بأن 

قطر ستواصل تخفيف التبعات الاقتصادية والمالية للمقاطعة.
وقال السويدي ان الديون المســتحقة على قطر للسداد في 
العام المقبل تبلغ مليار دولار حاليا، وأنها تنوي ســداد الديون 

بدلا من إعادة تمويلها.
وأضــاف أن البــلاد لا تخطط لإصــدار صكوك )ســندات 
إســلامية( دولارية. وتابع »غالبية مستثمري الصكوك يأتون 
من هذه المنطقــة، ومنذ الحصار لا نتلق دعمــا من المنطقة، لذا 

سنركز على السندات التقليدية«.

■ الدوحــة - رويتــرز: قــال الرئيــس التنفيذي لـ 
»جهــاز قطر للاســتثمار« أمس الإثنــن ان الصندوق 
قطــاع  فــي  اســتثماراته  وتيــرة  ســرع  الســيادي 
التكنولوجيــا ويبقــي الباب مفتوحا أمام الشــراكات 

الإستراتيجة في استثمارات التكنولوجيا.
وقــال منصور إبراهيــم آل محمــود، أن الصندوق 
يركز في الولايات المتحدة علــى القطاعات »التقليدية 
مثــل العقــارات والخدمــات الماليــة والتكنولوجيا«، 
مضيفــا أن ذلك مســتمر حتــى يراجعإســتراتيجيته 
عنا بالفعل،  فــي المســتقبل القريــب. وأضــاف »ســرَّ
وقمنا بضخ عدد من الاســتثمارات في التكنولوجيا، 

وسنحافظ على الزخم حتى نزيد حصتنا«.
تأتــي هــذه التصريحــات بعــد أن قالــت مصــادر 
مليــار   300 أصولــه  البالغــة  الســيادي،  الصنــدوق 
دولار، أنــه يدرس المزيد من الاســتحواذات في قطاع 
التكنولوجيــا. واســتحوذ »جهــاز قطر للاســتثمار« 
وصنــدوق التحــوط »إليــوت مانجمنت كــورب« في 
ديســمبر/كانون الأول 2017 علــى شــركة برمجيات 
الشبكات الأمريكية »غيغامون« مقابل 1.6 مليار دولار 

لينتج عن الاستحواذ إلغاء إدراجها في البورصة.
وقال آل محمود ان الصندوق منفتح على شراكات 
إســتراتيجية فــي اســتثمارات التكنولوجيــا لكنه لم 

يقدم المزيد من التفاصيل.
وجــرت إعــادة هيكلــة مجلــس إدارة »جهــاز قطر 
للاســتثمار« الشــهر الماضي في إطار تعديل حكومي 
أوســع نطاقا، مع تعين وزير الخارجية الشيخ محمد 

بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة الجهاز.
وضــخ الصندوق مليــارات الدولارات فــي البنوك 

القطريــة العــام الماضــي لتخفيف أثر نــزوح تدفقات 
بنــوك عربية، بعــد أن فرضت الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية 

وتجارية على قطر.
وتم تعيــن منصــور إبراهيــم آل محمــود رئيســا 
تنفيذيا للجهاز في سبتمبر/أيلول، ليحل محل الشيخ 
عبد الله بن محمود بن سعود آل ثاني. وتولى الرئيس 
التنفيــذي الجديد من قبــل رئاســة إدارة المخاطر في 
الجهــاز. وتقول مصــادر ان الجهاز الســيادي أجرى 
محادثات مــع صناديق اســتثمار مباشــر تركز على 
التكنولوجيا. كما أنه يدرس شــراء حصص مباشرة 
في شركات تكنولوجيا وأخرى ناشئة في قطاع وزنه 
منخفض نسبيا بالمقارنة مع صناديق أخرى مدعومة 

من الحكومة.
وضــع  التكنولوجيــا  إلــى  التحــول  شــأن  ومــن 
الصنــدوق القطــري فــي منافســة مع »ســوفت بنك 
و«صنــدوق  الســعودية،  مــن  المدعــوم  اليابانــي 
الاســتثمارات العامــة«، الســيادي الســعودي. وقد 
اشــترى الأخيران اشتريا حصصا كبيرة في شركات 
تكنولوجيــا مثــل »أوبــر« الأمريكيــة لخدمــات نقــل 

الركاب.
وقالت مصــادر ماليــة ان التركيــز التكنولوجي لـ 
»جهاز قطر للاســتثمار« يأتي في إطار إعادة التوازن 
لمحفظتــه في الاتجــاه نحــو الولايات المتحدة وآســيا 
بعــد بناء محفظــة أوروبية كبيرة تضــم حصصا في 

»كريدي سويس« و«بورصة لندن« و«فولكسفاغن«.
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اقتصاد ومـال

مصر تهدف إلى إنعاش التجارة بين دول القارة السمراء
وإنشاء صندوق ضمان لمخاطر الاستثمار مع استعدادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي

ج مصر نفسها كمحور  ■ شــرم الشــيخ - رويترز: تروِّ
للتجارة بن الدول الأفريقية ونموذج للإصلاح الاقتصادي، 

مع استعدادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.
المستوى  رفيع  اســتثماريا  منتدى  البلاد  واســتضافت 
يومي الســبت والأحد في منتجع شــرم الشيخ على البحر 
الأحمر، يعقبه معرض تجاري للدول الأفريقية ســيقام في 

القاهرة الأسبوع المقبل.
وفــي كلمته فــي المنتدى، شــجع الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي المســتثمرين من داخــل وخــارج أفريقيا على 
الاســتفادة مــن الفــرص التــي توفرهــا القــارة في ظل 
الإصلاحــات الاقتصادية التــي تطبقها الــدول الأفريقية 
ومنهــا مصر. وقال أمام المنتدى الذي حضره رؤســاء دول 
منها روندا وســيراليون والنيجر ومدغشقر »سنسعى بكل 
جهد مخلص، للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، 

وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية«.
وأثنى مقرضون دوليون على تحرك مصر السريع لتنفيذ 
إصلاحات هيكلية جرى الاتفاق عليهــا مع »صندوق النقد 
الدولــي« في أواخــر 2016، رغم أن الإجراءات التقشــفية 

والتضخم تسببت في معاناة الكثير من المصرين.
ونما الاقتصاد المصري بنســبة 5.3 في المئة في الســنة 
المالية 2017-2018 وهو الأعلى في عشــر سنوات. ويتوقع 

أن يتجاوز النمو خمسة في المئة مجددا في 2019-2018.
وفي تصريحات غير معدة ســلفا تســاءل السيسي عما 
إذا كان بوسع الحكومات الأفريقية إحداث تغيير بالسرعة 
را بأنه أصر على اتمام توســيع قناة السويس  الكافية، مُذَكِّ
في عام واحد في الوقت الذي تحدث فيه آخرون عن احتياج 

المشروع لثلاثة أو خمسة أعوام.
والتجارة بن الدول الأفريقية منخفضة بسبب مشكلات 
منهــا الصراعات المســلحة والتنافس السياســي ونقص 

الاتصالات اللوجستية وطرق النقل بن الدول.
وعبر المتحدثــون في المنتدى عن أملهــم في تصديق 22 
دولة على اتفاقية »منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية« 
ودخولها حيز التنفيذ في العــام الجديد. وتهدف الاتفاقية 
إلى جمع كل الدول الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 

مليار نسمة في سوق واحدة.
وقال السيســي ان مصر زادت اســتثماراتها في أفريقيا 

بواقع 1.2 مليار دولار إلى 10.2 مليار في العام الجاري.
ونظمت مصر المنتدى بالاشــتراك مع الســوق المشتركة 
لشــرق وجنوب أفريقيا »الكوميســا«. وذكر موقع المنتدى 
على الإنترنت أنه اســتقبل ألف رائد أعمال وسياســي من 

مختلف أنحاء أفريقيا والعالم.
ولم يتم الإعلان سوى عن عدد قليل من الاتفاقيات ومنها 
مذكرة تفاهــم بن »ليكويد تليكــوم« للاتصالات الأفريقية 
و«المصريــة للاتصالات« باســتثمارات تبلغ 400 مليـــون 

دولار.
من جهة ثانية قرر السيســي إنشــاء صنــدوق ضمان 
لمخاطر الاســتثمار في إفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين 
المصرين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في 
تنمية القارة والاســتفادة من الفــرص الهائلة المتوفرة في 

القارة.
وقرر ايضا »التفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا 
فــي التنميــة - لدعــم البُنية الأساســية ركيــزة التنمية 
الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة 
- كيب تــاون، وذلك لدمــج أقطار القارة وتوســيع حركة 

التجارة بن بلداننا«.
كما قرر »تحفيز وتيســير عمل الشــركات الأفريقية في 
مصــر، لتحفيز الاســتثمارات المشــتركة والاســتفادة من 
التطور المســتمر فــي الاقتصاد المصري. وزيــادة التعاون 
الفنــي مع دول القارة في مجالات الاســتثمار في رأس المال 
البشــري، والتحول الرقمــي، وإدارة التمويلات الدولية، 

والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم«.
وقــرر أيضا«إنشــاء صندوق للاســتثمار فــي البُنية 
التحتيــة المعلوماتية، بهــدف دعم التطــور التكنولوجي 
والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة 

قائمة على أحدث النظم التكنولوجية. والتعاون المشــترك 
بن مصر وأشــقائها من دول القارة، فــي مجالات الَحوكمة 
ومحاربة الفســاد، من خــلال تبادل الخبــرات والتدريب 
والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشــر ثقافة الَحوكمة 

والقضاء على الفساد«.
ودعا إلى إطــلاق المرحلــة الثانية من الإســتراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفســاد 2022-2019 فــي إطار الاحتفال 
باليوم العالمي لمكافحة الفســاد، وتفعيل نشاط الأكاديمية 
الوطنية لمكافحة الفســاد، مــع تقديم 250 منحــة تدريبية 

للكوادر الأفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.

»الشرقيون للتنمية العمرانية« المصرية تستثمر
13 مليار جنيه في مدينة صناعية خلال 5 سنوات

■ القاهــرة - رويترز: قال مالك شــركة »الشــرقيون للتنمية 
العمرانية« إن شــركته تســتثمر 13 مليار جنيــه )723.8 مليون 
دولار( فــي تطوير مدينــة صناعية في العن الســخنة شــرقي 
القاهرة خلال خمس سنوات. وأضاف خميس، نجل رجل الأعمال 
والمليارديــر المصري محمد فريد خميس، فــي اتصال هاتفي أمس 
الإثنن ان شــركته لديها »10.5 مليون متر مربع أرض صناعية في 
مدينة العن السخنة...سنقوم بتطويرها على سبعة مراحل خلال 
خمس ســنوات باســتثمارات 13 مليار جنيه وإيــرادات متوقعة 
18 مليــار جنيه«، لكنه لم يخض في تفاصيل بشــأن طرق تمويل 

المشروع.
وتمتلك عائلة خميس أســهم »الشــرقيون للتنمية العمرانية« 
وشــركة »النساجون الشــرقيون« للســجاد أكبر منتج للسجاد 

الصناعي فــي العالم. وقال خميس »ســنبدأ المرحلة الأولى تحت 
اســم »مصنعي« مطلع العام بإذن الله لطــرح 185 مصنعا للبيع 
بمســاحات تتراوح بــن 400-650 متــرا للصناعــات الصغيرة 
والمتوســطة...قبل نهاية النصف الأول من 2019 ستكون المصانع 
جاهزة للتشــغيل«. وأضاف »نسلم المصانع جاهزة بدون خطوط 
الإنتاج والعمال إذا كان المســتثمر يريد ذلك. وإذا كان يريد قطعة 

أرض فقط بمساحة محددة نُسهل ذلك أيضا«.
وتأسســت »الشــرقيون للتنمية العمرانية« عام 1994 ويبلغ 

رأسمالها المدفوع 223 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه.
وأضاف خميــس »المدينة ســتكون متكاملة وتحــوي مناطق 
للمؤتمرات والمعارض ومدينتن ســكنيتن  لوجيســتية ومدينة 

وفندقا«.

خسائر »حديد عز« تتضاعف
■ القاهرة - رويترز: أظهرت نتائج أعمال »حديد عز« 
المصرية، أكبر منتج لحديد التســليح في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، أمس الإثنن تفاقم خسائر الشركة 95.25 

في المئة في الربع الثالث من هذا العام.
وقالت الشــركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها 
تكبدت خســارة بعد الضرائــب وحقــوق الأقلية بلغت 
615.332 مليون جنيه )34.3 مليون دولار( في ثلاثة أشهر 
حتى 30 سبتمبر/أيلول، مقابل خســارة 315.142 مليون 
جنيه قبل عــام. وعزا بول شــيكيبان، الرئيس التنفيذي 
للشــركة، في بيان صحافــي تفاقم الخســائر إلى ارتفاع 

التكاليف.
وتأسست الشــركة عام 1994، ويبلغ رأسمالها 2.716 
مليار جنيه، موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية 

خمسة جنيهات للسهم.

وزادت مبيعات الشــركة 4.5 في المئة في الربع الثالث 
من هذا العــام إلى 11.953 مليار جنيه مــن 11.439 مليار 

قبل عام.
وتســتحوذ »حديد عز« على نحو 40 في المئة من سوق 
حديد التســليح في مصــر. ويبلغ إنتاج مصــر من حديد 
التســليح ما يتراوح بن ســبعة ملاين و7.5 مليون طن 

سنويا.
عة 27.6 في المئة في أول  وتقلصت خسائر الشركة الُمجَمَّ
تســعة أشــهر من هذا العام إلى 1.004 مليار جنيه مقابل 

خسارة 1.386 مليار جنيه قبل عام.
وزادت مبيعات الشــركة 27.6 في المئة في أول تســعة 
أشهر إلى 37.446 مليار جنيه مقابل 29.353 مليار قبل عام.
وتوقع شيكيبان أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات 
المناســبة »لتخفيف الظروف غير العادلة والمعاكسة التي 

تؤثر علينا«.
عي البليت )المادة الأولية لصناعة  ويطالب عدد من مُصَنِّ
الصُلب( في مصر جهاز الدعم والإغراق في وزارة التجارة 
والصناعــة بفرض رســوم إغراق علــى واردات البليت، 
بعد الرســوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات 

الصُلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت.
وفرضت مصر العام الماضي رسوم إغراق على واردات 
حديد التســليح الآتية من الصن وتركيــا وأوكرانيا لمدة 
خمس سنوات، ويطالب منتجو البليت الآن بفرض رسوم 

على البليت المستورد أيضا.
ويبلغ إنتاج مصر من البليت ما بن ثلاثة ملاين وأربعة 
ملاين طن ســنويا. وينتج البليت في مصر مصانع حديد 
عز وحديد المصرين وبشاي والسويس للصلب والمراكبي.

)الدولار يساوي 17.96 جنيه مصري(.

ع استثماراتها في قطاع التكنولوجيا  قطر تَسرِّ
ومستعدة لإقامة شراكات إستراتيجية

ل تركيزه إلى القطاع الخاص المصري بقرض قيمته مليار دولار البنك الدولي يحوِّ

... وتدرس بيع سندات دولارية
بغرض التسعير المرجعي لا الاقتراض

■ شــرم الشــيخ - رويترز: قال فريد بلحاج، نائب رئيــس »البنك الدولي« 
للشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، ان البنك يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع 
الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية 

من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامن. 
ويأتي هــذا التمويل الــذي تم توقيعه أمس الأول علاوة علــى ميزانية دعم 
قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك منذ عام 2015، مع تعويم مصر ســعر صرف 

الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد. 
وأضاف بلحاج في مقابلة جرت أمس الأول على هامش منتدى لقطاع الأعمال 
في أفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري »هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه 
بعد بضع ســنوات من الإصلاحــات الاقتصادية الشــديدة والجريئة للغاية«. 
وتابع القول »الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا 

القاطرة«.
وتحســنت مؤشــرات الاقتصاد الكلي في مصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ 

برنامج إصلاحات أعده »صندوق النقد الدولي« في 2016، ولكن الاقتصاد مازال 
هشــا. وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصــر حيث يعيش ملاين 
تحت خطر الفقر. وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص إلى سوق العمل سنويا 

فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.
وأضــاف »نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثانــي من الإصلاحات، التي 
ســتدفع بشــكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتــح مجالا أكبر 
للقطاع الخاص، وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح 

فيه عنصر تمكن«.
وما زالت الدولة تســيطر على قطاعات واســعة من الاقتصاد المصري بما في 
ذلك ثلاثة من أكبــر بنوك البلاد، إلى جانب قدر كبير مــن صناعة النفط وقطاع 

العقارات.
وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شــركات مملوكــة للدولة لأول مرة منذ 
أكثر من عشر سنوات، على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع 

للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
وقال وزير المالية محمد معيط أمــس الأول أنه يأمل ان تتمكن الدولة من بدء 

طرح بيع حصص في خمس شركات »في أوائل 2019«.
ويقول محللون ورجال أعمال ان تراثا من البيروقراطية الشديدة مازال يثقل 

كاهل الاقتصاد المصري، كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين.
وقال بلحاج ان تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكن المنافسة أساسيان في حل مثل 
هذه المشكلات. وأضاف »إذا أعطيت فرصة أكبر للقطاع الخاص فسيتغير الوضع 
في مرحلة مــا .. وبصراحة عندما تتكلم مع الحكومة هذه الأيام تشــعر بوجود 

اعتقاد قوي بالاقتناع بذلك«.
وقــال أيضا ان »البنك الدولي« ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر، 
ومازال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية 
في شــبه جزيرة ســيناء التي تشــهد اشــتباكات بــن قوات الأمــن المصرية 

ومتشددين.

تراجع التضخم السنوي
في المدن المصرية إلى %15.7 

■ القاهــرة - رويترز: قال »الجهــاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصــاء« المصري أمس الإثنن ان التضخم الســنوي لأســعار 
المستهلكن في المدن تراجع إلى 15.7 في المئة على أساس سنوي في 

نوفمبر/ تشرين الثاني من 17.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى أســاس شــهري، انكمشت أســعار المســتهلكن في المدن 
المصرية 0.8 فــي المئة في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نســبته 2.6 
في أكتوبر. وقالت رضوى الســويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك 
»فاروس« الاســتثماري المصري »لم نتوقع الهبوط بهذا الشــكل...

الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد إلى مستهدف البنك 
المركزي للتضخم ما بن 10-16 في المئة في نهاية هذا العام«.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة 
خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفــع وزارة الداخلية المصرية لطرح 
بعض السلع الغذائية للمواطنن بأســعار أقل من سعر السوق في 

محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي الوقت الــذي تُظهر فيــه البيانات الحكوميــة تراجعا في 
مســتويات التضخم على أساس ســنوي خلال نوفمبر وانكماشا 
في الأسعار على أســاس شــهري، تقول هبة محمد وهي أم لأربعة 
أطفال وتقطن في شمال شرق القاهرة »الخلافات الزوجية اشتعلت 
بحدة بســبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه وعدم 
قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار 
كل شــيء. مش عارفن نلحق على الغلاء فــي الأكل ولا الدواء ولا 

الدروس الخصوصية ولا المواصلات«.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أســعار المــواد البترولية 
وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهربــاء وعدد من الخدمات المقدمة 
للمواطنــن. وقــال ألن ســانديب، رئيــس البحوث فــي »نعيم« 
للوســاطة في الأوراق الماليــة »النتائج أفضل كثيرا مــن المتوقع، 
ويشعر صُنّاع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن 

عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي«.
وتقول فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ شمال مصر »الأسعار 
والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا...أصبحنا نعيش في هم وغم بسبب 

مصروفات الطعام«.

»كربون القابضة« المصرية توقع عقدا 
لتمويل بقيمة 1.25 مليار دولار

ع للبتروكيميائيات لبناء مُجَمَّ
■ القاهــرة - رويتــرز: أبرمــت شــركة »كربــون القابضة« 
ع عملاق  المصريــة عقد تمويل قيمتــه 1.25 مليار دولار لبنــاء مُجَمَّ
للبتروكيميائيات في ميناء العن السخنة على ساحل البحر الأحمر. 
ع التحرير للبتروكيميائيات« الذي تبلغ تكلفته  وســيكون »مُجَمَّ
ع من نوعه في الشــرق الأوســط. ومن  10.9 مليار دولار أكبر مُجَمَّ

المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل. 
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الأول ان الشركة وقعت 
على عقد التمويل مع مؤسسة »أفريكا فاينانس كوربوريشن« التي 

تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات. 
ونقل البيان عن باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة »كربون« 
قوله أنــه تم التوقيع مع عدد مــن المؤسســات التمويلية الأخرى 
بمبلــغ 5.4 مليار دولار. ونقل البيان عن ســان جييف غوبتا، ممثل 
مؤسســة »أفريقيا فاينانس كوربوريشــن« للخدمات المالية قوله 
إن »الحكومــة المصرية تتبع سياســات لتنويــع الاقتصاد وتدعم 
القطاع الخاص لتطويــر صناعات جديدة لخلــق فرص عمل ذات 
ع  قيمة مضافة عالية للمصرين. وأضاف »نفخر بشــراكتنا مع مُجَمَّ
التحرير للبتروكيميائيات والذي ســيكون انطلاقة كبيرة فى أحد 
أهم الصناعات البتروكيميائية في المنطقة الاقتصادية والذي يعود 
بالنفع الأكبر على الدول الأفريقية«. وكانت »كربون«، وهي شــركة 
ع فــي يونيو/حزيران. ومن  خاصة، قد وقعــت على عقد بناء الُمجَمَّ

المتوقع أن يبدأ العمل في الربع الأول من عام 2019.
وقــال الباز في مقابلة العــام الماضي أنه يتوقع أن يســاعد هذا 
المشــروع في زيادة صادرات مصر إلى المثلن فــي غضون عام من 
بدء العمل. وقال ان مشــروع التحرير ســيصدر جميع إنتاجه في 
السنة الأولى لكن مع زيادات الإنتاج، فإن شركات التصنيع المحلية 
ستتشجع على التوسع، كما أن الشركات الأجنبية ستدرس تأسيس 

مشروعات بجوار قناة السويس. 

محافظ المركزي: اقتصادنا أقوى من ذي قبل
■ الدوحــة - رويترز: قال عبد الله بن ســعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر 
المركزي، أمس الإثنن ان اقتصاد البلاد أبدى صمــودا في مواجهة المقاطعة التي 

فرضتها بعض الدول العربية على الدوحة.
وأضاف خلال مؤتمر مالــي في الدوحة »تجاوزنا هــذه الأزمة، بل وأصبحنا 
أقوى من ذي قبل«، مشــيرا إلى أن الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي القطري نما 
بنسبة 2.5 في المئة في النصف الأول من 2018. وأضاف أن الاحتياطيات الدولية 
والسيولة بالعملة الأجنبية، التي انخفضت 20 في المئة في الأشهر القليلة الأولى 

بعد المقاطعة، عادت الآن إلى مستوياتها الطبيعية ووصلت إلى 46.5 مليار دولار 
فــي نهاية ســبتمبر/أيلول. وكان »صندوق النقد الدولي« قــد توقع في نوفمب/

تشــرين الثاني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى 2.4 في المئة في 
2018 من 1.6 في المئة في 2017، بدعم من زيادة أسعار الطاقة.

وذكر المحافظ ان إجمالي احتياطيات البنوك التجارية بالبلاد زاد خمســة في 
المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، في علامة على أن الإجراءات الوقائية 

التي اتخذتها تلك البنوك حسنت متانة النظام المصرفي.

معروضات فنية أفريقية عرضت على هامش المنتدى الأفريقي في شرم الشيخ
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اقتصاد ومـال

ماي ترجئ تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق »بريكست«... والاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض
■ لندن - وكالات: أرجأت تِريزا ماي، رئيســة 
وزراء بريطانيــا، أمس الإثنــن تصويتا للبرلمان 
على اتفــاق الانســحاب من الاتحــاد الأوروبي 
»بريكسِــت«، كان مقررا اليــوم الثلاثاء، لتجنّب 
إلى  ســتتوجه  أنها  وأعلنت  ســاحقة،  خســارة 
بروكســل لإجراء مزيــد من المحاثــات، فيما دعا 
رئيس المجلــس الأوروبي إلى قمــة أوروبية بعد 
غد الخميس ســتخصص لملف »بريكسِت« رافضا 

التفاوض مجددا حول الاتفاق.
وفي خطاب ألقتــه في مجلــس العموم أقرت 
ماي بأن مصير الاتفاق الــذي أبرمته مع الاتحاد 
الأوروبي الشــهر الماضي كان سيســقط »بهامش 

كبير« في تصويت اليوم.
وقالــت أنها »علــى يقن بأن هــذا الاتفاق هو 
لكنّهــا وعدت بالســعي للحصول على  الأفضل« 
»ضمانة إضافية« من الاتحاد الأوروبي حول منع 
عــودة الحدود فعليا بن إقليم إيرلندا الشــمالية 

وجمهورية إيرلندا.
وأقرت بأن خطوتها تفاقــم الضبابية المحيطة 
بشروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
المقــرر في مارس/آذار 2019 بعــد أربعن عاما من 

انضمامها إلى التكتل.
وقالــت ماي »كلما فشــلنا فــي المصادقة على 
الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي 
من دون اتفــاق«. وأعلنت أنها طلبت من حكومتها 
تسريع الاســتعدادات تحسبا لخروج من الاتحاد 
الاوروبــي مــن دون اتفــاق، وهو أمر تخشــاه 

الاوساط الاقتصادية.
وبعيــد إرجاء مــاي للتصويت كتــب رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر »قررت 
الدعوة إلى قمة حول بريكسَــت يوم الخميس. لن 
نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب 
الأمني، لكننا مســتعدون لمناقشــة كيفية تسهيل 
المصادقة البريطانية«. وأضاف »ســنناقش حالة 
الاســتعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق« بشأن 

خروج المملكة المتحدة.
الدول  قــادة  مع  مشــاورات  توســك  وأجرى 
الأوروبيــة الـــ27 بعدمــا قــررت مــاي تأجيل 

التصويت على الاتفاق.
وعلــى خلفية إرجاء التصويت خســر الجنيه 
أكثر من 1.5% من قيمته وتم تداوله قرابة الساعة 
16:00 ت غ عند 1.2527 دولار، وهو أدنى مستوى 

له منذ يونيو/حزيران2017.
وقالت رئيســة اتحاد الصناعين البريطانين 

كارولن فيربــرن »انها ضربة جديدة للشــركات 
التي تتوق إلى الوضوح«.

اتفاق الانســحاب  وواجهت ماي، على خلفية 
الذي أبرمته في بروكســل الشــهر الماضي، حركة 
تمرّد كبرى من داخل حزبهــا المحافظ على خلفية 
الحل الــذي تم التوصل إليه لمنع عــودة الحدود 
فعليا بــن إقليم إيرلنــدا الشــمالية وجمهورية 

إيرلندا، المعروف باسم »شبكة الأمان«.
وقالت أنهــا أجرت محادثات مع عدد من القادة 
بينهم توسك والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
نهاية الأسبوع، وأنها ستواصل المحادثات قبل قمة 

ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.
إلا أن ماي حذّرت النــواب البريطانين من أن 
المطالبة بإلغاء البند برمّته »غير واقعية«، وقالت 

»ما من اتفاق مطروح لا يشمل شبكة الأمان«.
وفي المجلس طالبها نواب المعارضة بالاستقالة 
وقال زعيــم حزب العمــال جيريمــي كوربِن ان 

»الحكومة فقدت الســيطرة على الأحداث وتعاني 
من فوضى وتخبّط«.

وتســاءل الزعيــم العمالي عمّا يمكــن لماي أن 
تنتزعــه بعودتها للقاء قادة الاتحــاد الأوروبي، 
وقال »إنه اتفاق ســيء لبريطانيــا، ولاقتصادنا 

ولديموقراطيتنا. بلدنا يستحق أفضل من ذلك«.
وكان حزب العمال أشــار ســابقا إلــى أنه قد 
يطرح الثقــة بماي إذا لم يصــادق البرلمان اليوم 
على الاتفاق الذي أبرمته في بروكسل، ودعا نواب 
من الحزب لطرح الثقة بها بعد إرجائها التصويت.

وأعلــن الحــزب الوطنــي الاســكتلندي أنه 
ســيحجب الثقة في حال طرحها، وأعلنت رئيسة 
الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن على تويتر 

»هذه الفوضى لا يمكن ان تستمر«.
واعتبــر نقــاد أن إرجاءها للتصويت مؤشــر 
إلى ضعفهــا. وقال زعيم حركــة التمرّد في حزب 
المحافظــن جيكوب ريــز موغ »ليس هــذا حكما، 

رفــض المصادقة علــى اتفاق بريكســت يعرّضنا 
لخطر تولــي كوربن رئاســة الحكومة«. واضاف 
ريز موغ »لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. على 

رئيسة الوزراء أن تحكم وإلا فلتقدّم استقالتها«.
كان من المفروض ان يصوت البرلمان البريطاني 
اليوم على نصن رئيسين، وهما اتفاق »بريكسِت« 
وإعلان سياســي حول شكل العلاقة بن بروكسل 
ولندن في المســتقبل. وقد تمت المصادقة على كلا 
النصن من جانب قادة الاتحــاد الأوروبي، ومن 
المتوقع أن يتم التصديــق عليهما من قبل البرلمان 

الأوروبي.
وقد تمت الموافقة منذ أشــهر علــى معظم بنود 
اتفاق الانســحاب الذي جاءت تفاصيله في 585 
صفحة، لكنــه يحتوي أيضا علــى بعض البنود 

المثيرة للجدل بشكل كبير.
ويتناول اتفاق الانسحاب، الذى يحدد شروط 
خروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبى، قضية 

حقوق المواطنــن حيث يحمي الاتفاق حقوق أكثر 
من 3 ملاين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا 
الأوروبي  الاتحاد  في  يعيشون  بريطاني  ومليون 
بقية حياتهم. وهذا يعني أنه بإمكانهم الاستمرار 
في العمل والدراسة والحصول على المزايا في بلد 

إقامتهم الذي اختاروه.
ويشمل الاتفاق أيضا التســويات المالية حيث 
وافقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على »احترام 
الالتزامــات المتبادلــة التــى تم التعهــد بها » من 
الناحية المالية ، عندمــا كانت بريطانيا عضوا في 
البريطانية  الاتحاد الأوروبي. وقــدرت الحكومة 
تكلفة مشــروع قانون »الطلاق« بأنها تتراوح في 
المجمل بن 35 إلى 39 مليار جنيه إســترليني )45 

إلى 50 مليار دولار(.
اتفاق  وبموجب  الانتقــال  بفترة  يتعلق  وفيما 
الانسحاب، ســتدخل بريطانيا في فترة انتقالية 
مدتها 21 شهرا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 
مارس. وتستمر هذه الفترة حتى نهاية عام 2020، 
بهدف منح الطرفن وقتا للتفاوض على الشــراكة 

السياسية والتجارية المستقبلية .
الفترة  كما يتضمــن الاتفاق شــرطا لتمديــد 
الانتقالية لمرة واحدة، على أن يتم الاتفاق بشأنها 
بحلول نهاية يونيو/يونيو عام 2020. وســيكون 

أقصى تمديد ممكن حتى نهاية عام 2022.
ويعد الإجراء الخاص بـ«شــبكة الأمان« أكبر 
نقطة شــائكة ولا يزال أحد أكثر الجوانب المثيرة 
للجدل في بريطانيا حــول اتفاق الخروج. ويصر 
الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير للحفاظ على 
حدود مفتوحة بن جمهوريــة إيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التي 
ستغادر مع بريطانيا، إذا لم تكن الفترة الانتقالية 
كافية للتفاوض بشــأن تحديد شــكل العلاقة بن 

الجانبن في المستقبل.
وفــي هــذه الحالــة، أي فــي أعقــاب الفترة 
الانتقالية، يشــدد النــص على »إنشــاء منطقة 
والمملكة  )الأوروبي(  الاتحاد  بن  موحدة  جمركية 

المتحدة«..
ومن شــأن ذلك، الإبقاء على حــدود مفتوحة 
بن شــطري إيرلندا، مع وضع بريطانيا وإيرلندا 

الشمالية في نفس المنطقة الجمركية.
ومع ذلــك، ســتكون المقاطعة ملزمــة ببعض 
للاتحاد  الموحدة  للســوق  صرامة  الأكثر  القواعد 
الأوروبــى ، في حن أن بقيــة بريطانيا لن يتعن 

عليها سوى الالتزام بالأحكام المتعلقة بالجمارك.

ويشــدد الجانبان علــى أن »شــبكة الأمان« 
ليس المقصــود منها أن يتــم اســتخدامها، طالما 
أنهما يأملان في التوصل لاتفاق بشــأن علاقتهما 
المستقبلية في وقت مناســب. ومع ذلك، يتخوف 
البريطانيون المتشككون في الاتحاد الأوروبى من 
أن الخطة البديلة ستحبس بريطانيا وتقيدها في 
علاقة وثيقة مع الاتحــاد الأوروبي والتي لا يمكن 
إنهاؤها إلا بموافقة مشتركة، بينما يتم التعامل مع 

بريطانيا وإيرلندا الشمالية بشكل مختلف.
وفيما يتعلق بمسألة الحوكمة كان المفاوضون 
البريطانيــون قد رفضوا اقتراحــا أوليا للاتحاد 
الأوروبــي بأن يكــون لمحكمة العــدل الأوروبية 

الرقابة المباشرة على اتفاق الانسحاب.
واتفق الجانبان الآن على إنشاء لجنة مشتركة 
لحل النزاعات، مــع وجود خيار بتصعيد القضايا 
إلى هيئة تحكيم ، تســعى بدورها للحصول على 
توجيهــات من محكمــة العــدل الأوروبية عندما 

يكون قانون الاتحاد الأوروبي محل تساؤل .
وحول قضيتى جبل طارق وقبرص ، فإن نص 
الاتفاق يتضمن بنودا خاصة بشــأن جبل طارق، 
وهــي أرض بريطانية خارج حــدود البلاد وتقع 
على الطرف الجنوبي لإسبانيا، كما يتضمن بنودا 
أخرى بشــأن قبرص حيث توجد قواعد عسكرية 
ذات ســيادة لبريطانيا . أما عن شــكل العلاقات 
المســتقبلية بن بريطانيا والاتحاد الأوروبى ، فلا 
يتضمن الاتفاق سوى شروط رحيل بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي، وليس شــكل العلاقات بينهما 

في المستقبل.
عليه  وافقت  الذي  السياســي  الإعلان  ويحدد 
لندن وبروكســل مبادئ تفصيلية لتعزيز العلاقة 
السياســية والتجارية في المســتقبل. وســوف 
يشــكل هذا الإعلان الأســاس لمفاوضات لا يمكن 
أن تبدأ رســميا إلا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد 

الأوروبـي.
وتنص الوثيقة على »شراكة طموحة وواسعة 
النطــاق وعميقــة ومرنــة عبر تعــاون تجارى 
واقتصــادي وإنفــاذ للقانون وتحقيــق للعدالة 
الجنائية وفي مجال السياســة الخارجية والأمن 

والدفاع ومجالات التعاون الأوسع نطاقا ».
ويحدد الإعلان المكون من 26 صفحة طموحات 
مشتركة بشــأن قضايا من بينها الخدمات المالية 
والنقل وفرص الصيــد وتبادل البيانات وتطبيق 
سياســات العقوبات ومكافحــة الإرهاب وآليات 

تسوية النزاعات.  

احتجاجات »السترات الصفراء« تبطئ
اقتصاد فرنسا وتزيد الضغط على ماكرون

■ باريس - رويترز: قال البنك المركزي الفرنســي أمس 
الإثنن ان الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو 
لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام، مما يعقد مهمة 
الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى حلول وسط لتهدئة 
حركة »الســترات الصفراء«. وتوقع البنك المركزي أمس أن 
يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 
نموا بنســبة 0.2 في المئــة فقط في الربع الأخيــر من العام 

انخفاضا من تقديرات سابقة بنمو 0.4 في المئة.
وأحجم وزيــر المالية برونــو لو مير عــن الإفصاح عن 
تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تتسبب موجة 
الاضطرابــات في خفــض الناتج القومي بمقــدار 0.1 نقطة 
مئوية. وتوقع نائبه تحقيق نمو »بما يقرب من 1.5 في المئة«.
وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطا هائلة 
لاتخاذ قرارات جديــدة لخفض الضرائب وتكاليف الضمان 
الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر، مع إبقاء عجز 

الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الشــرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه 
والخيــول في وجه المحتجــن الذين رشــقوها بالمقذوفات 
وأحرقوا ســيارات ونهبوا متاجر، لكنهــا واجهت عنفا أقل 
مما حدث السبت الماضي عندما شهدت العاصمة أسوأ أعمال 

عنف منذ انتفاضة طلابية عام 1968.
وقالت سلســلة متاجــر »برينتان« التــي أغلقت فرعها 
الرئيســي في باريس، يوم الســبت الماضي، أحد أزحم أيام 
العام قبيل عيد الميلاد أنها شــهدت تراجعا في المبيعات بما 

بن 25 و30 في المئة منذ بداية الاضطرابات.
وشهدت المتاجر على مستوى البلاد تراجعا بنسبة 17 في 
المئة في روادها وفقا لبيانات مجموعة »سي.إن.سي.ســي« 

للمتاجر.
وفي مؤشــر على زيادة مخاطر حيازة الدَين الفرنسي، 
ارتفعت عائدات ســندات الحكومة الفرنســية أمس الإثنن 
مما أدى إلى اتساع الفجوة بن عائدات السندات الفرنسية 
والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ مايو/أيار إذ 
بلغ حوالي 46 نقطة أساس )0.46%( في التعاملات المبكرة.
ويواجه ماكرون انتقــادات لالتزامه الصمت إزاء العنف 
في باريس كمــا يتهمه معارضوه بتحويل قصر الإليزيه إلى 
خندق. ويأمــل الوزراء في أن يهدئ خطــاب ماكرون الذي 
ألقاه أمس وقدم فيه بعض التنازلات، محتجي »الســترات 
الصفراء« الذين يمثل تمردهم أقــوى تحد أمام ماكرون منذ 

توليه السلطة قبل 18 شهرا.
وقال وزير المالية لو مير لمحطــة تلفزيونية أمس »بلادنا 

منقســمة بشــدة.. بن من يرون أن العولمــة أفادتهم ومن 
يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقولون... العولمة 
ليست فرصة بل تهديدا... دور الرئيس هو أن يوحد البلاد«.
وبدأت الاحتجاجات ردا على الضغــوط على ميزانيات 
أسر الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة. لكن الحركة تطورت 

إلى تمرد أوسع نطاقا على ماكرون.
وفي ضوء عجــز الميزانية وعدم الرغبة في تجاوز قواعد 
الاتحاد الأوروبي، لن يبقى هناك مجــال كبير أمام ماكرون 
لتلبية طلبات المحتجن برفع الحــد الأدنى للأجور وخفض 

الضرائب وخفض أسعار الطاقة وتحسن ظروف التقاعد.
وقال لــن غراهام المحلل فــي »رابوبنك« الاســتثماري 
»الصورة الأشــمل هي أن عجز الميزانية سيسوء والمشكلات 

السياسية ستزيد من صعوبة خفض الانفاق«.
وتشــير أحدث تقديرات للحكومة إلى عجز في الميزانية 
نسبته 2.8 في المئة في 2019، أي أقل بقليل من السقف الذي 

يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة في المئة.
وأكد وزير المالية لو مير مجددا رغبته في تســريع خفض 
الضرائب لكنه أشــار إلى أنه لا يفضل إعادة فرض ضريبة 
على الثــروة قلصها ماكــرون عندما تولى الســلطة والتي 

أكسبته لقب »رئيس الأغنياء«.

المستثمرون يتخلصون من الأسهم البورصة المصرية تحقق أكبر مكسب يومي في عامين والعقارات تواصل الضغط على دبي
الأوروبية وسط مخاطر سياسية

■ لنــدن - رويتــرز: اتجــه المســتثمرون أمــس الأثنين إلى 
التخلص من الأســهم الأوروبية وسط مخاطر سياسية، حيث 
تأجــل تصويت مهم علــى الانفصال البريطانــي واضطرابات 
وقعت في فرنسا مطلع الأسبوع، مما عزز المخاوف بشأن النمو 

العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتســارعت وتيرة الخســائر فــي نهاية الجلســة مع هبوط 
مؤشــرات بورصة وول ســتريت فــي الولايات المتحــدة، وبلغ 
المؤشر »ســتاندرد آند بورز500« أدنى مستوياته منذ نيسان/
أبريل. وأغلق مؤشــر »ســتوكس« الأوروبي منخفضا 1.8 في 

المئة إلى مستوى جديد هو الأدني في عامين.
وأغلق مؤشــر »فايننشــال تايمز100« البريطاني منخفضا 

0.8 في المئة مع هبوط الجنيه الاسترليني 1.5 في المئة.
وممــا زاد الصورة قتامة هبوط أســهم قطــاع النفط 2.4 في 
المئة، مبددة مكاســبها التي حققتها في عام 2018. وكان قطاع 
النفــط آخــر القطاعات التي تمســكت بمكاســبها فــي أوروبا، 
وباتت جميع مؤشــرات القطاعــات على »ســتوكس600 » في 

المنطقة الحمراء الآن.

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصــة المصرية أمس الإثنن، محققة أكبر 
مكســب يومي لها في عامن، بعدما هبط معدل التضخم السنوي في البلاد، 

بينما واصلت الأسهم العقارية الضغط على بورصة دبي.
وقال »الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء« فــي مصر أمس ان 
التضخم السنوي لأسعار المستهلكن في المدن المصرية انخفض إلى 15.7 في 

المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، من 17.7 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفــع التضخم في أكتوبر بســبب مشــكلات فــي إمــدادات الفاكهة 

والخضروات في السوق المحلية.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 في المئة، مع صعود 26 سهما 

من أصل 30 سهما مُدرجا على قائمته.
وقال طــارق قاقيش، العضو المنتدب لإدارة الأصــول لدى »مينا كورب« 
للخدمات المالية في دبي »نعتقد أن أرقام التضخم طالما بقيت تحت السيطرة، 
لن تواجه الحكومة ضغوطا لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يساعد على دوران 

السيولة في الاستثمارات المحلية«.
وارتفع ســهم »البنك التجاري الدولي« أكبر مصرف مُدرج في مصر، 4.8 
في المئة. وصعد ســهم »المجموعة المالية هيرميس«، أكبر بنك اســتثمار في 

الشرق الأوسط، 4.9 في المئة.
وزاد ســهم »الســويدي إليكتريك« 4.9 في المئة، بعدما قالت الشركة ان 
وحدة تابعة لها وقعت عقدا لتطوير أرض في المنطقة الاقتصادية بفي العن 

السخنة.
وقفز سهم الســادس من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »سوديك« 5.5 في 

المئة. وقالت الشركة أمس الأول أنها ستدفع 800 مليون جنيه مصري )44.79 
مليون دولار( في إطار تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع.

وفي تلك الأثناء، قفز سهم »مدينة نصر للإسكان والتعمير« 6.7 في المئة، 
بعدما قالت الشركة أنها لا تزال مهتمة بالاندماج مع »سوديك«.

وتراجع مؤشر ســوق دبي اثنن في المئة، حيث لا يزال يحوم حول أدنى 
مســتوياته فيما يزيد عن خمس سنوات. وهوى ســهم »الاتحاد« العقارية 
عشرة في المئة، ليتم تداوله عند أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، 
بينما تراجع سهم«إعمار« العقارية 4.6 في المئة، مسجلا أدنى إغلاق له فيما 

يزيد عن خمسة أعوام.
لكن سهم الإسلامية العربية للتأمن »ســلامة« ارتفع 5.4 في المئة، بعدما 
زادت »غولديلوكــس للاســتثمار«، التابعة لـ«مجموعــة أبوظبي المالية«، 

حصتها في »سلامة« إلى 14.1 في المئة.
وهبط المؤشر العام لســوق أبوظبي واحدا في المئة، تحت ضغط خسائر 
أسهم البنوك. وتراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، ذو الثقل في البورصة، 
0.9 في المئة، بعد رحيل رئيس الأســهم بمجموعة إدارة أصول البنك، حسب 

لِعن. ما أوردته رويترز نقلا عن مصدرين مُطَّ
وانخفض سهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 3.8 في المئة. وقالت الوحدة 
المصرية للبنك،«مصرف أبوظبي الإســلامي مصر«، أمــس الأول أنها تتوقع 
هبوط أرباحهــا لعام 2019 بما يصل إلــى ثمانية في المئة نظــرا لتغييرات 
ضريبية في مصر. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، 

تحت ضغط خسائر أسهم البنوك والبتروكيميائيات.

وهبطت أسعار النفط أمس الإثنن، متماشية مع مزيد من الانخفاضات في 
أسواق الأسهم العالمية، لتبدد المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حينما 
اتفقت منظمة أوبك« ومنتجون آخرون رئيســيون على خفض إنتاجهم من 

الخام اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
وانخفض ســهم »بنك الرياض« 2.3 في المئة، بينما هبط ســهم الشــركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.7 في المئة.
لكن سهم »بوبا العربية للتأمن التعاوني« ارتفع 2.7 في المئة، بعدما قالت 
الشركة أنها ســتقدم خدمات تأمن صحي لموظفي »البنك الأهلي التجاري« 

وعائلاتهم لعام 2019. وزاد سهم »البنك الأهلي التجاري« 0.6 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع تراجع سهم«الملاحة القطرية« 

إثنن في المئة، وسهم »قطر للوقود« 1.4 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 

أمس:
في  الســعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 7820 نقطة . كما هبط مؤشر 
دبي إثنن في المئة إلى 2500 نقطة. كذلك هبط مؤشر أبوظبي واحدا في المئة 

إلى 4789 نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري 0.5 في المئة إلــى 10556 نقطة. كما نزل المؤشــر 

الكويتي0.7 في المئة إلى 5402 نقطة.
واستقر المؤشــر البحريني عند 1318 نقطة، بينما تراجع المؤشر العُماني 

واحدا في المئة إلى 4503 نقاط.
وفي  مصر ارتفع المؤشر 2.8 في المئة إلى 12476 نقطة.

هبوط الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى
 منذ خفضت الحكومة قيمته أمام العملات الأجنبية

الصندوق العماني للاستثمار يتطلع
إلى قطاعات مأمونة في الأجل القصير

■ الخرطوم - رويترز: قال تجار ان العملة الســودانية 
هبطت إلى 60 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء أمس 
الإثنن، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه 
للدولار، وتسجل أعلى مســتوياتها منذ الهبوط الحاد الذي 

منيت به العملة قبل شهرين.
وتشــير الفجوة المتنامية إلى أن القيمة الرسمية للجنيه 
ربما يتعــن أن تنخفض أكثر من ذلك، لتضيف إلى مشــاكل 
المواطنن الذين يعانون بالفعل من نقص في الخبز والوقود.

وظلت الحكومة تزيد المعروض النقدي لتمويل العجز في 
الميزانية، مما تســبب في ارتفاع معــدلات التضخم وتراجع 

قيمة العملة.
وقال أســتاذ الاقتصاد عبد الله الرماديان تراجع القيمة 
الحقيقية للجنيه الســوداني جعل الجميع يســارعون إلى 
تحويل مدخراتهــم إلى دولارات، مشــيرا إلــى أن تضخم 

الإنفاق الحكومي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

وقال جهــاز الإحصاء أمس الأول ان التضخم الســنوي 
ارتفــع إلى 68.93 في المئــة في نوفمبر/تشــرين الثاني من 

68.44 في المئة في أكتوبر//تشرين الأول.
وجرى تداول العملة الســودانية عنــد 57 جنيها للدولار 
في السوق السوداء يوم الســبت. وفي السابع من أكتوبر، 
خفضت الحكومة السعر الرسمي إلى 47.5 جنيه للدولار من 

29 جنيها.
وتسبب النقص الحاد في الوقود والخبز، وكلاهما مدعم 
من الحكومة، في اصطفــاف الناس في العاصمة أمام المخابز 

واصطفاف السيارات أمام محطات الوقود.
وقال ياســن عبد الله )43 عامــا(، وهو موظف كان يقف 
خــارج مخبز في أحد شــوارع الخرطوم الرئيســية، »كنت 
أنتظــر من أجل الخبز لأكثر من ســاعة، وأجــد صعوبة في 
سحب راتبي الشهري من البنك... مع ارتفاع الأسعار، نعيش 

في كابوس حقيقي«.

■ الدوحة - رويترز: قال فابيو اسكاتشــيافيلاني، 
العمانــي  لدى«الصنــدوق  الإســتراتيجية  رئيــس 
للاســتثمار«، ان الصندوق الســيادي ربمــا يتطلع إلى 
قطاعــات مأمونة مثــل الرعاية الصحيــة والتأمين في 
الأجل القصيــر، مع ظهــور مزيد من المخاطــر النزولية 

التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وأضاف فــي لقاء قصيــر أمس علــى هامش مؤتمر 
فــي الدوحة »فيمــا يتعلق بالجزء مــن محفظتنا الأكثر 
انكشــافا علــى الأســواق العالميــة، نريــد أن نبتعد عن 

المخاطر.
نعتقد أننا في مرحلة متأخرة من دورة نمو عالمي. لن 
نرى أي تسارع في النمو في المستقبل القريب، ودعونا 

نقول ان المخاطر في الاتجاه النزولي«.
وخفــض »صندوق النقــد الدولي« مؤخــرا توقعاته 
الحــرب  ان  قائــلا  و2019،   2018 فــي  العالمــي  للنمــو 
التجاريــة بــين الولايات المتحــدة والصين تركــت آثارا 
ســلبية، وأن الأســواق الناشــئة تعانــي في ظل شــح 

السيولة ونزوحالأموال.
وقــال اسكاتشــيافيلاني ان قطاعات مثــل التأمين 
والرعايــة الصحية أقل تعرضــا للمخاطر الاقتصادية. 
وأضاف أنه بالنسبة للجزء المتعلق بالأسواق الخاصة 

في محفظة الصندوق، فإنه يفضل استهداف قطاعات 
يمكنها أن تدر عائدات قوية في الأجل الطويل.

وتابع »أريد أن اســتثمر في تكنولوجيا النانو، ليس 
لتحقيق أرباح بعد ستة أشهر من الآن، لكني أريد موجة 
من الابتكارات تدر أموالا بعشــرة أمثال المال المســتثمر 

في عشر سنوات«.
فــي  أخــرى  ســيادية  ثــروة  صناديــق  واتجهــت 
منطقــة الخليج، مثــل »صندوق الاســتثمارات العامة« 
الســعودي، و«مبادلــة« في أبوظبــي، مؤخــرا لزيادة 
انكشــافها علــى شــركات تعمــل فــي تكنولوجيـــات 

جديـدة.
و«الصندوق العماني للاســتثمار«، الذي تأسس في 
عــام 2006 ويديــر نحو ســتة مليــارات دولار، هو ثاني 
صندوق ســيادي رئيسي في الســلطنة بعد »صندوق 
الاحتياطي العــام« للدولة، الذي يديــر 18 مليار دولار، 

حسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وتدرس الحكومة دمج الصندوقين منذ أشهر، لكنها 

لم تصدر إعلانا رسميا في هذا الشأن حتى الآن.
وامتنــع سكاتشــيافيلاني عــن التعليــق. واكتفــى 
بالقول قــال ان الصندوق تأســس كصندوق للأجيال 

القادمة، حيث لا يمكن المساس بأمواله.

قرار أعلى محكمة أوروبية يعزز موقف
معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ لوكســمبورغ -رويترز: قضت أعلى محكمة فــي الاتحاد الأوروبي 
أمس الإثنن بأنه يمكن للحكومة البريطانية العدول عن قرار »بريكسِــت« 
دون استشــارة باقي الدول الأعضــاء، وذلك حكم قوبــل بالترحيب من 

رافضي الانسحاب.
وأصدرت محكمــة العدل الأوروبية حكمها العاجــل قبل يوم واحد من 
موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت 

إليه رئيسة الوزراء تَريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة »للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشــكل أحادي عن 

خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي«.
وجاء الحكم متوافقا مع رأي قدمه مستشــار قانوني للمحكمة الأسبوع 
الماضي. وعزز ذلك من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء 

جديد يمنع الخروج المقرر للبلاد من التكتل في 29 آذار/مارس 2019.
ورفع آلان ســميث، وهــو عضو في البرلمــان الأوروبي مــن القومين 
الاسكتلندين ومن بن معارضي انســحاب بريطانيا من الاتحاد، القضية 

سعيا لتوضيح »المادة 50« من معاهدة الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة.
وقال »الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة للنواب في بريطانيا 
قبل تصويت الغد ومفادها أن هناك ســبيلا للخروج مــن هذه الفوضى.. 

ضوء في نهاية النفق للاقتصاد وللوظائف ولمكانة بريطانيا على الســاحة 
العالمية. الأمر الآن يعود للمملكة المتحدة«.

وتابع قائلا »إذا قــررت بريطانيا تغيير موقفهــا المتعلق بالخروج من 
الاتحاد الأوروبي فســيكون العدول عن المادة 50 خيــارا.. وعلى الجانب 

الأوروبي بذل كل جهد ممكن للترحيب بعودة بريطانيا بأذرع مفتوحة«.
ورفــض وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، الذي أيد الانســحاب من 
الاتحاد الأوروبي، قرار المحكمة وكرر إصرار الحكومة على أنها لن تتراجع 

عن قرار الخروج من التكتل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية فــي بيانها أنه يجب ألا تتكبد بريطانيا 

لتها »المادة »50.  أي عقوبات إذا أوقفت عملية الخروج التي فعَّ
وقال بيــان المحكمة »حال العــدول عن القرار بما يتســق مع متطلبات 
دستورها فإن ذلك ســيعني أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 

بموجب ذات القواعد التي لن تتغير«.
وأكــد زعماء الاتحاد الأوروبي مــن قبل على أنهم ســيرحبون بتغيير 
بريطانيا لرأيها، لكن الكثير من مســؤولي الاتحــاد والخبراء القانونين 
يــرون أن موافقة إما كل أو أغلب باقي الــدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، 

ستكون مطلوبة لوقف عملية الانسحاب بالكامل.

سيارات شرطة تحمي متجر »برنتان« في باريس الذي تعرض الأسبوع الماضي لأعمال تخريبية من بعض المحتجين
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ليفربول يتحدى نابولي الليلة بسلاح الجماهير!

ليفربول ونابولي والانتر وتوتنهام تتصارع 
على بطاقتين في الجولة الأخيرة الحاسمة 

مــدار  علــى  أ:  ب  د   - برلــن   ■
حســم  الماضيــة،  الخمــس  الجــولات 
12 فريقــا بطاقــات تأهلها إلــى الدور 
الثاني )الســتة عشــر( لــدوري أبطال 
أوروبا، فيما لا يزال الصراع مشــتعلا 
بن ســبعة فرق علــى البطاقات الأربع 

المتبقية.
وتحســم مباريات الجولة السادسة 
هــذه  المجموعــات  دور  مــن  الأخيــرة 
البطاقــات المتبقيــة علــى مــدار يومــي 
الثلاثاء والأربعاء ليســدل الستار على 
بانتظــار  المجموعــات  دور  منافســات 
أن  علمــا  الإقصائيــة،  الأدوار  قرعــة 
مباريــات اليــوم ستحســم ثلاثــا مــن 
هذه البطاقــات الأربــع. وفيما حجزت 
معظــم الفــرق الكبيــرة مقاعدهــا فــي 
الــدور الثاني، يخــوض ليفربول وانتر 
ميــلان وفــرق أخــرى كبيــرة الجولــة 
الحاســمة علــى الفرصة الأخيــرة أملا 
فــي خطف بطاقــة التأهل لدور الســتة 
عشــر. ويحتاج ليفربول، الفائز باللقب 
خمس مــرات، إلــى الفوز علــى نابولي 
اليوم للعبور إلى الأدوار الفاصلة، فيما 
يحتاج الانتر الذي توج بآخر ألقابه في 
البطولــة عــام 2010 إلى تحقيــق نتيجة 
أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي أفضل 
من النتيجة التــي يحققها توتنهام أمام 
مضيفه برشلونة. وفي المقابل، سيكون 
التعــادل كافيــا لنابولــي فــي مواجهة 

ليفربول، كما يستطيع الفريق الإيطالي 
العبور على حســاب ليفربول إذا خسر 
بفارق هــدف واحــد بشــرط أن ينجح 
في هز شــباك مضيفه. كما يراود حلم 
التأهــل فريــق باريس ســان جيرمان. 
وفي المجموعــة الثالثة التــي يتصدرها 
نابولي بتسع نقاط مقابل ثماني نقاط 
لســان جيرمان وســت نقاط لليفربول 
وأربع نقاط لفريق ريد ســتار الصربي، 
ستكون المواجهة بن ليفربول ونابولي 
في غاية الصعوبة نظــرا لكونها مباراة 
حاســمة لفرص كليهما. وإذا لم يحقق 
ليفربول الفوز بهــدف نظيف أو بفارق 
البطولــة  الفريــق  ســيودع  هدفــن، 
التــي وصــل لمباراتها النهائية الموســم 
الماضــي. وقــال الألماني يورغــن كلوب 
مــدرب ليفربــول: »قد يشــعر اللاعبون 
بالآثار الشديدة للمباراتن الماضيتن... 
ســنحرص على خوض المباراة بأفضل 
حالة انتعاش وأن نقدم كل ما بوســعنا 
أمام نابولي«. وأكــد نابولي أنه يعتزم 
خــوض المبــاراة بطابــع هجومــي رغم 
حاجتــه للتعــادل فقــط، وقــال مدربه 
كارلو أنشيلوتي: »ستكون مباراة قوية 
للغاية... ســنخوضها بطريقة  وصعبة 
لعبنا المعتــادة«. وفــي المبــاراة الثانية 
بالمجموعة، يحتاج ســان جيرمان للفوز 
على مضيفه ريد ســتار بغض النظر عن 
نتيجة ليفربول ونابولي. كما يســتطيع 

ســان جيرمان انتزاع الصــدارة بالفوز 
بشــرط ألا يحقــق نابولــي الفــوز على 
الثانيــة،  المجموعــة  وفــي  ليفربــول. 
آيندهوفــن  فريــق  الانتــر  يســتضيف 
الذي خرج مــن البطولة بغض النظر عن 
نتيجــة مباريات هذه الجولة حيث يقبع 
في المركز الرابــع الأخير بنقطة واحدة. 
وحجز برشــلونة )13 نقطــة( البطاقة 
الأولــى، فيمــا يشــتعل الصــراع بــن 
توتنهام والانتر )ســبع نقاط لكليهما( 
علــى البطاقة الثانيــة. ويأمل الانتر في 
عدم فوز توتنهام على مضيفه برشلونة 
فــي المبــاراة الأخــرى بالمجموعــة، لأن 
تعــادل أو خســارة توتنهــام يعنــي أن 
فــرص الانتــر تتعلــق بالنتيجــة التــي 
يحققهــا أمــام ضيفــه آيندهوفن تكون 
أفضــل من نتيجة توتنهام على اســتاد 
»كامب نو« ببرشــلونة في ظل تساوي 
الانتــر وتوتنهــام فــي رصيــد النقــاط 
وتفوق الأخير بفارق المواجهة المباشرة. 
ويفتقــد الانتــر جهــود لاعبي الوســط 
راديــا ناينغــولان وماتيــاس فيســينو 
بســبب الإصابات. ويعاني ماوريسيو 
بوتشــيتينو مدرب توتنهام من مشاكل 
فــي خط الدفاع بســبب إصابة ســيرج 
أورييــه وكيــران تريبيــر مــا يعنــي أن 
اللاعب الشــاب كايل ووكــر بيترز )21 
عاما( سيكون الوحيد الجاهز تماما في 
مركــز الظهير الأيمن. وتعهد برشــلونة 

ميسي يتقدم زملاءه في طريقهم الى تدريبات برشلونة قبل لقاء توتنهام الليلة 

■ لندن - د ب أ: مــع الموقف الصعب الذي 
يواجهــه ليفربول فــي ختام مســيرته بدور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أعرب المدرب 
الألماني يورغــن كلوب عن أمله فــي أن يكون 
الدعم الجماهيري هو السلاح الكبير لليفربول 

في هذه اللحظة العصيبة.
ويلتقي ليفربول اليــوم الثلاثاء مع نابولي 
الإيطالي على استاد »آنفيلد« في مدينة ليفربول 
بالجولــة السادســة الأخيــرة مــن مباريات 
المجموعــة الثالثــة فــي الــدور الأول لدوري 
الأبطال. ويخوض ليفربول المباراة تحت شعار 
»حياة أو موت«، حيث يحتاج للفوز بها للحفاظ 
علــى فرصته فــي خــوض الأدوار الإقصائية. 
لكن مجرد الفــوز باللقاء لا يضمن التأهل للدور 
الثاني )الستة عشــر( وإنما يحتاج الفريق إلى 
الفوز بهــدف نظيف أو الفوز بفــارق هدفين إذا 
نجــح نابولي في هز شــباك ليفربــول. ولهذا، 
ناشــد كلوب جماهير الفريق بمساندته في هذه 
المهمة الصعبة أمــلا في أن تلعب مــع »آنفيلد« 
دور السحر في هذه المواجهة. ويتصدر نابولي 
المجموعة حاليا برصيد تسع نقاط مقابل ثماني 
نقاط لباريس ســان جيرمان الفرنســي وست 
نقاط لليفربول وأربع نقاط لريد ســتار بلغراد 
الصربي. ولهذا، فإن فــوز ليفربول يعني تأهله 
للدور الثاني في البطولة، فيما ستهدده الهزيمة 
الأوروبية  الســاحة  من  اليدين  صفر  بالخروج 
كلها هذا الموســم لأن ريد ســتار يمكنــه انتزاع 
المركز الثالث إذا تغلب على ضيفه باريس ســان 
بالمجموعة،  الثانية  المبــاراة  في  اليوم  جيرمان 
ومن ثم الانتقال للمشاركة في دور الـ32 لمسابقة 

الــدوري الأوروبي، فيما يــودع صاحب المركز 
الرابع البطولة صفر اليدين. ولهذا، ناشد كلوب 
الجماهير بمســاندة الفريق في مبــاراة اليوم 
باعتبارها اللاعب رقم 12 بالفريق. وقال كلوب: 
»ســنطالب الجماهير بمســاندتنا على اســتاد 
إنها مباراة حاســمة بالفعل«، مشــيرا  آنفيلد. 
إلى أن مهمة الفريق ســتكون أفضل في حال نال 
الدعم الجماهيري المناســب في هــذه المباراة. 
وعانى ليفربول من ازدواج واضح في مسيرته 
بدور المجموعات فــي دوري الأبطال حتى الآن، 
حيث أحكم قبضته في المباراتين اللتين خاضهما 
على ملعبه وحقق فيهما الفوز، فيما خسر جميع 
المباريات الثــلاث التي خاضها خــارج ملعبه. 
وكان مــن بين هــذه المباريات الثــلاث هزيمته 
نابولي في تشــرين الأول/أكتوبر  أمام  صفر/1 
الماضي بهدف في الدقيقــة الأخيرة من المباراة، 
كما مني بهزيمة مفاجئة صفر/2 أمام ريد ســتار 
بلغراد الشــهر الماضي. وقال كلــوب: »لم نكن 

بالمستوى الجيد في مباراتنا أمام نابولي.
 ولهذا، فإن أول شيء نريد فعله هو أن نظهر 
أننا أفضل ممــا كنا عليه في المبــاراة الأولى«. 
ويمتلــك ليفربــول لحظات ســعادة عدة على 
ملعبه في تاريــخ مشــاركاته الأوروبية، مثل 
فوزه على تشلسي الإنكليزي في المربع الذهبي 
لبطولــة دوري الأبطال عام 2005 وتســجيله 
ثلاثــة أهداف متأخــرة ليفوز على بوروســيا 
دورتمونــد الألماني في المربــع الذهبي للدوري 
الأوروبي عام 2016 وكفاحه لتحقيق فوز ثمين 
على أولمبياكــوس اليوناني بالهدفين المطلوبين 
في الجولــة الأخيرة مــن دور المجموعات عام 

■ برلــن - د ب أ: تأكد غياب عدد من نجوم بوروســيا 
دورتموند الألماني عن صفــوف الفريق في مباراته المقررة 
أمام مضيفه موناكو الفرنسي اليوم في الجولة السادسة 
والأخيــرة من مباريات المجموعــة الأولى في دوري أبطال 

أوروبا.
ويغيــب بســبب الإصابــات، تومــاس ديلانــي )ربلــة 
الســاق( وماركو رويــس )الفخذ( ودان أكســيل زاغادو 
)القــدم( وجاكوب بــرون لارســن ولوكاس بيشتشــيك 
)الركبة(، بينما يغيب جادون سانشــو وأكســيل فيتسل 
للحصــول على راحة. وقال سيبســتيان كيــل مدير الكرة 
بنــادي دورتمونــد: »مبــاراة يــوم الســبت أمام شــالكه 
استنفدت الكثير من قوتنا. اضطررنا للاعتماد على العديد 
منهم بشــكل مســتمر خلال الأســابيع الماضية.« وحسم 
دورتموند، متصدر الدوري الألماني بالفعل تأهله إلى دور 
الســتة عشــر برفقة أتلتيكو مدريد، لكن الجولة السادسة 
الأخيــرة ســتكون حاســمة لصــدارة المجموعــة. ويحتل 
أتلتيكو الصدارة برصيد 12 نقطة، قبل مباراته أمام كلوب 
بــروج صاحب المركــز الثالث برصيد خمــس نقاط، بينما 
يحتــل دورتمونــد المركز الثانــي برصيد عشــر نقاط قبل 
مباراته أمام مونكو صاحــب المركز الرابع الأخير برصيد 

نقطة واحدة.

دورتموند يفتقد 
جهود عدد من نجومه قبل 

مواجهة موناكو اليوم

■ تورينــو )إيطاليــا( - د ب أ: دعــا البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو، نجــم يوفنتــوس، غريمه 
التاريخي ليونيل ميســي، قائد برشــلونة، للمجيء 
واللعب لأحد الأندية في إيطاليا كي يســتمر مسلسل 
التحدي بينهما، كما أكد أن  »السيدة العجوز« أفضل 

من ناديه السابق ريال مدريد.
وفي معرض رده على ســؤال عمــا إذا كان يفتقد 
ميســي، أجاب رونالدو: »لا، لقد لعبــت في إنكلترا 
وإســبانيا وإيطاليــا والبرتغال وفــزت مع منتخب 
بــلادي في الوقــت الذي هــو لا يزال موجــودا في 
إسبانيا، ربما يحتاج لي هو بشكل أكبر، بالنسبة لي 
الحياة هي التحدي، هي تروق لي ويروق لي أن أجعل 
الناس سعداء، أرغب في أن يأتي إلى إيطاليا يوما ما 
مثلما فعلــت أنا، فليقبل التحــدي، ولكن إذا كان هو 
سعيدا هناك فأنا أحترم هذا، إنه لاعب رائع وشخص 
جيد، هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد«. وتحدث 
رونالدو أيضا عن جائــزة الكرة الذهبية، حيث قال: 
»أعتقد أنني أســتحقها في كل عام، أنا أعمل من أجل 
هذا ولكــن إذا لم أفز فهذا ليس نهاية العالم، لقد قمت 
في الملعب بكل ما يمكنني من أجل الفوز بها، الأرقام لا 
تكذب ولكن لا أعتقد أنني أشعر بقدر أقل من السعادة 
لأنني لم أفز«. وأضاف: »لدي أصدقاء رائعون وعائلة 
وألعب في أحد أفضل الأندية، هل تعتقد أنني سأذهب 
إلى المنزل وأبدأ في البكاء؟ بالطبع أشــعر بالإحباط 
ولكن الحياة ستستمر وســأعمل بقوة، ولذلك أهنئ 
مودريتش، لقد استحقها ولكن في العام المقبل سأفعل 
كل ما يمكن من أجل العــودة إلى هناك من جديد، هل 
هــذا مفهوم؟«. وأشــار رونالدو إلــى أن لقب دوري 
أبطــال أوروبا يجب ألا يشــكل هوســا ليوفنتوس، 

وأكمل: »يجب ألا يكون هوسا ولكن هذا الفريق قوي 
أن يوفنتوس  البرتغالــي  النجم  للغاية«. وأوضــح 
يتمتع بروح الجماعية بشــكل أكبر من أي فريق آخر، 
وقــال: »ليس مــن العدل التحدث فقــط عن البعض 
ولكن يمكنني أن أقول أن هذا الفريق هو أفضل فريق 
لعبت معــه، نحن فريق واحد هنا، فــي أماكن أخرى 
يشعر أحدهم بأنه أكبر من الآخرين ولكن هنا جميعنا 
على نفس الخط، اللاعبون متواضعون ويرغبون في 
الفوز«. وتابع: »إذا لم يسجل ديبالا أو ماندزوكيتش 
فســتراهم ســعداء ويبتســمون، هذا الأمر يبدو لي 
جميلا، لقد أدركت الفرق، رغــم أن اللاعبين في ريال 
مدريد يتمتعون بالتواضع، أشــعر بأن اللاعبين هنا 
أكثر تواضعــا، يختلفون تماما عــن الريال، الجميع 
هنا عائلــة واحدة«. وعن احتماليــة مواجهة الريال 
بقميص يوفنتــوس في دوري أبطــال أوروبا، قال: 
»بالنسبة لي لا يوجد فارق، الماضي هو الماضي، الآن 
أرغب في الفــوز من أجل يوفنتــوس، يجب علي أن 
أدافع عن هذه الألوان ولا يهم أي شيء آخر، إذا لعبت 
أمام ريال مدريد ســأحاول أن أقــدم أفضل ما لدي«. 
وأكد رونالدو أن يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين 
أخرين، ردا على شائعات انضمام مارسيلو وايسكو، 

نجمي الريال، إلى السيدة العجوز في المستقبل. 
وختــم قائد منتخــب البرتغــال قائــلا: »أراهم 
يتحدثــون عن خاميس )رودريغــز( و)غاريث( بيل 
و)ماركو( أسينســيو، كي أكون صادقــا يوفنتوس 
لا يحتــاج إلــى لاعبين آخريــن، عليــك أن تتحدث 
مع الرئيس، لا أعرف ماذا ســيحدث في المســتقبل، 
مارســيلو قوي ونحن نفتــح الباب أمــام اللاعبين 

الجيدين ومارسيلو أحدهم«.

كريستيانو رونالدو يتحدى ميسي ويدعوه إلى اللعب في إيطاليا!

■ مانشســتر - رويتــرز: يعتقــد روميلــو لوكاكــو مهاجــم 
مانشســتر يونايتد أنــه كان بحاجة إلى التخلــص من جزء من 

عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الدوري الإنكليزي.
وكان المهاجم البالغ 25 عاما هو هداف يونايتد الموسم الماضي 
برصيد 27 هدفا في كل المسابقات، كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي 
كأس العالم 2018 لكنه ســجل ستة أهداف في 20 مباراة مع ناديه 
بالموســم الجــاري. وقال بعدما ســجل هدفا في الفــوز 4-1 على 
فولهام في الدوري الســبت الماضي: »أنا والجهــاز الطبي أجرينا 
الكثير من الفحوص لنعرف أين تكمن المشكلة«. وأضاف: »تكونت 
بعض العضلات خلال كأس العالــم لكن في الدوري الإنكليزي لا 
يمكننــي اللعــب بنفس هــذا القدر مــن العضلات كمــا يحدث في 
المباريات الدولية. كنــت أعلم أنني في حاجة بالفعل إلى التخلص 
من جــزء مــن العضلات لــذا ابتعــدت لفترة عــن صالــة الألعاب 
الرياضيــة«. كما أكد لوكاكو، الذي ســجل هدفــن في آخر ثلاث 
مباريات مع يونايتد، أنه كان يعاني من الإرهاق في بداية الموســم 
الجاري. وقــال: »بعد كأس العالم أعتقد أننــي كنت مرهقا بعض 
الشيء... لم أكن ألعب بالقوة اللازمة والحماس اللازم. الآن أعتقد 
أنني استعدت مستواي مجدداي وأصبحت جاهزا«. وكان الفوز 
علــى فولهام هو الأول ليونايتد في أربع مباريات بالدوري ليتقدم 

الفريق ويصبح سادسا.

الدوري الانكليزي

لوكاكو يعتقد 
أنه سيستعيد مستواه بعد 

حل مشكلة بالعضلات

■ برلــين - د ب أ: قــال آريين روبــن لاعب بايرن 
ميونيــخ إنه لا يســتبعد اعتزال كرة القــدم مع نهاية 

مشواره مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري.
وقال روبــن )34 عاما(: »ربما أخرج بشــكل كلي«. 
وأعلن روبن مؤخرا أن الموسم الجاري سيكون الأخير 
له مع بايرن ميونيخ، لتكون نهاية مشــوار دام عشرة 
أعوام للاعب الهولندي ضمن صفــوف البايرن حامل 
لقب الدوري الألماني. وقال روبــن: »بالطبع هذا الأمر 

يشكل خطوة كبيرة. ولا يمكن اتخاذ قرار كهذا في يوم 
واحد... لقد فكرت بهذا الشــأن لوقت طويل وبشــكل 
جاد. لكننــي الآن ســعيد للغاية باتخاذ هــذا القرار 
وإعلانــه.« وأضــاف: »الآن تأكدت المشــاعر الجيدة 
لدى الجماهير والنادي... لقد كان الوقت المناســب.« 
وقال روبن إن مستقبله سيتوقف على الخيارات التي 
ســتكون متاحة أمامه بنهاية الموســم. وأضاف: »إذا 
وصلني عرض أقنعني بنســبة 100 بالمئة، وشــعرت 

بالرغبة في قبوله، ســأواصل اللعــب... وإن لم يصل 
عرض مثالي بالنســبة لي، قد تكــون النهاية.« وتوج 
روبن خلال مســيرته الاحترافية بألقــاب في هولندا 
وكذلك إنكلترا وإســبانيا إلى جانب لقب البوندسليغا 
ســبع مــرات وكأس ألمانيا أربع مرات، وســجل هدف 
الفوز للبايرن في شباك بوروسيا دورتموند في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا في 2013، العام الذي توج خلاله 

البايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

بالتعامــل مع المبــاراة بــكل جدية رغم 
تأهله رسميا إلى الدور الثاني وضمان 
المــدرب  وقــال  المجموعــة.  صــدارة 
إيرنســتو فالفيردي: »مشــجعو الانتر 
يمكنهــم الشــعور بالارتياح. ســنلعب 
بأفضل فريق لدينا لمصلحة برشــلونة 
توتنهــام«.  علــى  الفــوز  وســنحاول 
وحســم الصــراع بشــكل نهائــي على 
بطاقتــي التأهل في المجموعــة الأولى 
التي يتصدرهــا أتلتيكو مدريد برصيد 
أمــام  نقطتــن  وبفــارق  نقطــة،   12

ضمــن  فيمــا  دورتمونــد،  بوروســيا 
كلوب بــروج البلجيكي )خمس نقاط( 
المركز الثالث لينتقل إلى المشــاركة في 
دور الـــ32 للــدوري الأوروبــي وودع 
واحــدة(  )نقطــة  الفرنســي  موناكــو 
البطولــة. ورغم هــذا، يعانــي أتلتيكو 
من الإصابــات قبــل مباراتــه المرتقبة 
أمــام مضيفه كلــوب بــروج. وأصيب 
لوكاس فيرنانديز بالتــواء في الركبة 
مطلع هذا الأســبوع، كما يستمر غياب 
ستيفان ســافيتش ما قد يدفع المدرب 

دييغو ســيميوني إلى المجازفة والدفع 
بدييغــو غوديــن وخوســيه خيمينيــز 
مدافعي أوروغــواي والعائدين مؤخرا 
أتلتيكــو  يفتقــد  كمــا  الإصابــة.  مــن 
جهود مهاجمه الدولي دييغو كوستا. 
ويحتــاج أتلتيكــو للفوز علــى مضيفه 
البلجيكــي لضمان صــدارة المجموعة، 
ولكــن تعثــر دورتمونــد أمــام مضيفه 
موناكو ســيمنح أتلتيكو فرصة البقاء 
علــى الصدارة بغض النظــر عن نتيجة 
مباراته أمــام الفريــق البلجيكي. وفي 

المجموعــة الرابعــة، التــي حســم فيها 
الصراع علــى بطاقتي التأهل وصدارة 
المجموعــة، يحل بورتــو البرتغالي )13 
نقطة( ضيفا على غالطة ســراي )أربع 
نقاط( ويلتقي شــالكه الألماني )ثماني 
نقاط( مع لوكوموتيف موسكو )ثلاث 
نقــاط( .وتجرى قرعــة الــدور الثاني 
يوم الاثنــن المقبل، فيما تقــام المباراة 
النهائية في أول حزيران/يونيو 2019 
على استاد »واندا ميتروبوليتانو« في 

العاصمة الإسبانية مدريد.

الدوري الألماني

روبن لاعب البايرن لا يستبعد الاعتزال في نهاية الموسم

رونالدو يساعد منافسه السابق ميسي خلال لقاءات الريال والبارسا في الدوري الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أقال فياريال مدربــه خافي كاييخا بعد 
الهزيمــة 3/2 أمام ضيفه ســلتا فيغو في الدوري الإســباني، 

والتي وضعت الفريق في المركز السابع عشر.
وأعلن النــادي عن قرار الإقالة على موقعه موجها الشــكر 
إلى كاييخا على »الاحترافية والإخلاص«. وحصد فياريال 14 
نقطة فقط من 15 مباراة خاضها في الدوري هذا الموســم حتى 
الآن، كما عانى في مســيرته بالمجموعة الســابعة في الدوري 

الأوروبي وإن اعتلى صدارة المجموعــة حاليا. ويبدو لويس 
غارســيا بلازا المدرب الســابق لليفانتي وخيتافي المرشــح 
الأقوى لخلافة كاييخا في هذا المنصب حيث ترك مؤخرا تدريب 
بكــين رينهي الصيني بعــد عامين من العمل معــه، حيث قاده 
للصعود والبقاء في الدرجة الأولــى. ويواجه المدرب الجديد 
الاختبار الأول أمام ســبارتاك موســكو الخميــس في ختام 

مبارياته بالدوري الأوروبي.

الدوري الاسباني

فياريال يقيل مدربه كاييخا لسوء النتائج

دوري أبطال أوروبا

2004 .وقال كلوب: »نــرى كيف يمكن ان تكون 
الأجواء هائلة ونأمل في أن نشــاهدها هكذا... 
بذلنــا كل ما بوســعنا مــن أجل التأهــل لهذه 
البطولة مجددا. ونعلم أن لدينا الفرصة للتأهل 
من خلال نتائج معينة رغم أن هذه النسخة من 

دوري الأبطال لم تســر لصالحنــا حتى الآن«. 
اليــوم بعد ثلاثة  المباراة  ليفربــول  ويخوض 
انتصــارات متتالية وضعته علــى قمة جدول 
الدوري الإنكليــزي. والآن، يحتاج الفريق إلى 
تحقيق فوز واحــد من أجل إنقــاذ فرصته في 

البطولة الأوروبيــة. وقال كلــوب: »أعتقد أن 
ما تحققه هو ما تســتحقه... إذا لعبنا بشــكل 
جيد بالدرجة الكافية، ســنحقق النتيجة التي 
نحتاجها. وإذا لم نقدم العرض الجيد، علينا أن 

نهنئ نابولي وسان جيرمان«.

الدوري الإيطالي

صلاح وزملاؤه في تدريبات ليفربول قبل مواجهة نابولي الحاسمة الليلة    
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ليفربول يوقع عقداً طويل 
المدى مع مدافعه غوميز

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليفربول توقيع عقد 
جديد طويل المدى مــع مدافعه جو غوميز، الذي 
شــارك في 59 مباراة مع الفريق منذ انضم إليه 
مــن تشــارلتون فــي 2015 .وقــال غوميز )21 
عاما( الذي شارك في ست مباريات مع المنتخب 
الإنكليــزي: »توقيع هــذا العقــد الجديد يعني 
كل العالــم لي.« وأضاف: »أعشــق هذا النادي، 
وأعشــق اللعب والتعلم هنا، وســعيد بأن ذلك 
سيســتمر.« وخــاض غوميــز 18 مبــاراة هذا 
الموســم لكن يتوقع أن يغيب عــن الملاعب لنحو 
ســتة أسابيع بسبب كســر في الساق اليسرى، 
تعرض له خلال المشاركة في المباراة أمام بيرنلي 

الاربعاء الماضي.

رابطة اللاعبين المحترفين: 
معاملة الإعلام القاسية 

لستيرلينغ تغذي العنصرية!
■ لندن - رويتــرز: قالت رابطــة اللاعبين 
المحترفــين فــي انكلتــرا إن الطريقة القاســية 
التــي تم التعامــل بها مــن وســائل الإعلام مع 
رحيم ســتيرلينغ لاعب مانشستر سيتي حامل 
لقب الــدوري الانكليزي تغــذي العنصرية في 
المدرجات. وكتب ســتيرلينغ يقــول إن تصرف 
الصحف »غير مقبول« فــي تعاملها مع اللاعبين 
الســود، بعد يــوم واحد من تعرضــه لإهانات 
عنصريــة مزعومة خلال الهزيمــة 2-صفر أمام 
تشلســي في الــدوري على ملعب »ســتامفورد 
بريدج«. ونددت رابطة اللاعبين المحترفين بشدة 
بالتجــاوزات العنصريــة وقالــت إن معدلاتها 
ارتفعت عن الموســم الماضي. وأضافت الرابطة: 
»نثني على مهنيــة رحيم في التعامل مع الواقعة 
وعلى بيانه عبر انســتغرام يوم الأحد. نساند 
رحيــم في مطالبته للصحافــة للتعامل بدقة مع 
جميــع لاعبي كــرة القدم ووضع حــد للطريقة 
غيــر المتوازنــة فــي تناولها لأخبــار اللاعبين 
السود. وكشفت جماعة »كيك ايت آوت« المعنية 
الماضي  الشــهر  بيانات  عن  التمييــز  بمناهضة 
أظهرت ارتفاع معــدلات الانتهاكات القائمة على 
التمييز في ملاعب كرة القدم الانكليزية بنســبة 
11% عن الموســم الماضي. وتم الإبــلاغ عن 520 

واقعة 53% منها ترتبط بدوافع عنصرية.

غرامة مالية ضد البايرن 
بسبب الجماهير

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
لكرة القدم عن تغريم بايــرن ميونيخ حامل لقب 
البوندســليغا 13 الف يورو. وجــاءت العقوبة 
بسبب تورط جماهير النادي البافاري في إشعال 
الألعاب النارية خلال مباراة الفريق أمام مضيفه 
بايــرن ميونيخ  بوروســيا دورتمونــد. وتقبل 
العقوبــة التــي فرضت عليــه من قبــل المحكمة 

الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

مدرب إيفرتون 
يدعم ريشارليسون

 لمواصلة تسجيل الأهداف
■ لندن - رويترز: يشــعر ماركو سيلفا مدرب 
إيفرتــون بالســعادة والرضــا عــن أداء المهاجم 
البرازيلي ريشارليســون لكنه أكد امتلاكه القدرة 
على تســجيل المزيد من الأهداف. ويلعب إيفرتون 
علــى أرضه مــع فريق ريشارليســون الســابق 
واتفــورد في الدوري الإنكليــزي، لكنه يبحث عن 
فوزه الأول في ديسمبر/كانون الأول بعد الخسارة 
أمــام غريمه ليفربول فــي اللحظــات الأخيرة ثم 
التعادل مع نيوكاسل في الجولة الماضية. ويتصدر 
ريشارليسون، الذي انضم من واتفورد في يوليو/

تموز الماضي، قائمة هدافي إيفرتون بسبعة أهداف 
رغم إيقافه ثلاث مباريات بعد طرده المباشــر أمام 
بورنموث في أغسطس/آب الماضي. وسجل اللاعب 
البالغ 21 عاما هدفه الأول في أربع مباريات ليمنح 

إيفرتون نقطة التعادل أمام نيوكاسل.

شتوتغارت يواجه
 صدمة غياب بافارد

■ برلين - د ب أ: أعلن شــتوتغارت الألماني أن 
مدافعه الفرنسي بنيامين بافارد، المتوج مع منتخب 
بلاده بكأس العالــم 2018، ســيغيب عن الملاعب 
حتى نهاية العام الجاري. وتعرض بافارد لإصابة 
في الفخذ خــلال المبــاراة التي خســرها الفريق 
أمام مونشــنغلادباخ صفر/3 الأحــد، ولن يتمكن 
من العــودة قبل نهاية الاجازة الشــتوية للدوري 
الألماني. وكان بافــارد )22 عاما( جرى تبديله قبل 
ســت دقائق من نهايــة المباراة بســبب الإصابة. 
كذلك شــهدت خروج دينيس آوجو مبكرا بســبب 
ألام في ربلة الســاق، وعانى أندرياس بيك من ألام 
في الركبة لكنه نجح في مواصلة اللعب حتى نهاية 
السادس  المركز  الشوط الأول. ويحتل شتوتغارت 
عشــر، ويتطلع إلى تعافي لاعب الوســط بيك في 
الوقت المناسب للمشاركة أمام هيرتا برلين السبت 

المقبل، أملا في استعادة التوازن.

معلول يعود إلى تدريبات 
الأهلي المصري

■ القاهرة - د ب أ: يبدأ التونســي علي معلول 
الظهير الأيســر للأهلي المصري المشــاركة بشــكل 
تدريجي في التدريبات في إطار برنامجه التأهيلي 
للتعافي من الإصابة بتمزق فــي العضلة الضامة، 
وفقا لما أكده طبيب الفريــق خالد محمود. وخاض 
معلــول برنامجا تأهيليــا طوال الفتــرة الماضية 
على أن يبدأ المشــاركة التدريجية بعد غياب ثلاثة 
شــهور. وأكد النادي إن مؤمن زكريا لاعب الفريق 
اشــتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، 
وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الأهلي 
اليوم. واكتســح الأهلي نجوم الســادات بسبعة 
أهداف دون رد خلال مباراة ودية. ويستعد الأهلي 
لمواجهة جيما الاثيوبي يوم الجمعة المقبل في ذهاب 

دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويترز: عــوض ريفر بليــت الأرجنتيني تأخره 
بهدف ليحــرز لقــب كأس ليبرتادوريــس بعد فــوزه 3-1 على 
غريمــه بوكا جونيــورز بعــد وقت إضافــي في مبــاراة الإياب 
التي أقيمت في مدريد بعد تأجيل الموعد الأصلي مرتين بســبب 

أحداث عنف في بوينس أيرس.
وسيمثل ريفر قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية 
التــي تنطلق في الإمــارات غدا الأربعاء. وســجل بوكا أولا قبل 
انتهاء الشــوط الأول في استاد »سانتياغو برنابيو« عبر داريو 
بنيديتــو بعدما اجتاز اثنين من المدافعين وســدد كرة منخفضة 
في الشــباك. لكــن ريفر، الــذي عــوض تأخره مرتين فــي لقاء 

الذهاب ليتعادل 2-2 في استاد »بومبونيرا« معقل بوكا، أدرك 
التعادل عبر لوكاس براتو في الدقيقة 68 بعد عمل جماعي رائع. 
وأصبحــت الكفة تميل إلى ريفر بعدما تعــرض فيلمار باريوس 
لاعب بــوكا للطرد في الدقيقــة الثالثة من الوقــت الإضافي ثم 
وضع البديل خوان فرناندو كينتيرو ريفر في المقدمة بتسديدة 
رائعــة فــي الدقيقــة 109. وأضــاف غونزالو مارتينيــز الهدف 
الثالث في اللحظــات الأخيرة من اللقاء لينتصــر ريفر 5-3 في 
النتيجــة الإجمالية محققا اللقب للمــرة الرابعة وحرم بوكا من 
معادلــة الرقــم القياســي ورفع الــكأس للمرة الســابعة. وقال 
كينتيــرو عن هدفه: »لــم أفكر في الأمــر. مرر كاميلــو )مايادا( 

الكرة لي ووجدت مســاحة فســددت. كان هدفا جميلا ويجب 
الاحتفــاء به«. وأضاف مارتينيز صاحــب الهدف الأخير: »كنا 
الفريق الوحيد الذي ســعى للفوز وخضنا المبــاراة بأكملها في 
نصــف ملعبهم«. ومن المتوقع أن يســافر ريفر بشــكل مباشــر 
إلى الإمارات، لكــن لوكاس براتو قال إن اللاعبين ســيحتفلون 
بالانجــاز لبعض الوقت قبل خوض أول مباراة في كأس العالم 
للأندية يوم الاحد المقبل. وقال: »نريد الاستمتاع بالكأس لأنني 

لا اعتقد أننا سنفوز بلقب آخر مثل هذا أمام بوكا«.
وانتقــل مقــر المبــاراة لمســافة عشــرة آلاف كيلومتر من اســتاد 
»مونيومنتــال« إلى مدريــد بعدما تعرضت حافلة بــوكا لاعتداء من 

جماهير ريفر قبــل مباراة الإياب التي كانت مقــررة في 24 نوفمبر/
تشــرين الثانــي، ما أدى إلى تأجيــل المواجهة مرتين قبــل نقلها إلى 
العاصمة الاسبانية وسط اجراءات أمنية مشددة. وأقيم أول نهائي 
للمســابقة خارج أمريــكا اللاتينية طيلة 58 عاما وســط اعتراضات 
شــديدة من الناديين والمشــجعين. ورغم ذلك قطع نحو عشرة آلاف 
مشــجع المسافة الطويلة من الأرجنتين إلى اسبانيا لحضور المباراة، 
فضلا عن أفــراد الجالية الأرجنتينية في أوروبا )يقدر عددهم بنحو 
250 الف شــخص في اســبانيا(. وقادت الشــرطة الاســبانية أكبر 
عمليــة لتأمين مباراة لكرة القدم في البلاد بمشــاركة أربعة آلاف من 

أفراد الأمن، والفين من عناصر الشرطة. 

ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز بعد انتفاضة في مدريد ويحرز اللقب  

لاعبو واداريو ريفر بليت يحتفلون باللقب الرابع عقب الفوز على الغريم بوكا جونيورز 

■ مدريد - رويترز: أشــاد اليخاندرو دومينغز 
رئيــس اتحــاد أمريــكا الجنوبيــة لكــرة القدم 
)كونميبــول( بــدور رئيس نــادي ريــال مدريد 
فلورنتينو بيريز في إنجاح مباراة إياب نهائي كأس 
ليبرتادوريس بين ريفــر بليت وبوكا جونيورز في 

استاد »سانتياغو برنابيو« بالعاصمة الاسبانية.
وكان من المفترض أن تلعب مبــاراة الإياب قبل 
أسبوعين في استاد »مونيومنتال« معقل ريفر لكنها 

تأجلت بسبب أحداث عنف. 
وقــال دومينغــز: »أهم شــيء وجــود فائز في 
النهاية بدون وقوع مشاكل ويجب أن أوجه الشكر 

إلى فلورنتينو بيريز لأنه أتاح فرصة رائعة للجميع 
وأنا ممتن له«. 

وأضــاف: »الفكرة صدرت منــي ومن فريقي في 
البداية ثم سألنا فلورنتينو واستجاب لها وتحول 

الحلم إلى حقيقة واستمتع الجميع بهذا النهائي«.
وأثار نقل المباراة من الأرجنتين إلى اسبانيا ردود 
فعل غاضبة في أمريكا الجنوبيــة، لكن دومينغز بدا 
ســعيدا بالنتيجة النهائية. وتابع: »كان هدفنا دائما 
اللعــب في الأرجنتــين وحاولنا ذلك مرتــين لكن في 
النهاية انتقلت الاحتفالية إلى مدريد. شاهدنا مباراة 

مثيرة وعمت السعادة كل أنحاء الاستاد«. 

الكونميبول يشكر الريال على إنجاح النهائي
■ بوينس آيرس - د ب أ: قالت صحيفة »لاناسيون« الأرجنتينية 
أن بوكا جونيورز الأرجنتيني ســيقوم بثــورة تغييرات ضخمة بعد 
اخفاقه الليلــة الماضية في التتويج بلقــب كأس ليبرتادوريس التي 

كانت أبرز أهدافه للموسم الحالي.
وأشــارت الصحيفة إلى أن العديد من اللاعبين لن يســتمروا في 
الفريق، وســيكون الكولومبي ايدوين كاردونا أول الراحلين بعدما 
انقضت مدة إعارته من مونتيري المكســيكي. يذكر أن هناك بندا في 
عقد إعارة كاردونا يتيح لبوكا شــراؤه في نهايــة المدة، ولكن يبدو 
أن النادي الأرجنتيني لن يقدم على هذه الخطوة وســيترك اللاعب 
يعود إلــى ناديه القديم. وبالإضافة إلــى كاردونا، هناك لاعبون من 
العيار الثقيل ســيغادرون ريفر أيضا مثل كريستيان بافون وفيلمار 

باريوس وناهيتان نانديز. وتلقى اللاعبون المذكورون عروضا مهمة 
للانتقال إلى أنديــة أخرى، أغلبها في القارة الأوروبية، ما ســيتيح 
لبوكا الاستفادة ماديا بشــكل كبير من بيعهم. وكشفت »لاناسيون« 
أيضــا أن نجم الفريق، داريو بينديتو، ســيكون ضمن الراحلين هذا 
الموســم ولكن إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. ولن يكون كارلوس 
تيفيز، أيقونــة بوكا، بمنأى هو الآخر عن ثــورة التغيير في النادي 
الأرجنتيني، حيث أكدت الصحيفة أن اللاعب الكبير قد يقرر الاعتزال 
بعدما أخفق فــي مناســبتين التتويج بــكأس ليبرتادوريس عامي 
2016 و2018. وعلــى جانب آخر، قرر مدرب بــوكا، غويرمو باروس 
ســكوليتو، الرحيل هذا الموســم بسبب عدم شــعوره بدعم مجلس 

إدارة النادي له، على حد قوله.

تقارير: ثورة تغييرات تطيح الكبار في بوكا بعد الإخفاق!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: كشــفت تقاريــر 
فــي الأرجنتين أن احتفــالات جماهيــر ريفر بليت 
بحصــول فريقها على لقــب كأس ليبرتادوريس، 
انتهــت بوقــوع أعمال شــغب بين بعــض الأفراد 
وقوات الشــرطة، بعد أن بــدأت هادئة مع انطلاق 
صافــرة نهايــة المبــاراة النهائية للبطولــة القارية 
الكبيــرة والتــي جمعــت بــين ريفــر بليــت وبوكا 

جونيورز.
وقالــت صحيفــة »لاناســيون« الأرجنتينية أن 
المواجهات أســفرت عن وقوع جرحــى، كما ألقت 
قــوات الشــرطة القبــض على بعض مــن جماهير 
ريفر بليت الذين أخرجوا الاحتفالات عن ســياقها 

المنضبط وقاموا ببعض أعمال الشغب. 
وقامــت الجماهير بإلقاء الحجــارة على قوات 

الأمــن، مــا دفــع الأخيــرة إلى الــرد باســتخدام 
الطلقات المطاطية. 

واشــتعلت المواجهات بين الجماهير والشرطة 
بعد بــدء الاحتفــالات التي شــارك فيهــا 20 ألف 
شــخص، بخمس ســاعات كانت الأمــور خلالها 

تسير بشكل جيد وبدون أي معوقات أو عنف. 
وأوضحــت »لاناســيون«، طبقــا لمصــادر في 
وزارة الأمــن والعدالة بالأرجنتين، أن المشــجعين 
قامــوا بإلقــاء الحجــارة علــى المحــلات التجارية 

واعتدوا على المارة وعلى أفراد قوات الأمن. 
وســجلت عدســات الكاميــرات التليفزيونيــة 
لحظة القبض على بعض المشــجعين من الشــرطة 
التــي ســقط ثلاثــة مــن أفرادهــا جرحــى جراء 

الاشتباكات.

أعمال الشغب تفسد 
احتفالات جماهير ريفر بليت

■ الدوحــة - د ب أ: حســم مجلس إدارة العربــي القطري، الاتفاق مع 
الآيســلندي هيمير هولغريمســون لتدريب الفريق لموسم ونصف الموسم، 

مع إمكانية التجديد.
ويتولى هولغريمســون المهمة خلفا للمــدرب المؤقت حاتم المؤدب الذي 
ســيعود لقيادة فريق تحت 23 عاما بالنــادي، بعدما قاد الفريق الأول في 
أعقاب إقالــة الكرواتي لوكا .ويعقد النادي مؤتمــرا صحفيا اليوم لتقديم 
المــدرب الجديد لوســائل الإعلام، والكشــف عــن تفاصيــل التعاقد معه. 
وكان هولغريمســون تابع مباراة الفريق أمــام أم صلال في ختام المرحلة 
الخامســة عشــرة بالدوري، من المدرجات، والتي حقق العربي الفوز فيها 
3/صفــر. ويملك هولغريمســون خبــرات كبيرة وقــدرات تدريبيــة عالية 
اســتعرضها من خلال قيــادة منتخب بلاده للتأهل إلــى كأس أمم أوروبا 

عــام 2016، ثم قــاده للتأهل للمرة الأولــى إلى نهائيــات كأس العالم، في 
مونديال روســيا وقدم معه مســتويات جيــدة، وأطلقت عليــه الجماهير 
الأيســلندية لقــب »صانع الأمجــاد«، لكنه رحل عن تدريــب منتخب بلاده 

عقب المونديال. 
وحقق طبيب الأســنان هولغريمسون، على مدار ســبعة أعوام قضاها 
مع المنتخب الأيسلندي، نجاحا كبيرا وفق استراتيجية تم تنفيذها فحقق 
مــا كان يطمح إليه مــن تطوير للفريق، وهو ما ســيعمل من أجله أيضا مع 
النــادي العربي، بهدف إعــادة الفريق إلى مســتوى التنافس المطلوب من 
جديد. وتردد أن العربي ســيجري عددا من الصفقات الكبيرة خلال سوق 
الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق، ليس فقط من المحترفين الأجانب ولكن 

على مستوى المواطنين أيضا.

الدوري القطري

العربي يتفق مع 
المدرب الآيسلندي 

هولغريمسون

■ أبوظبي - د ب أ: قبل أســابيع قليلة، أبهر 
الترجي التونسي عشــاقه ومتابعي كرة القدم 
في القــارة الأفريقية من خلال الفوز عن جدارة 
بلقب دوري أبطال أفريقيا بالتغلب على الأهلي 

المصري في الدور النهائي.
والآن، يحمــل الترجــي علــى عاتقه مهمة 
الدفاع عن ســمعة كرة القــدم الأفريقية على 
المرتقبة  مشــاركته  خلال  من  العالمية  الساحة 
في بطولــة كأس العالم للأنديــة التي تنطلق 
غدا الأربعاء في أبوظبــي. ويخوض الترجي 
البطولة بأعباء ثقيلة بعــد خروج المنتخبات 
الأفريقية الخمســة )تونس ومصــر والمغرب 
والســنغال ونيجيريا( صفر اليدين من الدور 
الأول لــكأس العالــم 2018. ويحتاج الترجي 
حاليا إلى تغيير صورة الكــرة الأفريقية على 
الســاحة العالمية من خلال جولــة جديدة من 
المشــاركات العربية والأفريقيــة في مونديال 
الأندية. وقبل شهور قليلة، ربما لم يكن كثيرون 
يحلمون بأن يكون فريق »الدم والذهب« ضمن 
قافلة المشاركين في مونديال الأندية خلال هذه 
النســخة، نظرا للمستوى القوي الذي ظهر به 

أكثر من فريق في مرحلــة المجموعات بدوري 
أبطــال أفريقيــا، للدرجة التي أثارت دهشــة 
الكثيريــن مع وصــول الترجــي والأهلي إلى 
النهائي. وكان الفريقان خاضا دور المجموعات 
ضمن مجموعة واحدة، ولكن أيا منهما لم يحظ 
بترشــيحات قوية لبلوغ النهائي. ورغم هذا، 
قدم الفريقان مسيرة ناجحة في البطولة حتى 
تصدرا المشــهد في نهائي دوري الأبطال الذي 
شــهد فوز كل منهما على ملعبه ليتغلب الأهلي 
على الترجي 1/3 قبل أن يرد فريق »أبناء باب 
ســويقة« بقوة على الأهلي في مباراة الإياب 
بالفــوز 3/صفر ليعبــر إلى منصــة التتويج 
لمونديال  التأهــل  بطاقة  وينتــزع  جدارة  عن 
الأندية  مونديال  الترجــي  ويخوض  الأندية. 
للمرة الثانية في تاريخه حيث شــهدت نسخة 
2011 مشــاركته الأولى، لكن الحظ لم يحالفه 
حيــث احتل المركــز الســادس بالهزيمة أمام 
الســد القطري 2/1 في الــدور الثاني، ثم أمام 
مونتيري المكسيكي 3/2 في مباراة تحديد المركز 
السادس. لكن الترجي يملك هذه المرة أسلحة 
عدة قد تســاعده على تحقيــق نتيجة أفضل، 

في مقدمتهــا ارتفاع الــروح المعنوية للاعبيه 
وطاقمه التدريبي بقيادة المدرب الوطني معين 
الشعباني بعد الفوز باللقب الأفريقي. ويستهل 
الترجي مشاركته في البطولة من الدور الثاني 
بلقاء الفائز من مبــاراة الدور الأول بين العين 
الإماراتي مضيف البطولــة وفريق ويلنغتون 
النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوســية. ورغم 
صعوبة المواجهة مع العين حــال تأهله للدور 
الثانــي على حســاب ممثل الأوقيانوســية، 
أكد الطاقــم التدريبي للترجي أنه لا يخشــى 
مواجهة العين الذي يعتبر الأقرب للتأهل على 
حساب ويلنغتون. ويخوض الترجي مونديال 
الأندية بصفوف شبه مكتملة وعامرة بالعديد 
من النجوم فــي مراكز عدة، مثــل المهاجم طه 
ياســين الخنيســي وحارس المرمــى معز بن 
شــريفية والمدافع خليل شمام ولاعبي الوسط 
فرانــك كوم وفوســيني كوليبالــي والمهاجم 
المتألق هيثم الجويني. ويعتمد الترجي بشكل 
كبير على خبرة عدد من اللاعبين وقدرتهم على 
قيادة الفريق للانتصارات، ويأتي في مقدمتهم 
الخنيســي وأنيس البدري وسعد بقير وخليل 

شــمام، علما أن الأخير كان واحــدا من ثلاثة 
لاعبين شاركوا مع الفريق في مونديال الأندية 
عــام 2011 حيث ســبق لكل من بن شــريفية 
وسامح الدربالي التواجد أيضا مع الفريق في 
نســخة 2011 . كما كان المــدرب الوطني معين 
الشعباني أحد أهم عوامل فوز الفريق باللقب 
الأفريقــي فــي 2018 حيث تولى المســؤولية 
خلفا لخالد بن يحيى قبل المواجهة الحاســمة 
مع أول أغســطس الأنغولي في المربع الذهبي 
لــدوري الأبطال وقــاد الفريــق لاجتياز هذه 
العقبة الصعبة وبلوغ النهائي والفوز باللقب. 
ونجح الشــعباني في قلب تأخر الفريق ذهابا 
أمام كل مــن أول أغســطس والأهلي لانتصار 
مســتحق في الإياب وهو مــا يضعه في بؤرة 
الضوء خلال مونديال الأندية الذي ســيواجه 
فيه مســتويات أكثر قوة. ويحلم الترجي على 
الأقل في اســتغلال هذه الأسلحة التي يمتلكها 
وتواجــد معظــم عناصره الأساســية ضمن 
القائمة ليكرر على الأقل إنجاز النجم الساحلي 
التونسي في مونديال الأندية والذي بلغ المربع 

الذهبي في نسخة 2007 .

حلم المربع الذهبي يراود الترجي التونسي دوري السلة الأمريكي 

باكس يهزم رابتورز 
للمرة الثانية 

■ واشــنطن - رويترز: ســدد مالكــوم بروغدون 
رميتــين ثلاثيتين في وقت متأخــر بالربع الرابع منها 
رمية تســببت فــي التقــدم بالنتيجة قبــل 40.7 ثانية 
علــى النهاية ليقــود ميلووكي باكــس للفوز 99-104 
علــى تورونتــو رابتورز فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأنهى بروغدون اللقاء بتســجيل 18 نقطة لصالح 
باكس الذي هزم رابتورز مرتين هذا الموســم. وأحرز 
يانيــس أنتيتوكومبــو 19 نقطــة واســتحوذ على 19 
كرة مرتدة لباكس كما ســجل بــروك لوبيز 19 نقطة. 
وســجل ســيرج ايبــاكا 22 نقطــة وأضــاف كاوهي 
ليونــارد 20 نقطــة وفريــد فانفليــت 19 نقطــة خلال 
الخســارة الثانية على التوالي لرابتورز. ولم يســجل 
كايــل لــوري أي نقطة مــع رابتورز لأول مــرة منذ 17 
مــارس/آذار 2013 أمــام ميامــي هيت. وفــي مباراة 
أخرى، سجل ديمار ديروزان 26 نقطة وأضاف رودي 
جاي 23 نقطة كما استحوذ على 15 كرة مرتدة خلال 
فوز ســان أنطونيو ســبيرز 110-97 علــى يوتا جاز. 
والفوز هو الثاني على التوالي لســبيرز بينما ســجل 
دونوفــان ميتشــل 27 نقطــة وريكي روبيــو 26 نقطة 
غير أن جاز تعرض لهزيمة بعــد انتصارين متتاليين. 
وتغلب نيو أورلينز بيليكانز 116-108 على ديترويت 
بيســتونز بعد أن ســجل غــرو هوليــداي ويوليوس 
راندل إجمالي 65 نقطة. وسجل كيمبا ووكر 25 نقطة 
قبــل الخروج في الربــع الرابع خلال فوز تشــارلوت 

هورنتس 119-107 على نيويورك نيكس. 

كأس ليبرتادوريس

قوات الأمن الأرجنتينية تلقي القبض على اثنين من مشجعي ريفر بليت أثارا الشغب رغم انتصار فريقهما

مونديال الأندية 
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■  العملية الإسرائيلية للعثور على أنفاق حزب 
الله على الحدود اللبنانية تنتقل الآن إلى المرحلة 
اكتشــاف  عن  المفاجئ  الإعــان  وبعد  الثانيــة، 
الأنفاق والحملة الإعامية ضــد حزب الله ينتقل 
الجيــش إلى تفتيش منهجي فــي منطقة الحدود. 
حتــى الآن تم الإبــاغ عــن اكتشــاف نفقين في 
الأراضي الإسرائيلية، وتم إباغ الأمم المتحدة عن 
موقع نفق ثالــث في الجانب اللبناني من الحدود. 
اللبنانية يبرز الصمت  في الســاحة السياســية 
الطويــل لحزب الله، وإلى جانبــه الإحراج الذي 
أثارته القضية في أوســاط باقي مراكز القوة في 

الدولة.
 التقدير الأولي لدى جيش الاحتال أنه بحاجة 
إلى شهر لإنهاء العملية، واكتشاف الأنفاق يجري 
بالوتيــرة المخطط لهــا، لكن ربما يحتــاج تدمير 
مســارها إلى أكثر مما قدر فــي البداية. تقديرات 
الجيش تشــير إلى أن حزب الله سيمتنع عن الرد 
العسكري المباشــر طالما أن الأنفاق يتم اكتشافها 
وتدميرهــا في الأراضي الإســرائيلية، وطالما أنه 
لا يوجد مصابون في أوســاط نشــطائه نتيجة 
للنشاطات الإسرائيلية. الخطر الأساسي في هذه 
الأثناء يتعلق بتدهور الأحداث المحلية إلى تصعيد 
أكبــر، حتى بدون أن يســعى الطرفــين إلى ذلك. 
في يوم الســبت أطلقت قوة الهندسة في الجيش 
الإســرائيلي ناراً تحذيرية على أهداف مشبوهة، 
كما يبدو رجال مراقبة من حــزب الله اقتربوا من 

منطقة العمل على الحدود.
 إلى جانــب اكتشــاف وتدمير الأنفــاق، فإن 
إســرائيل تريد اســتغال هذا الكشــف والنشر 
العلنــي من أجل هدفين: الأول، اســتغال المعركة 
الإعامية ضد حــزب الله في الســاحة الدولية. 
والثاني، تســريع العمل في إقامة سور جديد في 
النقاط المختلف عليها في مسار الجدار، في منطقة 

المنارة  ـ  »مسغاف عام« وشرق رأس الناقورة.
رئيس الأركان آيزنكوت التقى، أمس، في مكتبه 
مع قائد قوة اليونفيل التابعــة للأمم المتحدة في 
جنوب لبنان، الجنرال الإيطالي ستيفإني دلكول، 

وقال له إن حفر الأنفاق يعتبــر خرقاً لقرار 1701 
الصــادر عن مجلس الأمن فــي نهاية حرب لبنان 

الثانية.
 الجيش الإســرائيلي أعد ملفاً استخبارياً عن 
كل نفق، وفيــه معطيات »تدين حزب الله« بخرق 
قرارات الأمم المتحدة. إســرائيل تريد اســتخدام 
الخرق من جانــب حزب الله كمبرر لمواصلة عملها 
في إقامة الجدار، الذي حتى الآن سار بشكل بطيء 
في المناطق المختلف عليها، خشية من رد حزب الله 

الشديد.
 في الوقت الذي يجري فيه نقاش في إسرائيل 
حول أهميــة اكتشــاف الأنفاق تظهــر ادعاءات 
بــأن رئيس الحكومــة نتنياهو والجيــش قاموا 
بتضخيم كشف معلوماتي هام عن أهميته العملية 
المحدودة، ورئيــس الأركان يعطــي لهذا الحدث 
أهمية كبيــرة. آيزنكــوت وصف فــي محادثات 
مغلقــة الأنفاق باعتبارها العامل الســري المفقود 
في خطة هجوم حزب اللــه على طول الحدود في 
حالة نشوب حرب. حسب رأيه، فإن نقل عشرات 
وحتى مئات المقاتلين في هذه الأنفاق كان يمكن أن 
يتســبب بأضرار، وربما تزيد عن الضرر المتوقع 
من عشرات الصواريخ الدقيقة التي توجد حسب 
تقديره لدى حزب الله. »الجهود الإسرائيلية لمنع 
تهريب الساح الدقيق من سوريا إلى لبنان منعت 

حتى الآن تجميع صواريخ دقيقة بأعداد أكبر«.
 زعيم حزب الله، حسن نصر الله، امتنع حتى 
الآن عن التطــرق العلني لاكتشــاف الأنفاق. في 
نهاية الأســبوع قال نائبه، الشــيخ نعيم قاسم، 
إنهم في إســرائيل غيــر واثقين تمامــاً بأنه كان 
يعرف عن عملية حفر الأنفــاق، لأن لدى منظمته 
صواريــخ يمكنها إصابة أي موقع في إســرائيل  ـ  
هذا وصــف للوقائع ليس فيــه أي جديد. رئيس 
الحكومة اللبنانية، ســعد الحريــري، كرر التزام 
بــاده بالقــرار 1701، لكــن في هــذه الأثناء لم 
يقم بزيــارة المنطقة الحدودية مع إســرائيل ولم 
يتطرق إلى الأزمة. الحريري قــام بإلغاء زيارته 
المخطط لها إلى فرنســا على خلفية الوضع الأمني 
)موجة المظاهرات الكبيــرة( هناك، دون أن يذكر 
على الإطاق الوضع الأمنــي الجديد الذي تطور 
على حدود بــاده الجنوبية. معركة الدعاية التي 

تديرها إسرائيل ضد حزب الله وحكومة لبنان هي 
جزء من جهود سياسية متواصلة هدفها التضييق 
علــى خطوات حــزب اللــه وإيران فــي الجبهة 
الشــمالية. زيارة نتنياهو إلى المطلة في الأسبوع 
الماضي والتصريحات الإســرائيلية الكثيرة حول 
كشف الأنفاق، تكمل العملية التي هدفها ردع حزب 

الله ومنع تطوير قدراته العسكرية.
 الصراع على الشــرعية على جوانب القانون 
الدولي سيحتل مكاناً واســعاً في أي حرب يمكن 
أن تنشــب في لبنان مســتقباً. في تشرين الأول 
الماضي نشــرت منظمة »جنسا«  ـ  المعهد اليهودي 
لقضايا الأمــن القومي في الولايات المتحدة، الذي 
يضم شخصيات كبيرة متقاعدة من الذراع الأمني 
الأمريكي  ـ  تقريراً مفصاً حول هذا الموضوع. وفد 
من قبل المنظمة ضم ثاثة جنرالات كبار ســابقين، 
تجــول في البــاد والتقى شــخصيات بارزة في 
المستوى السياســي ومع قيادة الأركان والنيابة 

العسكرية.
 كاتبو التقرير الذي عنوانه »تحديات عملياتية 
وقانونيــة فــي الحــرب القادمة لإســرائيل في 
الشــمال« قالوا إنه إذا نشــبت حرب في الشمال 
فهي لن تشــبه على الإطــاق بطابعها المواجهات 
التي شهدتها إسرائيل في السابق. وقد توقعوا أن 
حرباً كهذه ستتسبب بمستويات غير مسبوقة من 
الدمار والموت، في الطرفين. حســب أقوالهم، فقد 
حدث تطور بارز في القدرات العسكرية لحزب الله 
بعد سبع سنوات شــارك فيها مقاتلوه في الحرب 
الأهلية السورية، ولكن لا يوجد لحزب الله أوهام 
بأنه يســتطيع الانتصار على الجيش الإسرائيلي 
في ساحة الحرب. هدفه، كما يعتقدون، هو تحقيق 

انتصار سياسي.         
حــزب اللــه ينــوي تحقيــق ذلك بواســطة 
لبنان  المواطنين فــي  مخاطــرة متعمدة بحيــاة 
)الذين يستخدمهم حزب الله على الأغلب كدروع 
بشــرية(، مبرراً للرواية بشــأن أحــداث الحرب 
واســتغال أخطاء المجتمع الدولي في فهم قوانين 
الحرب. حسب أعضاء »جيســا« فإنهم في حزب 
الله وإيران ســيتطلعون أثناء الحرب إلى عرض 
إســرائيل كـ »قاتلــة للمدنيين وغيــر أخاقية«، 
هدفهم سيكون المس بالشرعية الدولية لإسرائيل 

بمواصلــة القتــال، حتى قبــل أن يتمكن الجيش 
الإســرائيلي من ترجمــة تفوقه العســكري إلى 

انتصار في ساحة الحرب.
 حسب أقوالهم فإن الحرب القادمة في الشمال 
والصواريخ،  الدبابات  بواســطة  فقط  تجري  لن 
بل ســتكون أيضاً حرب معلومات، ستحسم لدى 

الرأي العام الدولــي بصورة لا تقل عما هي الحال 
في ساحة الحرب. حســب رأيهم، إسرائيل تبذل 
أحيانــاً جهوداً أكثــر مما يقتضيه منهــا القانون 
الدولــي من أجل حمايــة مواطني العــدو. ولكن 
فــي الوقت الحقيقــي، تتردد وتتأخــر في عرض 
المعلومات التي يمكن أن تثبت ادعاءاتها. النتيجة، 

كتبوا، ســواء في حرب لبنان الثانية في 2006 أو 
فــي عملية »الجــرف الصامد« في قطــاع غزة في 
2014، خسرت إسرائيل في حرب جمع المعلومات 

أمام أعدائها.
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هل تستغل إسرائيل أنفاق حزب الله لتستكمل الجدار على الحدود مع لبنان؟

العملية الإسرائيلية للعثور على أنفاق حزب الله

 يوسي احيمئير

■  في الخمســينيات والســتينيات مــن القرن 
الماضي ســاد بين مستشــرقينا القول »إننا لا نعرف 
الدولة الأولى التي ستوقع على اتفاق سام، ولكننا 
نعــرف الثانية«. وهــذه هي لبنــان الصغير، دولة 
منقســمة وممزقة بين المســلمين والمســيحيين، بين 
الشيعة والســنة، بين الجنوب والشمال، بين الغرب 
والشــرق. صحيح أنها كانت معماً للقومية العربية 
المستيقظة في بداية القرن العشرين، ولكنها بحثت 

في الغالب عن الهدوء والسكينة، والحياة الطيبة.
مع الســنين تبدد تماماً هذا القول الاستشــراقي 
الهاذي. ولم تكن المملكة الأردنية هي الدولة الثانية 
التي وقعت معنا على اتفاق ســام، بــل إن لبنان  ـ  
الذي اعتبر دولة معتدلة نسبياً  ـ  يحدق منه التهديد 

الأكبر على مواطني إسرائيل.
يجدر بنا مع ذلك أن نذكر الاتفاق الذي وقع في أيار 
1983 بين إسرائيل و »حكومة الجمهورية اللبنانية« 
وصمد أقل من سنة. ففضاً عن الكلمات الجميلة عن 
الالتزام بحماية الحدود واحترام الأراضي الإقليمية 
لكل طــرف، حيث كان يعني الاتفاق »التعهد المتبادل 
بمنع أعمال الإرهاب من أراضي كل دولة، أو المساعدة 

عبر طرف ثالث في المس بها«. 
إن لبنان الضعيف هو الذي ألغي الاتفاق، بضغط 
من محافل الإرهاب والــدول العربية. ومنذ 30  ـ  40 
ســنة تضطر إسرائيل المرة تلو الأخرى »للتنزه« في 
نطاق جنوب لبنان، وأن تســكب هناك دم جنودها، 
وتســيطر لفترات طويلــة، بالتبادل، علــى أقاليم 
بين حدودنا الشــمالية وأطراف بيروت، كي تضمن 
ســامة الجليــل. لبنان، ليــس كالضفــة الغربية، 
لا يعتبــر مــن ناحيتنا مــن أقاليم الوطــن، وليس 
لإسرائيل أي مطالبة أيديولوجية فيه، ولكن بالذات 
بســبب ضعفه، فــإن التهديد المحدق منــه يتعاظم 

ويستدعي جواباً من جهتنا.
على مدى السنين، خرجت من الأراضي اللبنانية 
خايا من المخربين الشيعة لعقد كمائن لقواتنا ولقتل 
مســتوطنينا. كانت تســلات من البحــر، وغزانا 

عندما نصفي دولة حزب الله سنوقع اتفاق سلام مع لبنان
ايال زيسر

■  إن تصفية أنفاق الإرهاب لحزب الله، التي بدأتها إسرائيل 
الأســبوع الماضي، هي دليل آخــر على التفــوق التكنولوجي 
والاستخباري للجيش الإســرائيلي، الذي لا يغيب عن ناظريه 
أي شيء في لبنان. فالحديث يدور عن ضربة لحزب الله أيضاً، 
ليــس فقط لأنه فوجئ وأحــرج، بل وأساســاً لأن الأنفاق كان 
يفترض بها أن تكون »ســاح يوم الدين«، الذي أمل من خاله 

أن يحقق حسماً في المعركة المقبلة.
 مثلمــا في الماضي، فإن الانتصار فــي جولة المواجهة التالية 
ســيكون أولًا وقبل كل شــيء في الوعي. مــن ينجح في عرض 
صورة نصر ويحطم معنويات الطرف المقابل ســيتوج كمنتصر 
وســينجح في فرض وقف النار بشــروط مريحة لــه. لقد أمل 
حزب الله في أن تكون السيطرة المفاجئة عبر الأنفاق على موقع 
عسكري أو بلدة هي الورقة المنتصرة. أما إسرائيل فسحبتها من 

يده.
ولأن المواجهــة هي فــي قســمها الأكبر تقوم علــى الوعي، 
فمؤسف أن نكشــف أنه في هذه الساحة، بخاف تام مع ساحة 
التكنولوجيا والاســتخبارات، لم تحسن إسرائيل اللعب، فبدلًا 
من بث القــوة والتصميم وفرض الرعب علــى حزب الله الذي 
خرق بقدم فظة ســيادتها، اختارت إســرائيل تعظيم صورته 

المهددة والرادعة في نظر الجمهور الإسرائيلي، وهكذا خدمته. 
إن الحملــة الهندســية للجيش الإســرائيلي تمــت كلها في 
الأراضي الســيادية لإســرائيل. لا حاجة للمرء أن يكون خبيراً 
كــي يقدر بأنه في هذه الظروف ســيمتنع حزب الله عن كل رد، 
وســيحرص على ألا يجتاز خط الحــدود، كما حرص على عمل 
ذلك منذ حرب لبنان الثانية. ورغم ذلك، فإن التقارير في وسائل 
الإعام بثت خوفاً ورعباً من رد محتمل لحزب الله، وغرست في 
الجمهور إحساســاً بأن الحرب على الأبواب. وهكذا، بدلًا من أن 
تشــعر المنظمة بأنها مهددة، لخرقها سيادة إسرائيل، أصبحت 
إســرائيل هي التــي في موقف الدفــاع. من أثبــت قدراته كان 
الجيش الإســرائيلي، بينما حزب الله ظهر كمنظمة »مخترقة« 

ومكشــوفة، وبالأســاس مهددة ومردوعة. وبدلًا من أن تلعق 
المنظمة جراحها، منحوها نقاط تفوق في الصراع على الصورة.

 الحقيقة هــي أن الحديث يدور عن عدو ضربته لإســرائيل 
كفيلة بأن تكون أليمة، ولا ينبغي الاســتخفاف به. ولكن ليس 
صدفة من أن يكون حزب الله هو المردوع والمفزوع من إسرائيل، 
وزعيمه حســن نصر الله لا يتجرأ على أن يظهر وجهه علناً منذ 

أكثر من عقد.
إن المنظمــة كفيلة بأن تحاول اأن يخترق بضع عشــرات من 
رجالها الأراضي الإســرائيلية، بل والسيطرة على استحكام أو 
عدد من المنازل؛ كما يمكنها أن تمطر الصواريخ على إســرائيل. 
ولكن إســرائيل، إن أرادت أن تكون مصممة بما يكفي، فيمكنها 
أن تحتــل لبنان كله وألا تترك فيه حجراً على حجر. كل طفل في 
لبنــان يعرف هذا؛ ومن هنا يكون الخوف في لبنان، بما في ذلك 
داخل منظمة حزب الله، من حرب أخرى، وهو خوف ليسوا ـ في 

إسرائيل ـ على وعي به.
هذا الموضوع مهــم، لأن التحدي مع حزب الله لا يزال أمامنا. 
ومنذ وقت غير بعيد كشــف رئيس الوزراء نتنياهو النقاب عن 
أن حزب الله يســعى إلى أن يقيم في بيروت مصانع لتحســين 
دقة الصواريخ التي لديه. وقد أوضــح أن بداية العمل في هذه 
المصانع يعــدّ خطاً أحمر عند إســرائيل ولا يجب اجتيازه. غير 
أنه في هذه الحالة لا تكفي أعمال الحفــر والتنقيب في الجانب 
الإســرائيلي، وواضح أنه ســتكون هناك حاجــة إلى خطوة 
عسكرية من شــأنها أن تؤدي بالمنطقة إلى جولة عنف لم يشهد 

لها مثيل منذ صيف 2006.
  نحو جولة مواجهة كهذه  ـ  على أمل أن يردع حزب الله وألا 
تكون حاجة لها  ـ  مطلوب حصانة جماهيرية، وبالأســاس رأي 
عام متحفــز ويقظ، ولكن ليس رأياً عامــاً يعيش في فزع دائم. 
هذا هو السر الذي سيؤدي إلى الحســم وإلى تقصير المواجهة 
التالية. في اللحظة التي يتضح لحزب الله بأن مساعيه لإخافة 
الرأي العام في إســرائيل من أجل الضغط علــى الحكومة بأن 

تتنازل، لم تنجح، حينئذ سيتحقق الحسم.

إسرائيل اليوم 2018/12/10

 الصورة المهزومة لحزب الله لم تظهر بعد 

 آفي شيلون

■  الزيارة المتوقعة غداً لوزير الداخلية 
الإيطالي ماثيو ســلفيني، من حزب اليمين 
أيضاً بعاقته  المعروف  الراديكالي »لاجا«، 
منع  )مؤخــراً  الاجئين  نحــو  المتشــددة 
أطفال  متنهــا  على  لجوء،  طالبي  ســفينة 
ونســاء، من الرسو(، ســتثير النقاش من 
جديد حول العاقة المتعززة بين إســرائيل 
وحكومــات اليمين في أوروبــا وخارجها. 
تثير  إسرائيل  تطورها  التي  العاقات  هذه 
مسألة تافهة تتعلق بالمسافة بين السياسة 

الواقعية والدبلوماسية الأخاقية.
 مــن المفهوم ضمناً أن إســرائيل  ـ  التي 
هي، كما يقــول بنيامــين نتنياهو وبحق، 
في فتراتهــا الجيدة من ناحيــة العاقات 
الخارجيــة  ـ  لا يمكنها اختيــار أصدقائها 
بحرص. بالأحرى في الوقــت الذي تتميز 
فيــه حكومات كثيــرة في العالــم الغربي 
بخط مناهض لليبراليــة. من جهة أخرى، 
المفهــوم أن هنــاك حــدوداً للمصالح  من 
السياســية، وأن الوصمة التــي التصقت 
بإســرائيل بســبب عاقتهــا مــع نظــام 
الأبرتهايد في جنوب إفريقيا هي مثال على 

ذلك.
مع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أن سياسة 
امتنعت  الأساس  في  الخارجية  إســرائيل 
عن إقامة عاقات مع جنوب إفريقيا بسبب 
عنصريــة النظــام. وإســرائيل كانت من 
الدول الغربية المعــدودة التي أيدت فرض 
المقاطعة عليها في 1961. العزلة السياسية 

التي فرضت على إسرائيل في أعقاب حرب 
يوم الغفران هي التي حرفت الطريق نحو 
الــذي عرضه نظــام الأبرتهايد.  التعاون 
يجب علينا معرفة إلى أي درجة تعد مسألة 
الأخاق والسياسة الواقعية نسبية وتؤثر 

الواحدة في الأخرى.
لإسرائيل اليوم عاقات ممتازة حتى مع 
حكومات )مثل بولندا، هنغاريا، النمســا( 
التي تدمج خصائص  ـ  تتناقض ظاهرياً  ـ  
مقاربة لاسامية مع تأييد الدولة اليهودية. 
كيف يمكن حل هذا التناقض؟ أحد الأسباب 
أن مفهوم »الاســامية« يحمــل في طياته 
أيضاً كراهية للعرب، لأنه في أعقاب الهجرة 
الإســامية يمثل العرب في أوروبا بدرجة 
كبيرة ما مثله فيها اليهود. سبب آخر يرتبط 
بنجاح الصهيونية، أو ثمارها العفنة، إذ إن 
الفصل بــين اليهودي الجديــد واليهودي 
القديم الذي يعيش في الشــتات كان يقف 
في أساس الصهيونية. زئيف جابوتنسكي 
لخص هــذه الرؤية عندما أكد: »ســنمحو 
تمامــاً مــن هذه الشــخصية )شــخصية 
النموذجية جداً  اليهــودي( كل الصفــات 
الذي  »الجيبــي«  اليهودي  شــخصية  في 
يعيش في شــرق أوروبا، وســندخل إليها 
كل الصفات التي غيابها مميز جداً بالنسبة 
له، لأن اليهودي »الجيبي« قبيح وعلماني، 
وســنمنح لشــخصيته مثاليــة العبــري 
الجميــل والبطولي«. المفارقــة التاريخية 
هي أن نجاح هــذا الحلم الذي طلب الفصل 
بين العبــري واليهودي يســاعد على فهم 
التي يسير فيها تشجيع إسرائيل  الطبيعة 

يداً بيد مع الاشمئزاز من اليهود.

 إن الدمج بين »تأييد« إسرائيل والنغمة 
الاســامية يرتبــط أيضــاً بالثيولوجية 
المسيحية التي تقول إن الكنيسة هي شعب 
إســرائيل الحقيقي، الذي حل محل اليهود 
الكراهية  يســتحقون  الذيــن  الخاطئــين 
لأنهم تســببوا بقتل المســيح. مــن ناحية 
أخرى، حقيقة أن الأقســام البروتستانتية 
للمســيحية يقــدرون بالأســاس التوراة 
فيهما  يوصــف  اللذين  الجديــد  والعهــد 
شعب إســرائيل بصورة إيجابية ساهمت 
في موقف مســيحي محب للســامية. ثمة  
حدود غيــر واضحة في العالم المســيحي 
تبرز  التي  السامية،  ومحبة  الاسامية  بين 
أساســاً في أوساط الافنغلســتيين الذين 
يؤيدون إســرائيل. هؤلاء يعملون لصالح 
لتسريع  السعي  خال  من  لكن  إســرائيل، 
مجيء المســيح، وحرب يأجوج ومأجوج، 
التي ســيأتي المسيح في نهايتها، وسيكون 

على اليهود حينها التنصر أو الموت.
 كيف يمكن فهم الافنغلســتيين كظاهرة 
محبة للســامية أو مناهضة للســامية؟ أو 
كلتيهما معــاً. مناحيم بيغن الذي بدأت في 
عهده تتراكــم العاقة مع الافنغلســتيين، 
اقتــرح الانتظــار مع حــل المســألة حتى 
قدوم المســيح، وحتى ذلك الحين سنحظى 
بدعمهم. وحكومــة نتنياهو تواصل طريق 

بيغن في هذا الشأن.
ولكن من الخطأ التعامل مع المسألة فقط 
في سياق اليمين الصهيوني. فعلياً، المغازلة 
بدأت  وسلبية  لاسامية  لجهات  الصهيونية 
منــذ عهد هرتســل. فهو قــدر أن أصحاب 
تحقيق  في  سيســاعدون  الاسامي  الرأي 

حلمه بســبب رغبتهم في إبعاد اليهود من 
دولهم، وأراد اســتغال إيمانهم بـ »القوة 
اليهوديــة« التي تســيطر فــي العالم كما 
يبدو. هكذا مثــاً في أعقــاب أعمال القتل 
التــي نفذها الأتراك ضــد الأرمن في نهاية 
القرن التاسع عشر، تعهد للسلطان بالعمل 
على تحســين صورة تركيا فــي الصحف 
أرباب  التي كان يســيطر عليها  الأوروبية 
المــال اليهود. بهــذا أمل هرتســل بتجنيد 
السلطان لدعم الصهيونية. حتى صهيوني 
التقى عدة  ليبرالي مثــل حاييم وايزمــن 
انضمامه  قبل  الفاشــي،  موسوليني  مرات 
للنازيين، من أجل تجنيده لدعم الصهاينة. 
من الجهــة الأخرى، من المعــروف محاولة 
قائد الليحي، ابراهام شتيرن، بعقده حلفاً 
التي وصفها  النازيين ضــد بريطانيــا  مع 

كعدوة للمشروع القومي.
 العاقات التي تراكمها الحكومة الآن مع 
الاسامية،  مواقفها  رغم  يمينية،  حكومات 
ترتبط أيضاً برؤية محافظة مشتركة. ولكن 
من المهم أن نعترف بأن الربط بين الصهاينة 
والاساميين لم ينشأ في زمن نتنياهو، بل 
نبع أيضاً مــن أن الصهيونية كانت حركة 
هامشــية في العالم، وبحثت عن تحالفات 
تحت ضوء الشمعة. ويجب الاعتراف أيضاً 
يبدو  كما  الجديدة  الأوروبية  الظاهرة  بأن 
لحكومات تدمج بين دوافع لاسامية وتأييد 
ثيولوجية  بعاقــة  مرتبطــة  إســرائيل، 
وتاريخية عميقة، وليست مرتبطة فقط بما 

يسمى »أزمة الليبرالية«.

هآرتس  2018/12/10

مفارقات العلاقة الإسرائيلية مع اليمين الأوروبي

افتتاحية هآرتس

■  يوشك رئيس كتلة حداش ـ  الجبهة الديمقراطية في مجلس 
بلدية حيفا، رجا زعاترة، أن يعين نائباً لرئيســة البلدية. وأعلن 
وزير الداخلية آريه درعي بأنه يــدرس كيفية منع التعيين، كون 
زعاترة ـ  على حد زعمــه ـ  يؤيد منظمات الإرهاب والمقاطعة ضد 
إســرائيل. وانضم إلى دعوة درعي أمس رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو هو الآخر، الذي روى في مســتهل جلســة الحكومة بأنه 
اتصل برئيسة بلدية حيفا عينات كليش  ـ  روتم، وطلب منها »أن 
تلغي تعيين نائب رئيسة البلدية الذي يؤيد حزب الله وحماس، 

اللتين تعلنان بأن في نيتهما إبادة دولة إسرائيل«.
وكان زعاتــرة انتخــب إلى مجلــس البلدية فــي انتخابات 
ديمقراطية ممثاً عن عرب المدينة وغيرهم من المقترعين ممن أيدوا 

كتلة »الجبهة الحيفاوية« لحداش. 
وكان فــي الماضــي أعرب بشــكل لا يتفق معه فيه كل ســكان 
حيفا، ولكنه ينفي جزءاً من التصريحات المنسوبة إليه. فقد قال: 
»ســأمثل ســكان المدينة، عرباً ويهوداً، من أجل العيش بكرامة، 
شــراكة حقيقية، وعدالة اجتماعية وتوزيعية ونظافة أيدي. أنا 

لست عضواً لا في حماس ولا في حزب الله«.
 أما درعي، صاحب السوابق المدان والمشبوه المنتظم، فيسعى 
إلى منع تعيين زعاترة في منصب نائب رئيســة البلدية بســبب 
مواقفه السياســية. ويحــاول رئيس الــوزراء كعادته أن يركب 
موجة التشــهير ويغمز لناخبيه في مركز الليكــود. ولكن درعي 
ونتنياهو ليســا وحيدين، فهما يحظيان بريح إســناد من المركز 

السياسي الذي ليس سوى يمين وطني متطرف متخفّ.
لقد سارع رئيس »يوجد مســتقبل«، يئير لبيد، إلى القفز على 
عربة التحريض ورفع تغريــدة ادعى فيها بأن »قرار حزب العمل 
تعيــين مؤيد واضح لحــزب اللــه والبي.دي.اس والذي شــبه 
الصهيونية بداعش، هــو جنون منظومات تام. فعلى المعســكر 
الصهيونــي أن يأمر كليــش  ـ  روتم بأن تلغي فــوراً هذا الاتفاق 

الذي يربطهم بأســوأ كارهي إســرائيل«. وقال موشــيه كحلون 
رئيس »كلنا«: »إنه لا مكان في الساحة العامة لشخص يمثل آراء 

تحريضية في سلوكه ضد دولة إسرائيل«.
 يعبــر نتنياهــو ودرعي، بتشــجيع مــن المركز السياســي 
الإســرائيلي، عن الروح التي هبطت على إســرائيل، والتي تعد 

الديمقراطية فيها طغيان الأغلبية وسحق الأقلية. 
زعاتــرة هــو ممثل شــرعي، حتى لو لــم تــرق آراؤه لوزير 
الداخلية. وتوليه منصب نائب رئيســة البلدية هام لحيفا، وهو 
يبشــر بالانخراط والحياة المشــتركة في المدينة المختلطة الأكثر 

تسامحاً في إسرائيل.
 وعليه، فينبغي تقدير رئيســة البلديــة الجديدة التي وقفت 
خلــف التعيين وأعلنت بأن »الجمهور العربــي« هو جزء هام من 
مدينتنا، وعلينا أن نحترم إرادة ناخبيها. كما أننا سنطالبهم بأن 
يحترموا، بذات القدر، إرادة باقي ناخبي مدينة حيفا، من اليمين 
أيضاً. ينبغي الأمل فــي أن تصمد في وجه الضغوط التي تمارس 

عليها، وألا تلغي التعيين.
2018/12/10 

لمواقفه الداعمة لحملات مقاطعة إسرائيل 

نتنياهو طالب بمنع تعيين رجا زعاترة
 نائباً لرئيس بلدية حيفا 

طيارون شــراعيون، وأطلقت صواريخ. منذ 1982 
ونحن نتصدى على التوالي للتهديدات من الحدود 
اللبنانية. وفي »سيرتنا الذاتية« العسكرية تُسجل 
»حربا لبنان«، فيما أعمالنا تكســبنا هدوءاً مؤقتاً 
ولكنهــا لا تضع حــداً واحداً وإلى الأبد للشــر من 
الشــمال. فضاً عن ذلك، فبأيدينا فاقمنا الوضع  ـ  
سواء بالانســحاب أحادي الجانب في العام 2000 
أم في ترك مقاتلي جيش لبنان الجنوبي لمصيرهم.

اليوم إلى اثنين: الجنوب الذي  ينقســم لبنان 
يسيطر عليه حزب الله، والشمال الذي تسيطر فيه 
الحكومة في بيروت. تدعي الحكومة بأنها صاحبة 
السيادة على كل الأرض، أما عملياً فتأثيرها على ما 
يجري تحت أنفها صفري. منظمة إرهابية شــيعية 
تعاظمت جداً واكتسبت ســاحاً متطوراً وتجربة 
عسكرية، منذ »هرب« الجيش الإسرائيلي بأمر من 
إيهود باراك، تفعل في الجنوب كما تشاء، وتنغص 
حياة الســكان وتحاول المرة تلو الأخرى التنكيل 

بإسرائيل.
يعكس عجــز الحكومة اللبنانية عدوان الأنفاق 
التي اكتشفها الجيش الأسبوع الماضي. وفضاً عن 
عشرات آلاف الصواريخ التي تنتظر يوم الأمر، فإن 
حزب الله، مثل حماس في القطاع، يســتثمر أيضاً 
في بناء أنفاق هجومية. والهدف هو تحقيق صورة 
نصر: قتل يهــود، واختطاف جنود، وربما احتال 

بلدة إسرائيلية.
في الوضــع العبثي الذي انكشــف أمامنا، فإن 
الأصوات التي تنطلق من بيروت تثير الســخرية. 
ليس حقنة تحريض لرئيس منظمة الإرهاب الذي 
يختبئ في خندقه، بــل همس من يدعي أنه رئيس 
وزراء وصاحــب الســيادة على كل لبنــان. هذا 
هو ســعد الحريري، الذي ســارع إلى الإعان بأن 
»حكومة لبنان ملتزمة تماماً بقرار 1701 وبالتعاون 
والتنســيق بين الســلطات في الدولة وبين قوات 
الطوارئ الدولية. جيش لبنان هو المخول بضمان 
ســامة الحــدود، والحكومــة متمســكة بحماية 

سيادتها وسامة حدودها«.
الحكومة فــي بيروت هي نكتــة واحدة كبيرة. 
وحتى قــرار 1701، الذي اتخذته الأمم المتحدة بعد 
حــرب لبنان الثانية والذي يحظر إدخال أســلحة 
إلى جنوب لبنان، ليســت قادرة على أن تنفذه إلا 
بالهراء. فهــي تغض النظر عن الخــرق الفظ لكل 
قانون ونظام. ولا تزال، من ناحية إســرائيل، هي 
التي تتحمل المســؤولية عن كل أعمال الإرهاب في 
القرى الهادئة في الجنوب. وإســرائيل ســتتحمل 
المســؤولية عن كشــف الأنفاق التــي حفرت إلى 
أراضينا، بل ســينتقل انعدام البديــل إلى هجوم 
حاســم كي يصفي دولــة حزب الله، فــرع إيران. 
عندما ســيحصل هذا، فإن الحريــري أيضاً )إذا ما 
بقي حتى ذلك الحين ولم يصف مثل أبيه على أيدي 
خصومه من الداخل( ســيتنفس الصعداء. عندها 
الثالثة التي ستفضل  لعله لبنان ســيكون الدولة 

التوقيع معنا على اتفاق سام، إن شاء الله.

معاريف 2018/12/10

سعد الحريري

رجا زعاترة

 يجب أن لا نخدم خطة نصر الله في فرض الرعب داخل نفوس الإسرائيليين
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وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها
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1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: أعتذر

الوجه الأصفر المريض لفرنسا
د. نزار بدران ٭

تتجه الأنظار هذه الأيام إلى فرنســا، وخصوصاً باريس، بسبب 
الاحتجاجات الشعبية، والتي شابها بعض العنف وتحطيم الأملاك 

العامة والخاصة، من طرف بعض المتشددين.
نُشــر عديدٌ من المقــالات والتحليلات عن هذا الحــدث، والذي 
هو بشــكل عام، شــبه عــادي، ففرنســا معتادة علــى المظاهرات 
والاحتجاجات والاضرابات، منذ عشــرات السنين، وأحداث مايو/ 
أيار 1968، زمن الرئيس الأسبق شارل ديغول، كانت عنصراً مؤسساً 

للجمهورية الفرنسية الحديثة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة.
لكــن الاهتمام بالأحــداث الأخيــرة، يعود مصــدره إلى أوجه 
اختلاف، مع ما حدث ســابقاً، وأوجه تشــابه مع مــا يحدث بدول 
أوروبية وغربية أخرى. فمثلا عدم وجود انتماء حزبي للمتظاهرين 
الصفر، وهــم القادمون من خارج الأطر المعروفــة، منهم من أقصى 
اليســار ومن أقصى اليمين، وما بينهما، يجمعهم التشــكيك بكفاءة 
الأحزاب والنقابات، أو ما يســمونه بفرنســا الأجسام الوسيطة، 
للعب دور تمثيــل الجماهير، كما كان يحدث دائمــاً. يجمعهم أيضاً 
التشكيك بصدقية ونزاهة الإعلام، بكل اتجاهاته وأشكاله، المكتوبة 
أو المرئية أو المســموعة، وحدها وســائل التواصل الاجتماعي، من 

تحمل الأخبار وتنقل الشائعات.

اختلاط الحابل بالنابل

هذه مظاهــرات اختلط فيها الحابل بالنابــل،  فبجانب مطالبهم 
الأصليــة بإلغــاء زيادة الضرائــب على المحروقات، تمــددت فيما 
بعد إلى أكثر من أربعــين مطلباً، منها رفع مســتوى الحياة، فهناك 
من يتظاهر لإلغاء رفع كُلفة التســجيل في الجامعــات على الطلبة 
الأجانب، مقابل من يتظاهر لأنه يتهم ماكرون ببيع فرنسا للأجانب، 
مع توقيعه الُمنتظر على اتفاقية الأمم المتحدة في مراكش، الُمخصصة 

لاحترام حقوق اللاجئين بالعالم. 
نحــن أمام صــورة حديثــة للاحتجاجــات، الُمشــككة بفعالية 

ومصداقية الوســط السياسي والنقابي، رأينا ذلك حديثاً بإيطاليا، 
مع وصــول اليمين المتطرف المعــادي للمهاجرين إلى الســلطة، أو 
إســبانيا مع وصول حركة بودموس، القريبة من اليسار للحكومة، 
رأينا ذلك بالبريكســيت البريطاني، مــع التصويت عام 2016، على 
الخروج من أوروبا، ضد إجماع الوســط السياسي والإعلامي على 
البقاء، كذلك وصول دونالد ترامب لرئاســة أمريكا، رغم امتعاض 
حزبه نفســه من ترشــيحه، أي الحزب الجمهوري، ورغم معارضة 

شبه إجماعية للإعلام والأوساط السياسية.
   ماذا يحدث إذاً في العالم الغربي، الحقيقة أن العولمة المشهورة، 
لم تعــد تعني للناس العاديين، إلا زيادة غنــى الأغنياء والتضييق 
على الفقراء والطبقات الوســطى. العولمة لم تعني إلا حرية الحركة 
لرأس المال، للتنقل والربح، ولا تعني أبــداً، فتح العالم أمام الناس 
العاديين، بل نرى عكس ذلك تماماً، مع التشديد على قوانين الهجرة.

الطبقات المهمشة

هو إذاً، رد فعل الطبقات الوسطى والمهمشة، على جشع الأغنياء 
المعولمين. الإعلام والأحزاب والنقابات، لم يكن لها دور يذكر بمقاومة 
ذلك، فهــي متهمة في أحســن الأحوال بالفشــل، بمواجهة النتائج 
الســلبية للعولمة، وبأســوأ الأحوال، بالتحالف مع الرأســماليين 

والشركات الكبرى.
يوجد الرئيس إيمانويل ماكرون، بموضع لا يُحســد عليه، فبعد 
أن كان مــن الأوائل في الصــف الأوروبي، نــراه الآن يتراجع عن 
إصلاحاتــه المالية، مُهــدداً بذلك، تحالفه مع ألمانيا، حيث ســتبقى 
أنجيــلا ميــركل، وحيدة للقيــام بتنقيــة الاقتصاد والحســابات 
الأوروبية، أمام مزيد من الدول الُمعاديــة لذلك كإيطاليا، أو التي لم 
تعد تستطيع ذلك كاليونان، فرنسا كانت بالنسبة لألمانيا أهم حليف 

في هذا المجال.
تهكــم الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامــب، واســتنتاجه من 
وغير  الانفرادية،  سياســاته  بنجاعــة  الفرنســية،  الاحتجاجات 
المكترثــة بالتغييــرات البيئيــة، يُظهر مــدى الهوة، بــين النخب 

الأوروبيــة المشــغولة بوضع برنامــج فعال للحد مــن التغييرات 
البيئيــة، والمواطنين الذين لم تعد لهم المقدرة على تســديد فواتير 

الكهرباء.
تُهدد حركة الســترات الصفراء، الديمقراطية الفرنســية؟،  هل 
كثيرون يطرحون هذا الســؤال، ولكنهم فــي الحقيقة يُعبرون عن 
خوفهم، وخوف أحزابهــم أو نقاباتهم، أو إعلامهم، من الهبوط أكثر 
إلى القــاع، أمام الوجه الجديد للعولمة، تلك التي تأخذ بالحســبان 
اهتمامات ومشــاكل الناس البسطاء، وليس فقط مصالح الرأسمال 
والُمفرطين في الثراء، والذين اســتفادوا من إلغاء ماكرون لضريبة 
الثروة عليهم، ببداية عهده. قد يمر هذا التغيير بمراحل عديدة، منها 
وصول حركات شعبوية للسلطة، ولكنها بالنهاية ستُعيد التوازن، 
بين الاقتصاد وضــرورة تطوره والمجتمع، وضــرورة احترام حق 

المواطن، بالاستفادة من العولمة والتوزيع العادل للدخل والثروة.
هل هناك أوجه شبه بين الأحداث الفرنســية والربيع العربي؟، 
ظاهريــاً الأحداث تختلــف تماماً، فنحن من جهــة نطالب بالحرية 
والديمقراطية وإســقاط الأنظمة الاســتبدادية، بينما في فرنســا 
يطالب النــاس بمزيد من الاصلاحــات الاقتصاديــة الديمقراطية 
والتوزيــع الأعدل للثــروة. الربط قد يتم عن طريــق البعد العالمي 
والإنساني لكلا الحراكين، فهما الإثنان، امتداد لحراك عالمي، ففرنسا 
وصلها الحراك التغييري، الذي أصاب عددا من الدول الغربية قبلها، 
ونحن بالوطن العربي، عشنا ونعيش، ما حصل في أوروبا الشرقية 

وأمريكا اللاتينية. 
 ولكن في النهاية الاثنان يدافعان عن قيم عولمة جديدة، فالمواطن 
العربي، يسعى للمشاركة بانتخاب واختيار صُناع القرار، والمواطن 
الفرنسي، يسعى للمشــاركة باتخاذ القرار وليس فقط انتخاب من 
يصنعه، هي مراحــل مُتتالية، بدأت هنا بفرنســا، منذ نهاية القرن 
الثامن عشر مع الثورة الفرنسية، وما زالت متفاعلة، نأمل أن تكون 
المســافات والأزمان، أقصر في بلادنا، للوصول لحقوقنا الإنسانية، 

كما فعل غيرنا في أوروبا، أو أنحاء كثيرة أخرى في العالم. 

٭ مراقب ومحلل سياسي مقيم في باريس

الشركات الكبرى
ما هو مفهوم الحرية والعبودية؟

هل نحن أحرار أم عبيد في هذا العصر؟
هــل مئات الملايين من النســوة والرجال الذيــن يعملون لصالح 

الشركات الكبرى بأجور زهيدة هم أحرار؟
هل مئات الآلاف من النسوة اللواتي أجبرن على العمل في الدعارة 

ونوادي التعري في الدول الأوروبية هن أحرار؟
هل ملايين البشــر الذين يجبــرون على تبعية الغــرب لتحقيق 

مصالح أقلية رأسمالية جشعة هم أحرار أم عبيد؟

أحمد العربي 

معتقلات الرأي
الأولــى أن نعتذر من معتقلات الرأي في الســعودية لعدم قدرتنا 

على الكتابة عن مآساتهن.
أبو عمر- إسبانيا

عبودية الأمة
الــرق كان بســبب الحــروب، الرق الآن اتســع مجاله بســبب 
الاســتبداد. الشــعب الفلســطيني مثلا عبيد عند اليهود النازيين 

الغزاة. الشعوب العربية عبيد عن الدمى الاستبدادية التي يحركها 
الغرب المنتصر. لــم تعد هناك عبودية على مســتوى الأمَة والعبد، 
العبودية الآن شاملة على مســتوى الأمّة، ولولا هذا الوضع ما رأينا 
السيد منشــار يذبح صحافيا اســمه جمال خاشــقجي بكتيبة من 
المجرمــين ويقطعه إربا، ويذيبه في الأســيد، ويصفق لذلك المشــهد 
الدموي البشع المخيف السيد ترامب لأنه يريد المزيد من الجزية لمزيد 

من الوظائف في بلاده!
الرق في بلادنا أكبر من حــوار زائد عن الحاجة حول عورة الأمَة 

وعورة الُحرة. لم يعد أحد حرا إلا الغافلين عن الحياة! 

علي

نمط استهلاكي
بما أن الحــروب الدينية لم يعد لها وجود، إلا في مخيلة من يؤمن 
بهــا ويروج لهــا، فكل الحروب الدائــرة في زمننا هــذا هي حروب 
جيوسياســية إقتصادية، لترويج نمط معيشــي استهلاكي للناس، 
والاســتحواذ على المواد الخــام )بترول، ذهــب، أورانيوم إلخ(،.. 
فالحديث عن أمور كهذه )ملك اليمــين( مجرد عبث وإضاعة للوقت، 

وحتى إن وجدت فالله قد حكم فيها وهو خير الحاكمين...
… توجد إختلالات كثيرة في حقوق الإنســان فــي عالمنا اليوم، 
وقضيــة »ملك اليمين« قضيــة تأتي في مؤخرة سلســلة طويلة من 
قضايا مهمة يجب حلها قبل غرق الســفينة..إختلالات سببها حروب 
ونزاعات بــين قوى غربية وروســيا وإســرائيل وأذيالها، حروب 

ساحتها، في الأغلب، دول المشرق والمغرب…

….مثل من يتحدث فــي أمور كهذه )ملك اليمين( في ظروف تتجه 
فيها الإنسانية إلى الخراب لا سمح الله، كمثل ماسك لآلة موسيقية، 
وســط جمع من العازفين، محاولا العزف، لكــن آلته المهترئة تصدر 
أصواتا نشــازا.. مــن أراد أن يتحدث عن حقوق المــرأة المهضومة، 
فليتحــدث عن نســاء قابعات في ســجون أوليــاء الأمور…لمجرد 
محاولتهن التحرر من الرقابة وطلب حقوقهن، أو خادمات، بالآلاف، 
يعملن في قصور وفيلات أصحاب الثروة والجاه في دول غنية، وما 
زلن يعاملن معاملة العبيد! بل أســوأ، أو ليتحــدث عن حق الحياة 

لشعوب تباد ولا دخل لها في حروب كالقيامة!…
و كما قيل الإنسانية اليوم منقسمة إلى قسمين، قسم الأسياد وهم 
قلة، حكام ومالكو شــركات متعددة الجنسيات وأتباعهم )عبيدهم( 
من شــتى مجالات الحيــاة الماديــة، أي معتنقو ديانة الرأســمالية 

المتوحشة ،وأكثرهم مجرمون،
والقســم الباقي وهو السواد الأعظم من البشــر وأكثر هؤلاء،إلا 
من رحم ربك،هم العبيد وملك يمين المجرمين، كل هذا الجمع أصبحت 
حياتهم عبثا بعد ابتعادهم عن ســبيل الله.. و السلام على من إتبع 

الهدى..
إلياس - الجزائر

طريق الخلاص
روا لها  البشرية اســتفادت وانقادت لعلمائها ومبدعيها الذين وفَّ
احتياجاتها الضرورية والكمالية وجعلوها تعيش في رغد العيش، 
لكنها لم تســتفد من أنبيائها ولا حكمائها ولا فلاســفتها ولا مفكريها 
الذين حاولوا أن يرشــدوها إلى طريق الانعتاق والخلاص من كثير 

من المظالم والشــرور والرذائل والســلوكيات المنحرفة ، لذلك يمكن 
القول إن البشــرية لم تصل حتى الآن للكمال الخلقي المنشود ، وهو 

ما عبّر عنه المعري بقوله:
دينٌ وكفرٌ وأنباء تُقَصُّ وقرآنٌ ينصُّ ….. وتوراةٌ وانجيلُ

في كل جيلٍ أباطيلٌ ملفقةٌ فهل تفردَ يوما بالهدى جيلُ
عادل الصاري

مسألة حظ
 

الكل سواســية، الســني أوالشــيعي ماداموا يمزجون السياسة 
بالدين لمصالح لهم مشتركة. المحزن أن المسلم لا يمنح فرصة كي يفكر 
ويســتنتج بنفســه عوض أن يفتح المجال لآخرين كي يفعلوا به ما 
يشاؤون . كل إنسان ابن بيئته وحظه في مكان ولادته وبذلك تعلقه 

بدين أجداده إن كان متدينا. مسألة حظ لا غير.

عبد الكريم البيضاوي

مأزق حضاري
شــكراً أختي ابتهال، وصحيح تماما أن ضرورة مواجهة الحقائق 
ومحاولة التعامل مــع تاريخيتها وصلاحيتهــا للوقت الحالي، هي 
نقطة أساســية للحوار والبحث عن مخرج من هذا المأزق الحضاري 

الذي يحيط بنا.
أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تقرير »القدس العربي«: »نيويورك تايمز«
تكشف معلومات مثيرة عن »العلاقة الخاصة«

بين صهر ترامب وبن سلمان

خريجا هارفارد
نعم… هذا صحيح؛ فقد تخرج الإثنان من هارفارد بنفس الثانية 
تقريبــاً وكان يجلســان في مقعديــن متلاصقين حتــى أنهما و في 

فترات الاستراحة بين المحاضرات.
 كانا لا يفترقان خــارج الريفراكتوري. الإثنان لديهما اهتمامات 
كبرى مشــتركة في علوم الفضــاء و الميتافيزيقيــا وطبقات غراب 
البــين الجيولوجية البيلوستســينية، الرجلان أصدرا ســويا مئات 
الأوراق العلمية البيضاء صدرت من الـ MIT … وكذلك الســوداء 
والخضــراء والكحليــة وآخرهــا ورقة باللــون القرمــزي الدموي 
أصدرتها لهما المدرســة الراشدية في أســطنبول.. ذات الخمسمئة 

سنة من العمر.. 
نعــم، يخلق المولى من الشــبه أربعين، غير أنه ســبحانه و تعالى 

خلق من هذين … هذا الثنائي فحسب ولن يكرره…
نتحول إلــى الجد ) الآن(… بالله عليكم كــم تتعدى هذه العلاقة 
حــدود علاقــة راشٍ و مرتش و رائشــةٌ بينهما ) ذات شــعرٍ أًصفر، 

لأبيها(.

أحمد- أردني 

رأي »القدس العربي«: لماذا صوّتت 87 دولة ضد »حماس«؟

الرهاب القطيعي
 

تؤخــذ الأمور بنتائجها طبعــا لكن التصويــت كان إنذارا للعرب 
والمسلمين وليس لـ»حماس« فحسب/..

وكأن وراء هــذا الــكلام التصريحــي هنــا كلامــا تضمينيا آخر 
يدلي أن »حماس« تمثل العرب والمســلمين أينمــا كانوا في أصقاع 
الأرض.. فيرجــى عــدم الخلــط بين هذيــن الكلامــين لأن الكثير من 
العرب والمسلمين أنفسهم لا يؤيدون »حماس« المدعومة إيرانيا ولا 
أعمالهــا /المقاوماتية/ المحدودة التي تســبب الويلات الصهيونية 

الانتقامية للشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة..
عندمــا وافقت علــى التصويت دول أوروبيــة تحكمها حكومات 
مــع  السياســي  موقفهــا  فــي  متعاطفــة  ليبراليــة  أو  يســارية 
الفلسطينيين.. كإيرلندا والسويد وإســبانيا والبرتغال.. /وغيرها 
بالطبع من الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية/.. فإن 
هــذه الدول انجرت كرهــا أو طوعا مع القطيــع الغربي الذي يعاني 
من مــرض /الإســلاموفوبيا/.. أي الرهاب القطيعي من الإســلام 
والمســلمين عامــة.. خاصــة وأن الكثير مــن المســلمين الأصوليين 
والشهوانيين تحديدا هم الذين ساهموا مساهمة كبيرة في اشتداد 

هذا المرض في الغرب العنصري أصلا..
مهما يكن من أمر.. فإن هذه الدول أعلنت عدم وقوفها إلى جانب 
ما تفهمه /فهما قطيعيا/ عن الإرهاب الإسلامي المتمثل في حركات 
مــن مثل »حمــاس«.. ولكنها لم تعلــن عن عدم وقوفهــا إلى جانب 

القضية الفلسطينية.. !!
آصال أبسال

تقرير: مسؤول قطري يرد على الجبير
وينتقد بيان قمة الرياض

الصخرة الصماء
نتســاءل لمــاذا لم يتطرق البيــان الختامي لحل الأزمــة مع قطر؟ 
الجــواب واضح جدا. هــو أن قطر متهمة ســلفا بالإرهــاب ، و لقد 
اتضح جليا أن الإرهاب الحقيقي و الفعلي هو ما تقوم به السعودية 
وعرابتهــا الإمــارات ، و قرائــن ذلــك : إرهــاب الأطفال و النســاء 
اليمنيين ، اغتيال جمال خاشقجي….. وبالتالي لن يتحدث لا المغرر 

به الجبير و لا غيره عن حصار قطر..
قمة أعقم من صخرة صماء رغم ملعقة الملح التي اصطحبها أمير 

الكويت معه.

صفي الدين مبارك

تعقيبات

فرنسا: ماكرون يحاول تضميد الجراح
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 تناقضات مصرية على هامش»السترات الصفراء« الفرنسية
التي  الغضب  أحداث  تكشــف 
بدأت في فرنسا قبل أن تنتقل إلى 
خارجها باســم وشعار "السترات 
الصفراء" المميــز، الكثير عن عالم 
التناقض الذي يحكمنا، بالقدر نفســه الذي تكشف فيه 
الأحداث وطرق التعامل معها، مواقف الأفراد من السلطة 
والشعوب، وكيف تبدو تلك المواقف في حجمها الحقيقي 
عندما يتم وضعها في سياق عالمي عابر للحدود المحلية، 
ومساحة التعامل المحكومة في الكثير من الأحيان بآليات 

صعود وبقاء فاسدة.
يبدو من المثير للغاية أن تتابع تعليقات مذيع مصري 
يشمله تعبير  "إعلامي" شــائع الاستخدام بعد ثورة 25 
يناير، بكل مــا يفترض أن يضفيه على شــخصياته من 
قيمة ما، كمــا يقال لنا، يبدو من المثيــر حقا كيف يخرج 
هذا المذيع المواطن الفرنسي المشارك في تحركات الغضب 
من دائرة إعجابه، ويؤكد أنه لا يدعم مثل هذا الشــعب، 
وعندما يعترض البعض علــى تصريحاته، يؤكد موقفه 
بفيديــو مختار عن عملية ســرقة وتدميــر ممتلكات، لا 
يفترض في عالم المنطق أن تكون كافية للحكم على حركة 
ومطالب شعبية، خاصة أن الحالات التي يقوم فيها أفراد 
من السلطة، أو الأمن بسوء استخدام السلطة، أو القمع 
تفسر بســهولة داخليا، ويدافع عنها بأنها مجرد حالات 
فردية، ويصبح السؤال لماذا تملك السلطة مبرر الحالات 
الفردية حين تقمع، ويفقد المواطن الحق نفسه حين يقف 
في وجه الســلطة؟ يتصور المذيع - الإعلامي أن الشعب 
الفرنسي الغاضب أصيب بحســرة وألم، وشعر بخيبة 
أمل كبيرة بســبب غياب هذا الدعم الذي كان يعول عليه 
كثيرا في الحصول على مصالحــه، وبناء على هذا عليه 
أن يعيــد التفكير في موقفه وطــرق التعبير عن غضبه، 
إن كان عليــه أن يغضب ويعبر عن هذا الغضب بالطبع، 
مناقضا المفهوم المصري الرســمي، ربما يحصل على دعم 

هذا المذيع ويدخل في مساحة أهل الحظوة والقبول؟
تبدو الأمور ســاخرة حقا عندما يتصــور من يجرّم 
التعبير عن الغضــب في الداخل، ويتصور أنه ليس حقا 
إنسانيا أن يغضب المواطن عندما تتجاوز السلطة قراءة 
قدرة الشــعوب على التحمل، وتتخذ قــرارات تتجاوز 
تلك القدرة أو تحجم عن اتخــاذ قرارات يفترض أن يتم 
اتخاذها من أجل جموع الشــعب، إن من حقه ممارســة 
هذا القمع وتعميم النظــرة الضيقة لحقوق المواطن على 
شــعوب العالم، التي لا يُوجه لها خطــاب يطالبها بأن 
تستمتع لرأس الســلطة فقط، وأن يكون لها رأي بدون 
أن تملك الحق في التعبير عنه، وأن تشد الحزام من أجل 
الحصول على صــك يؤكد أنها جزء مــن الكتلة الصلبة 
والاعتراف بهم مواطنين شــرفاء، وقبــول كل القرارات 
والسياسات الناتجة عن قرار شخص بعيدا عن دراسات 
الجدوى بوصفها إنجازات لا تقبل النقد، رغم أن الإعلان 
عن هذا في منتدى الاســتثمار "إفريقيــا 2018" يتناقض 
مع خطاب الشــخص نفســه، الذي أكد مرات عديدة أن 

المشاريع لا تتم بدون دراسات جدوى دقيقة. 
يقول البعض الآخر إن السبب في ما يحدث في فرنسا 
ليس هو ســوء الإدارة والقرارات التي تفشل في قراءة 
قدرة المواطن، وتوفر قبول شــعبي حقيقي وليس معلبا 
للقــرارات التي يتحمــل المواطنها ثمنهــا، ولكن غياب 
شخصية الرئيس المصري عن الساحة الفرنسية، وبهذا 
تتجاوز مشكلة فرنسا من وجهة النظر تلك، وجود أحوال 
غير عادلة فــي توزيع الثروة أو تحميل أعباء الضرائب، 
وهي الأمور التي يعترف بها الرئيس الفرنسي نفسه كما 
تنقل الأخبار، إلى غياب الشخص القادر على التفويض، 
والإعــلام المتماهي مع الســلطة على حســاب المواطن، 
واستخدام التفويض بوصفه ورقة ممتدة تسمح بالمزيد 
من القمع والديون والمعانــاة للغالبية، والرفاهية للقلة 

في المؤتمرات الشــهرية والســنوية والعاصمة الإدارية 
باسم الحرب على الإرهاب. يغيب عن هؤلاء أن الرئيس 
المصري نفسه اعترف في فرنسا، بوضوح، أن مصر ليس 
فيها تعليم جيد ولا سكن جيد ولا صحة جيدة، وبالتالي 
يصعب تصور أن يكون الغائب عن المشــهد الفرنســي 
المعترض على زيادة صغيرة في الوقود، مقارنة بالواقع 
المصري هو من يؤكد على غياب الخدمات الأساسية التي 
يفترض تحققها، والذي يمكن أن يحكم بطريقة أن فرنسا 
ليست الولايات المتحدة مثلا على طريقة أن مصر ليست 

فرنسا كما قيل.
تبدو صورة فرنسا بســتراتها الصفراء، كما تتفاعل 
منذ 17 نوفمبر2018 مربكة للمشهد المصري وهو يحاول 
أن يطبــق وجهة نظره التي تنتقص مــن أهمية الثورة، 
أو حراك الشــارع ووســائل التواصل الاجتماعي وحق 
المواطــن فــي التعبير عــن الغضب والاعتــراض على 
السياســات والقــرارات الحكومية، لأنهــا بغض النظر 
عن كل الخســائر الاقتصادية المتصورة للأحداث، التي 
اعتبرهــا وزير المالية الفرنســي برونــو لومير "كارثة" 
للاقتصاد، مازالــت تتمتع بدعم الأغلبية بنســبة تصل 
إلــى 73%. كما أن تراجع الموقف الرســمي عن الزيادة 
المفترضــة فــي الضرائب علــى الوقود، وفقــا للخطط 
الاقتصادية المعلنة عام 2019 وليس تلك التي يعلن عنها 
قبلها بعدة أيام، أو تأتي في شــكل تســريبات وكلمات 
عابرة في خطــب موجهة. الضرائب التــي حركت المياه 
الســاكنة، وبدأت سلســلة الأحداث المتصاعــدة، التي 
تؤشــر إلى تنازلات أخــرى محتملة مع زيــادة وتنوع 

المطالب الشــعبية، تؤكد على أن التعامل مع الجماهير لا 
يقوم على القمع وإغــلاق الميادين أمام حركة الاعتراض 
وفتحها أمام حركة التأييد الرســمية، ولا ترديد خطاب 
"مش قادر" و"احنا فقرا قوي" لأنهــا خطابات مقبلة من 

خارج عالم الحكم والسياسة.
تبدو فرنســا شــديدة الارتباك عندما تؤكد على حق 
الشارع في التحرك بســبب ارتفاع يبدو بسيطا، مقارنة 
بالارتفاعــات التي على المواطن المصــري التعامل معها، 
وفي حين ترتفع الأســعار بما فيها أسعار الوقود وغيرها 
من الســلع بمعدلات تصل إلى الضعف أو أكثر أحيانا في 
مصر، التي شــهدت ارتفاع الكهرباء ما بين 2014 و2018 
بنسب تتراوح من 160% إلى 340% للطبقتين الفقيرة 
والمتوســطة، بكل ما يفرضه هذا من أعباء، فإن أســعار 

الديزل، ارتفعت في فرنسا بنسبة 23% وأسعار البنزين 
بنسبة 15% خلال عام تقريبا قبل إعلان الزيادات التي 
كان يفترض تطبيقهــا بداية من يناير 2019. وبهذا تؤكد 
الأحــداث وتفاعلاتهــا مســاوئ عدم الاســتماع وعدم 
الاستجابة للمطالب الشعبية في الوقت المناسب، ناهيك 
عن تركها تتراكم تحت الســطح بحكم تجفيف مساحات 
التعبيــر والحوار، والاســتمرار في ترســيخ حالة عدم 
المســاواة وغياب العدالة، التي تؤكدها رؤية فرنســية 
ترى أن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية 
تعمل لصالح الأغنياء، على حساب الفقراء، في ظل رفع 
الضرائب على الوقود وما يرتبط به من قطاعات وخفض 
ضريبة الثروة، بشكل يتشابه، مع الفارق، مع الكثير من 
السياسات والممارسات التي نعرفها في عالمنا ونتعايش 
معها على مدار عقود باختلاف النســب، مصحوبة ليس 

فقط بمعاناة اقتصادية، ولكن بقيود سياسية متنوعة.
هنــا يظهــر تناقض مصري آخــر يقوم علــى انتقاد 
الرئيس الفرنســي، لأن القرارات التي اتخذها أوجعت 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والغريب أن تلك التعبيرات 
تســتخدم من أحد المدافعين عن النظام وكل السياسات 
التي زادت الفقر وأدت إلى تآكل الطبقة الوســطى التي 
يتزايد السؤال عن تواجدها حقا وقدرتها على الاستمرار، 
وتأثير معاناتها على الأوضاع الاجتماعية في مصر. هنا 
لا يبدو الأمر واضحا هــل المواطن في الخارج لديه قدرة 
أعلى علــى التأثر؟ وجينــات تتطلب مراعــاة خاصة؟ 
أم أن المواطن فــي الداخل وفقا لهم لــم يتأثر ولم تزدد 
معاناته خلال الســنوات الأخيرة، والزيادات المستمرة 

في أســعار الســلع والخدمات وتراجع دور الدولة؟ أم 
أن المعاناة الداخلية بكل صورهــا لم تصل أخبارها إلى 
المذيع المصري، في حين وصلت الأخبار الخارجية ومعها 
الإحســاس بالمعاناة والتعاطف؟ يصبــح الموقف قريبا 
للغاية من أحداث تخــرج فيها الداخلية المصرية مطالبة 
الشــرطة في دول أخرى بضبط النفس، وحسن معاملة 
الجماهير، وعدم اســتخدام العنــف وغيرها من الأمور 
التي تحتاج دوما إلــى أن تبدأ من الداخل قبل أن تنطلق 
إلى الخــارج، وتبدأ في تقــديم النصــح وكأنك تطالب 

الآخرين بالاقتداء بما لا تقوم به.
تؤكــد التحركات في فرنســا على أن تأثير وســائل 
التواصــل الاجتماعي ودورها فــي التواصل والتنظيم 
الشــعبي لم ينته، مع دخول الربيــع العربي في مرحلة 
الخريف وتبعاتهــا، وعلى الهامش يأتي قــرار البرلمان 
الأردني فــي التاســع من ديســمبر الجــاري، برفض 
التصديق على قانون خــاص بالجرائم الإلكترونية، في 
ظل الاعتراض عليه من قبل الرأي العام، لما يمثله المشروع 
من تقييد للحريات، وإمكانية اســتهداف المعارضة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وسحب الحكومة للاقتراح 
من أجل إعــادة صياغته ليضيف إلى مســاحة المقاومة 
الشعبية في مواجهة ضغوط الســلطة، وكيف يمكن أن 
يســتجيب من يجلس على رأس الســلطة التنفيذية في 
حالة فرنسا بالاســتجابة للمطالب الشعبية، أو بعضها 
مع إدارة حوار مــواز، أو يمارس البرلمان دوره المفترض 
في الدفاع عن حق الوطن والمواطن في مواجهة السلطة، 
وتذكــر أهمية الفصل بين الســلطات والتــوازن بينها، 
وليس تبرير أفعال الســلطة وتقــديم غطاء لكل ما تقوم 
به، بما فيــه التنازل عن أجزاء من الوطن، وقمع المواطن 
وإغلاق مســاحات التعبير عن الــرأي وتكبيل المجتمع 
بالمزيد من القيود المادية والمعنوية، التي تسمح بالسجن 
والعقوبــة لمجرد التعليــق على الأحــداث والمعاناة في 
وســائل المواصلات، أو على حائط افتراضي كما يحدث 
في واقعنا، الذي لا يرى فيه أحد المعاناة حقا ولا يشــعر 
بها ويتفاعل معها، لأنها لا ترتدي سترات صفراء على ما 

يبدو.
فــي قصيدته "جزر أمنية" يقــول محمد الماغوط: "هل 
أبكــي بدموع فوســفورية حتى يعرف شــعبي كم أتالم 
من أجله؟"، ربما تكون الســترات الصفراء التي تحولت 
في تونس إلى "حركة الســترات الحمراء" و"الشماغات 
الحمــراء" في الأردن هــي تلك الدموع الفوســفورية أو 
تعبيرا بالألوان عن غضب مبرر فــي وقت يرى البعض 
الغضب الفرنســي الأصفــر ويعجز عــن رؤية الغضب 
القريب رغم كل مــا فيه من ألوان حمراء وســوداء وما 
بينها وسط أخبار الانتحار والمعاناة والصراخ الصامت 

ومرتفع الصوت الذي يحيط بنا.

*كاتبة مصرية

حكاية البحر والبحّار والهرب 
من الجزائر بأخفّ الأضرار

فيديوهات  ومعهــا  تتوالى،  الصّور 
قصيرة، شــباب جزائريــون يقطعون 
البحر، صوب الشّــمال، وهــم يهللون 
ويغنّون ويتبادلون أعقاب السّــجائر، 
والأخرى،  الفينــة  بــين  ويتحــرّون، 
منسوب الوقود في قاربهم الصّغير. وما 
إن يوشكوا على بلوغ شواطئ إسبانيا 
أو إيطاليا حتّى يُديروا رؤوســهم إلى 

كاميرا الموبايل، وهم يبتســمون، يُعانقون بعضهم بعضاً، 
ويرفعون إشارة النّصر. لقد نجوا من الغرق، ووصلوا إلى 

الحلم، كم كان الطّريق شاقاً.
وعلــى الضّفــة الأخرى، التــي تركوها، تقــف عائلات 
بأكملهــا، في انتظار الأخبــار، في تحمّل الشّــائعات، فقد 
مات المئات، في السّــنوات الماضية، بعض منهم لفظ البحر 
جثثهم، وآخــرون دُفنوا في الماء. إنها مشــاهد تكاد تكون 
يومية، بين من قرر الفرار، وتحمّــل كل العواقب، كي يلوح 
لأهلــه وأصدقائه، فــي فيديو قصيــر، مــن أوروبا، ومن 
فضــل الانتظار، كي يدفــن أولئك الذين خانهــم الحظّ في 
إكمــال الرّحلة، ويهيل التّــراب عليهم. وعلــى بلاتوهات 
التّلفزيونات، يتوالى محلّلون وخبراء، في شــؤون البشر 
والبيئــة وأحوال الطّقــس، يقولون تارة إن السّــبب هو 
العطالــة، أو نقــص في الإيمــان بالله، وتارة يمســحون 
السّــكين في ظهر المهرّبين، الذين أغروهم، لكن لا أحد منهم 
يقول ما يفكّر فيه الشّاب، الذي قرّر »الحرقة«، هكذا يسمون 
الهجرة غير الشّــرعية، هو لم يُجازف لأنه لم يجد خبزاً أو 
لم يجد بطانية أو ســريراً ينام عليه، بل جــازف لأنّه فقد 
شــيئاً آخر أهمّ من كلّ ذلك، فقد الثّقة في البلد، الذي يعيش 

فيه، فقد الأمل. 
»الحراق« الجزائري لم يخترع شيئاً جديداً، لم يأتِ فعلًا 
محدثاً ولا بدعة، بل هو يستعيد فقط ما تعلّمه من الأجداد، 
فالجزائري، من القدم، يســكن البحر، مرّة قرصاناً، يقطع 
طريق العابرين، ومــرّة مُهجّراً في بواخر الاســتعمار، لم 
يأت الشّاب الجديد بفعل شنيع، بل فقط ساير ما وجد عليه 
الأجداد، سلك البحر، في هجرة اختيارية وليست قسرية، 
بعد أن ملّ من انتظار التّغيير في بلده. ثمّ حين نشــاهد كمّ 
البكائيات على الفضائيــات الجزائرية، يتبادر في أذهاننا 
ســؤال: ماذا فعلنا لهؤلاء الشّــباب كي نجنبهــم التّفكير 
في الحرقة؟ بالطّبع، ذلك المحلّل الاســتراتيجي، المستلقي 
على أريكة أو كرسي في اســتديو دافئ، والذي يُسافر إلى 
أوروبا، بتأشيرة شنغن طويلة الأمد، لم يعش في الأحياء 

الشّعبية، ولم يعرف يوميات الرّكض بأقدام حافية. 
حــين نُشــاهد فيديوهــات النّاجــين، وهــم يحتفلون 
بالوصول إلى أوروبا، نشعر كما لو أنهم وُلدوا، من جديد، 
يتحدّثــون بلكناتهم المحليّة، بقامــوس تلقائي، من الفرح 
المختلط بكلمات بذيئة عفوية، يرقصون أحياناً، كما لو أنّهم 
ـ أخيراً ـ أمسكوا بالهوية، التي طالما بحثوا عنها. كما لو أنّهم 
كانوا مهاجرين، في بلدهم الأصلي، وعادوا إلى أرضهم، في 
بلاد النّاس. لقد قطعوا تلك المســافات، من جنوب المتوسط 
إلى شــماله، بكلّ ما أوتــوا من حيلة ومــن صبر، من دون 
أن توقفهم شــرطة حدود، ومن دون أن يطلــب منهم أحد 
ما جوازات ســفر، فرّوا من ماضيهم، بأخــفّ الأضرار، من 
دون أن يؤذوا أحدا، فهموا أن الاســتمرار هو الهروب، هو 
في نزع قشــرة التّعلّق بأرض المنشأ، وكلّ بلد يحتملّهم، في 
المستقبل، ســيجعلون منه بلد منشأهم، بصرف النّظر عن 
قاموس القوميــات والانتماءات القســرية، التي تعلّموها 
في صغرهم. في كلّ رحلة حرقة، هناك مشهدان مُتناظران، 
العائلات والأصدقاء،  الأوّل تراجيدي والثّاني كوميــدي. 
الذيــن خافوا ولم يجازفــوا، يبقون في دائــرة الفزع، في 
انتظار أخبار، كثيراً مــا تكون صادمة، عن غرق قارب ومن 
فيه، وجثث لا تصلّ أبداً، ولا تُدفــن، والنّاجون لا يفكّرون 
في إبلاغ عائلاتهم قبلًا، بل يشــرعون في الاحتفال، كم لو 
أن وصولهم إلى أوروبا لن يكتمل إلا إذا شــاركهم الآخرون 
الفيديوهات وصور الســيلفي، كما لو أنهــم بفعلتهم تلك 
يبررون ســبب هجرتهم، ويحرضون غيرهم على مراودة 
الفعل ذاته. مسار هجرتهم هو مسار بلدهم، فهم ليسوا من 
هواة البكاء على الأطلال، ولا شيء يربطهم بما عاشوا فيه، 
يُريدون فقط الاســتيقاظ، يوماً، وهم يشعرون بأن الحياة 
لا تــزال متاحة، بين أيديهم. هم ليســوا مــن أولئك الذين 
نسمعهم يقولون: »نموت من أجل البلد«، بعدما مسحوا ما 
على طاولة البلد من بترول وغاز وأشياء أخرى لا يعلمها إلا 
الله، بل هم شــباب يريدون بلداً يموت من أجلهم، ليبقوا، 
فما أهمية أن يموتوا من أجل بلد، لم يختاروا الوجود فيه، 
ولم يكن لهم فيه يوماً خيار من يحكمه؟ ولن نختلف كثيراً 
إذا أقررنا بأن أولئك الشّــباب »الحراقة« أكثر وعياً وفهماً، 
من مثقفي البلد، لأنهم، ببســاطة فضّلــوا أن يكون بلدهم 
العالم، وليس رقعة جغرافيــة واحدة ومحدودة. هم حين 
ينطلقون من شــواطئ الجزائر، يتنبــأون بالوصول إلى 
ضفّة شــمالية، لكن من غير تأكيد، ففي الطّريق قد يحصل 
كلّ شيء، لذلك تظلّ الصّدفة أيضاً دليلًا لهم في الرّحلة، بما 
أنهم وُلدوا صدفة وعاشــوا صدفة، فلن يمانعوا أن تمسك 
الصّدفة بأيديهم، وتحيلهم إلــى أي مكان آخر، يضمن لهم 

الشّعور بالأمل والأمان. 
صحيح أن »الحرقة« ليســت موضوعاً جديداً، لكنها في 
السّــنوات الأخيرة بلغت ذروتها، وصارت مشاهد الجثث 
وهي تطفو فوق الماء، أمراً معتاداً، لا تحرّك شــيئاً في قلوب 
من يُشــاهدها، أضف إلى ذلك التعامل اللزّج، مع الموضوع، 
حيث أوكلت المهمّة لوســائل الإعلام وحدها، التي سرعان 
ما تســقط في الابتذال، ولم نســمع مواقــف صريحة من 
وزارة الخارجيــة، تُدافع عن رعايا بلدهــا في الخارج، أو 
على الأقل تسعى لاســتعادة جثث الموتى، من خزائن حفظ 
الجثث في إيطاليا أو إســبانيا، وهذا من دون الحديث عن 
مســلك الحرقة الآخر، عبر تركيا، وعــن أعداد الجزائريين 
المســجونين في اليونان وتركيا، وتهمتهم هي فقط محاولة 
الإمســاك بحيــاة كريمة، فقد صــار الأمــر لا يقتصر على 
مجموعة شــباب، بل هو جيل كامل، أعمارهم بين العشرين 
والثلاثين، يفكّرون ويخططــون، كلّ يوم، أن يفعلوا مثلما 
فعل الأجداد، ويســتعينون بالبحر في قطع خيط اليأس، 
يجعلون من البحر ميداناً لثورتهم، ولا يمكن أن نتغافل عن 
ذلك، فما يحدث هو ثورة حقيقية، وهو ردّة فعل ضدّ الظّلم 
والقهــر، والرّســالة واضحة، لكن ما هــو مُلاحظ أن الأمر 
سيتواصل، لأن لا أحد يشــغله أن يموت شاب، بلا تاريخ، 

في البحر، ولا يهمّ من يكون. 

*كاتب جزائري

الاستبداد العربي والاستبداد الفرنسي

 القطار السريع في المغرب بين التقدم والتنمية الخاطئة

وســائل  مــن  العديــد  تدافــع 
الإعلام فــي العالــم العربي، خلال 
الفتــرة الماضيــة إلــى التعليق على 
احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، ووصلت 
بعــض التعليقــات إلــى درجــة الفبركــة والتدليــس 
والكذب، كما فعلت إحدى الصحف المصرية العريقة، 
عندمــا نشــرت صــورة لمتظاهرة فرنســية علــى أنها 
شــرطية، وزعمــت هــذه الصحيفــة أن هذه الســيدة 
تتوســل إلى المتظاهرين ألا يُخربوا فرنســا كما خرب 
العربُ بلدانهم.. والحقيقة طبعاً أن الســيدة متظاهرة 

وليست شرطية ولم تقل شيئاً من هذا الكلام مطلقاً. 
لم يتوقف الاهتمام الإعلامي العربي بما يجري في 
فرنسا عند القصة المفبركة للمتظاهرة، وإنما انشغلت 
الكثير من وسائل الإعلام بالتعليق، حيث زعم البعض 
أن مــا يحدث في فرنســا ليس ســوى امتــداد للربيع 
العربــي، وذهــب آخــرون إلــى أن الإخوان المســلمين 
يقفــون وراء الأحــداث، وقــال آخــرون إن المهاجرين 
العرب وراءهــا، وصولًا إلى القول بــأن ما يجري في 
فرنســا "مؤامرة أمريكية". كل هذا ليس سوى أوهام 
أو ترهات أو محض كذب من اختلاق الخيال الواسع 

لأصحاب هذه الادعاءات.

ومن نافلة القول التأكيد على أن ما يجري في فرنسا 
ليــس ســوى احتجاجــات اجتماعية عفويــة، ينفذها 
أصحاب "السترات الصفراء"، ســائقو السيارات من 
الفقــراء والضعفــاء وأبنــاء الطبقة الكادحــة، الذين 
يتأثرون مباشــرة برفع أســعار المحروقــات، وما عدا 
ذلك من تحليلات ليس ســوى أوهام وترهات لا معنى 

لها وليس لها أي قيمة.
لكنَّ السؤال هنا، لماذا تُبدي بعض الأنظمة العربية، 
ووســائل الإعــلام التابعة لهــا اهتمامــاً مبالغــاً فيه 
بالأحداث التي تشــهدها فرنســا؟ وهل تشعر بعض 
الأنظمة العربية بالقلق من هذه الأحداث؟ أم أنها تريد 

استغلالها لخدمة أجنداتها الاستبدادية والقمعية؟
الحقيقــة أن أنظمــة الاســتبداد العربيــة تجــد في 
أحداث فرنسا الأمرين معاً، أي أن هذه الأحداث تبعث 
علــى القلق الشــديد، وفي الوقت ذاته فإنها مناســبة 

يمكــن اســتثمارها للاســتفادة منهــا فــي خدمة هذه 
الأنظمــة العربية. أمــا مصدر القلق بالنســبة للأنظمة 
العربيــة، فهــو أن ثمــة نموذجــا جديــدا فــي العالــم 
لاحتجاجات ناجحة يمكن أن تشــكل مصــدراً لإلهام 
الشــعوب العربية، خاصة أن سبب الاحتجاجات في 
فرنســا هو ارتفاع الأســعار، أي أن المبرر ذاته متوافر 
في المنطقــة العربية، وفي الوقت نفســه فإن الرئيس 
الفرنسي مانويل ماكرون استجاب للمحتجين وألغى 
ل( قرار فرض الضريبة الإضافية على الوقود،  )أو أجَّ

ما يعني أن الأسعار لن ترتفع.
في المقابل فإن أنظمة الاســتبداد العربية ووسائل 
إعلامهــا تريــد الاســتفادة ممــا يجــري في فرنســا 
وأشــهر  أعــرق  أن  إلــى  الترويــج  عبــر  واســتثماره 
الديمقراطيــات فــي العالــم تســتخدم العنــف لقمــع 
المحتجــين وتفريقهــم، لأن "نزول الناس إلى الشــارع 

يعني تخريب البلد"، علماً بأن هذه الوسائل الإعلامية 
نســيت أن ثلاثة أســابيع مــن الاحتجــاج العنيف في 
فرنســا لم تســقط فيها ضحية واحدة، بينما في يوم 
احتجــاج واحد يمكــن لنظــام عربي أن يقتــل الآلاف 
من أبناء شــعبه، بدون أن يكتــرث لأرواحهم.. فضلًا 
عن أنه لا يكترث لمطالبهم ولا يســتجيبُ لها. أســوأ ما 
في العالم العربي أنهم يُســقطون أحــداث العالم على 
أنفسهم، ويحاولون تفصيل ما يجري في الكون على 
مقاســاتهم، وهذا ما يجعل الإعلام العربي الرســمي 
أضحوكــة للآخريــن ومثــاراً للســخرية، إذ لا مجال 
للقيــاس أو المقارنــة بين شــعوب تخرج إلى الشــارع 
وتحتج وتعود في آخر النهار إلى بيوتها، وقد حققت 
مطالبهــا، وشــعوب تخــرج إلى الشــارع فتعــود إلى 
القبور بســبب رصاص القمع والاســتبداد.. وكل هذا 
المشهد السيريالي ينتج بسبب وجود أنظمة تعلم أنها 
مستبدة وتتعلق بأي قشة يمكن أن تبرر استبدادها.. 
بدلًا مــن أن تقبل بالتحــول الديمقراطي الــذي تريده 
شــعوبها، فإنها تحاول تشويه أي نموذج ديمقراطي 

في العالم. 

*كاتب فلسطيني

متعددة  تصــورات  توجــد   
للتنميــة، وتعتمد كل دولة على 
مخططات قد تقودها إلى الرقي، 
الطريق.  فــي  تفشــل  وأخرى 
وتوجد كتابات متعددة حول الموضوع ومن أبرزها 
"لماذا تفشــل الدول، جــذور الســلطة والرفاهية 
والفقــر" لمؤلفيــه دارون أســيموغلو وجيمــس 
روبنسون، ومنها تبني مشــاريع قد تأتي بنتائج 

سلبية.
ويســعفنا مثال من المغرب لفهــم معضلة بعض 
القرارات التي تعكس في البــدء تقدما، ولكنها في 
العمق تحمل فشــلا. فقد أصبح المغرب يتوفر على 
قطار ســريع، وهو من الدول القليلــة في العالم، 
لكن مع تدشين القطار السريع ما بين طنجة والدار 
البيضاء منذ أســابيع، يتفاجأ الرأي العام بارتفاع 
مديونية قطاع الســكك الحديدية مــن 900 مليون 
دولار ســنة 2010 إلى قرابة أربعة مليارات دولار. 
الأرقام المقلقة تدفع إلى التســاؤل: هل المغرب في 
حاجة ماســة إلى القطار الســريع وهل ويتماشى 

ومفهوم التنمية الحقيقية التي تحتاجها البلاد؟
وهكذا، تباهت الدولة المغربية بإنشــاء القطار 
الســريع، واعتبرته ســبقا في إفريقيــا والعالم 
العربي، وعلامة متميــزة ودالة على تقدم المغرب، 
لكن في العمق تصــور الدولة قائم على مفهوم غير 
صائب للتنمية المرجوة. وهناك عدد من الاعتبارات 
السياســية والاقتصادية المحضة لفهــم أعمق في 
هذا الشــأن. وهكذا، قرار إنشــاء القطار السريع، 
والمكلف غاليا جــدا، هو قرار صادر عــن الدولة، 
وليس قــرارا جرت بشــأنه استشــارة الفاعلين 
تعبر  التي  والهيئات،  والاقتصاديين  السياســيين 
عن نبض المجتمع، وقد رفضت أحزاب وهيئات، بل 

أصوات من المربع الضيق للسلطة فكرة القطار.
 في الوقت ذاتــه، كلّف القطار ميزانية تصل إلى 

ثلاثــة مليارات دولار، وهذا يعنــي قرابة 3% من 
الناتج القومي الخــام للمغرب، علمــا أنه بخدمة 
الدين قــد تصل ميزانيــة القطار الســريع إلى ما 
يفــوق أربعة مليارات دولار مســتقبلا، خاصة إذا 
لم تتحقق نسبة المســافرين المخطط لها. ومن باب 
المقارنــة، لا توجد أي دولة فــي العالم أقدمت على 
مشــروع القطار الســريع بهذه التكلفــة، مقارنة 
مــع إنتاجها القومي. والدول التــي لديها قطارات 
ســريعة في العالم هــي الدول التــي تصنع هذه 
القطارات مثل، اليابان وألمانيا وفرنســا وإسبانيا 
والصين، وبالتالي تكون التكلفة تنشيطا للصناعة 
الوطنية، كما أن التكلفة المالية للقطار لا تشكل حتى 
0.1% من النــاتج القومي الخام، أي ما بين ثلاثين 
وخمســين مرة أقل من المغــرب، مقارنة مع إنتاجه 
القومي الخام. ومــن ضمن الأمثلــة، كلف القطار 
السريع لإسبانيا سنة 1992 قرابة مليارين ونصف 
مليار يورو، وجزء منه بدعم من الاتحاد الأوروبي 
وقتها، أي لم تتحمل الدولــة كل المصاريف. وكان 
الإنتاج القومي لإسبانيا هو قرابة 500 مليار يورو، 
أي لم يصل إلى 0.5% مــن الناتج القومي للبلاد، 
علما أن القطار الســريع الأول الــذي ربط مدريد 
بإشــبيلية تطلب بناء 31 جسرا بقرابة عشرة كلم 
في المجمــوع و16 نفقا. لكن في حالة ألمانيا والصين 

واليابــان لم تتجــاوز التكلفــة 0.1% من الناتج 
الإجمالي القومي.

اقتصاديا دائما، الدول التي أقامت القطار السريع 
جاء نتيجة تقــدم علمي وصناعي واقتصادي، فقد 
كانت إســبانيا تعيش تطورا اقتصاديا مذهلا في 
الأوروبي،  الاتحاد  إلى  الانضمام  بعد  الثمانينيات 
الأولمبيــة  والألعــاب  العالــم  كأس  واحتضنــت 
والمعرض العالمي في إشبيلية ســنة 1992 وارتفع 
فيها معدل السياحة، وكان النمو الاقتصادي للبلاد 
اليابان القطار  هو الذي يمول المشــاريع، وأقامت 
السريع سنة 1964 في وقت بدأ العالم يتعرف على 
القفزة المهولة للصناعة الإلكترونية اليابانية التي 
بدأت تغزو العالم وقتها، لكــن يحدث العكس في 
المغرب، فالبلاد غارقة في المديونية التي تصل إلى 
91% من إنتاجها الخام، ولكنها فضلت الاستثمار 

في القطار السريع.
اقتصاديــا، يوجد عدد من الــدول التي فضلت 
الاستثمار في قطارات ذات سرعة مقبولة مستغلة 
السكك الحديدية المتواجدة أصلا، كما هو الحال مع 
بريطانيا والولايات المتحدة خاصة هذه الأخيرة، 
إذ يوجد قطار سريع عادي بين العاصمة واشنطن 
ومدينــة نيويــورك، وليــس من نــوع القطارات 

السريعة مثل القطار المغربي. 
وتراهن إســبانيا على قطارات سريعة موازية، 
كذلك ليس من نوع تي جي في "آفي"  AVEفي بل 
من نوع ألفيا Alvia ســريعة وغيــر مكلفة. وكان 
بإمكان المغــرب تطوير الخط الرابــط بين طنجة 
والدار البيضاء بقطارات سريعة عادية، وليس تي 
جي في المكلف جــدا، وذلك فقط بقرابة 700 مليون 
دولار، وفق بعض التقديــرات، أي توفير ملياري 

دولار.
اجتماعيا، في كل الدول التي أنشــأت القطارات 
الســريعة، يمتلــك مواطنوها ســواء العاملين أو 

العاطلــين أو المتقاعديــن القدرة الشــرائية على 
اقتناء تذكرة الســفر، هذا لا يحــدث  في المغرب، 
حيــث لا يوجــد تعويض علــى البطالــة وتوجد 
معاشات لبعض المواطنين ومنهم الأرامل لا تتعدى 
200 درهم في الشــهر )20 دولارا(، أي الحد الأدنى 

لتذكرة السفر في القطار السريع. 
وهذا يعني أن شــريحة مهمة مــن المواطنين لا 

يمكنها ركوب هذا القطار.
 ليكون المغــرب البلد الوحيد فــي العالم الذي 
لديه قطار ســريع تفوق تذكرته معاشــات بعض 
المواطنين. ولا يحدث هذا فــي أي دولة أخرى، بل 
الأكثر مأساوية أن هذه الفئات الفقيرة تساهم في 
تمويل القطار الســريع من خــلال الضرائب بدون 

الاستفادة منه. 
القطار  الــدول على  واجتماعيا كذلــك، راهنت 
السريع بعدما سجلت تقدما في مختلف القطاعات 
الاجتماعيــة مثــل التعليــم والصحة والشــغل، 
وهي اليابان وفرنســا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 
وهولندا وأخيرا الصين، القوة الاقتصادية الثانية 
فــي العالــم. وكل الدول التــي لديهــا القطارات 
الســريعة لديها جامعات ضمــن المئتين الأولى في 
العالم، ولديهــا أنظمة صحية رائــدة في العالم، 
وليقــارن القارئ مؤشــرات المغرب فــي التنمية 

الاقتصادية مع هذه الدول ليجد الفارق المهول.
الرهان على المشــاريع الكبيــرة يجب أن يكون 
نتيجــة قفزة اقتصاديــة هائلة وعاملا لتنشــيط 
الاقتصاد الوطني، وهــذه المميزات تغيب في حالة 
القطار الســريع في المغرب، لأنه لا يتماشى وإيقاع 
البلاد اقتصاديا واجتماعيا، بل أنه مشروع رفع من 

المديونية وبنتائج مشكوك فيها.

 *كاتب مغربي من أسرة»القدس العربي«

التعامل مع الجماهير لا يقوم على القمع 
وإغلاق الميادين أمام حركة الاعتراض وفتحها أمام حركة 

التأييد الرسمية 

أنظمة مستبدة تتعلق بأي قشة 
لتبرر استبدادها.. بدلًا من أن تقبل بالتحول 

الديمقراطي الذي تريده شعوبها

»الحرقة« ليست موضوعاً 
جديداً، لكنها في السّنوات 

الأخيرة بلغت ذروتها، وصارت 
مشاهد الجثث وهي تطفو 

فوق الماء، أمراً معتاداً

الرهان على المشاريع
 الكبيرة يجب أن يكون 
نتيجة قفزة اقتصادية 
هائلة وعاملا لتنشيط 

الاقتصاد الوطني 
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السيسي ودستور الاستبداد مدى الحياة
■ ليســت جديــدة العهــد خطــط أجهــزة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي لإطلاق حملة واســعة، 
سياســية وإعلامية و»شعبية«، تدعو إلى تعديل نص 
المادة 140 من الدســتور المصري الحالي والتي تنص 
علــى انتخاب رئيــس الجمهوريــة لمدة أربع ســنوات 
ميلاديــة، ولا يجــوز إعــادة انتخابه إلا لمــرة واحدة. 
مطلــوب من هــذا التعديــل أن يتيح للسيســي التربع 
علــى هرم الرئاســة والســلطة التنفيذية والمؤسســة 
العســكرية فــي آن واحــد إلــى ما بعــد ســنة 2022، 
تاريخ انتهاء فترته الرئاســية الثانية والأخيرة بحكم 
الدســتور ذاته الذي أقســم السيســي علــى احترامه 

مرتين في 2014 و2018.
ومن المفارقــات العجيبة أن دعاة تعديل الدســتور 
لهذا الغرض يستندون إلى المادة 226 من دستور 2014 
التــي تســمح لرئيــس الجمهورية أو لخمــس أعضاء 

مجلــس النواب بطلــب تعديل مادة أو أكثــر من مواد 
الدســتور، ولكنها المادة ذاتها التي تنص على التالي: 
»لا يجوز تعديــل النصوص المتعلقة بإعــادة انتخاب 
رئيــس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المســاواة، 
مــا لم يكــن التعديل متعلقــاً بالمزيد مــن الضمانات«. 
فأي ضمانات يمكن للسيســي أن يقدمها إلى الشعب 
المصــري إذا كان ينوي خرق الدســتور الذي أقســم، 

مرتين وليس مرة واحدة، على الالتزام بنصوصه؟
موعد انطلاق الحملة كان مطلع ربيع 2019، والبدء 
فــي إجراءات المرحلة الأولى فيها، لكن أكثر من طارئ 
حتم استعجالها، كما يتضح من إعلان محكمة الأمور 
المســتعجلة اســتعدادها للنظــر في دعــوى قضائية 
رفعهــا عدد من أنصار السيســي، تطلب إلزام مجلس 
النــواب بإقــرار التعديــلات الدســتورية، ورغم عدم 
اختصــاص المحكمة بالبت في قضايا دســتورية مثل 

هذه، فــإن اللجــوء إلى القضاء يشــير إلــى أن عجلة 
حملــة التمديد دارت بالفعل، ولــن يطول الوقت حتى 
تتجســد أكثر في مختلف وســائل الإعلام والأجهزة 

الحزبية و»الشعبية« الموالية. 
البعــض يُرجــع أســباب الاســتعجال إلــى رغبــة 
السيســي في الفصــل بين حملــة التعديــل، وحزمة 
التقشــف الجديدة التي يعتزم اعتمادهــا في القريب 
العاجل ومن المؤكد أنها ســوف تثقل كاهل الشــعب 
المصري بالمزيد من الأعباء وتســفر عــن هبوط جديد 
في قيمة الجنيه. كذلك فإن خارطة تحالفات السيسي 
الإقليمية، وخاصة مع السعودية والإمارات، لا تسمح 
بالكثيــر مــن التأجيل بالنظــر إلى الســياقات المعقدة 
التي يعيشــها البلدان في طور ما بعد افتضاح جريمة 
اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. كذلك 
يتطلع السيســي إلى مقدار من التسامح لدى الرئيس 

الأمريكي إزاء التعديل الدستوري، يماثل تسامحه مع 
حلفاء واشــنطن في الرياض وأبــو ظبي بصدد مقتل 

خاشقجي.
وليس أقل خطورة ما يتردد من أن أجهزة السيسي 
لا تنوي الاكتفاء بتعديل دســتوري واحد حول آجال 
الرئاســة، بل تتطلع إلى إضافة مادة تتضمن إنشــاء 
»المجلس الأعلى لحماية الدســتور«، بحيث تُسند إليه 
صلاحيات واســعة ويتولى السيســي رئاسته مدى 
الحياة، وفق منطــوق المادة. تعديل آخــر يعيد إحياء 
»مجلس الشــورى« الذي ألغى وجوده دستور 2014، 
بحيث يتقاسم التشــريع مع مجلس النواب الخاضع 

أصلًا لإرادة أجهزة السيسي الأمنية والسياسية.
وأما الأشــد خطورة فإنه استهتار السيسي بإرادة 
الشــعب المصــري، واســتخفافه بمــا قــد يندلــع من 

أعاصير جراء استبداد هو الأسوأ في تاريخ مصر.

حصار الحراك العمالي المستقل في مصر 

بين التمييز الطائفي والتمييز العنصري ـ العراق نموذجا

■ لأن الحــراك العمالــي فــي مصــر شــكل رافعة 
أساسية للاحتجاجات الشعبية التي سبقت الانتفاضة 
الديمقراطيــة في 2011 )مظاهرات عمــال مدينة المحلة 
الكبرى 2008 مثالا( ولأن التنظيمات النقابية المســتقلة 
نشــطت قبيل وفي أعقاب 2011، توجهت الســلطوية 
الجديــدة إلــى توظيف أدواتهــا الأمنيــة والقضائية 
الساعة  العمال وإعادة عقارب  والتشــريعية لإخضاع 
إلى الوراء. وهي في توجهها هذا لم تختلف عن الإدارة 
الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المســلحة بين شباط 
/ فبراير 2011 وحزيــران / يونيو 2012 ولا عن حكومة 
الإخوان المسلمين بين صيف 2012 وصيف 2013. اليوم، 
يتواصــل حصار التنظيمــات النقابية المســتقلة أمنيا 
وقضائيــا ويعاد إلى الواجهة »الاتحــاد العام للعمال« 
الذي مثل منذ خمسينيات القرن العشرين أداة الحكام 
للسيطرة على العمال والحيلولة دون تمثيل مصالحهم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمعزل عــن إرادة الحكم. 
اليــوم، يتواصل توظيــف الأداة التشــريعية لفرض 

القيود على الحراك العمالي. 
في هذا الســياق، أصدر رئيس الجمهورية في شتاء 
2017 القانــون رقم 2013 المتعلــق »بالمنظمات النقابية 
العماليــة وحماية حق التنظيــم النقابي« والذي يلغي 
عملا الكثير من الحقوق والحريات النقابية وينحاز إلى 
الاتحاد العام للعمال المدار حكوميا وأمنيا بينما يهمش 
التنظيمات المســتقلة.  فالمادة الثالثــة من مواد إصدار 
القانون تنــص علــى أن »تحتفظ المنظمــات النقابية 
العمالية التي تأسســت وشــكلت بقانون بشخصيتها 
الاعتباريــة كما تحتفظ بجميع ممتلكاتها وتســتمر في 
مباشــرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام 
المنصــوص عليها فــي القانون المرفــق ولوائح نظمها 
الأساسية«، والنص هنا ينحاز إلى الاتحاد العام للعمال 
المؤسس بقانون وللنقابات العمالية المندرجة في إطاره 
بينما ينزع شــرعية الوجود القانونــي عن التنظيمات 
النقابيــة المســتقلة ويطالبهــا بإثبات »شــخصيتها 

الاعتبارية« إن بتوفيق أوضاعها أو بإعادة تأسيســها 
وفقا لأحكام القانون )وخلال مواعيد لا تتجاوز ســتين 
يوما من تاريخ صــدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

213، وتلك صدرت في آذار / مارس 2018(.
وإذا كانــت المادة الثالثــة من مواد الإصــدار تعيد 
عقارب الســاعة إلى الوراء، تحديــدا إلى ما قبل توجه 
عمال مصر إلــى الإعلان عن تكويــن تنظيمات نقابية 
مســتقلة )كانت البداية مع تأســيس النقابة المستقلة 
لموظفــي الضرائب العقاريــة في 2008(، فــإن العديد 
من المــواد الأخرى للقانــون رقم 213 تمــارس تقييدا 
ممنهجــا للحقوق والحريــات النقابية عنــد المنبع أي 
على مســتوى المنشــآت الصناعية في القطاعين العام 
والخاص وعلى مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة 
وعمال الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية 
وفيمــا خص عمــال الزراعــة والعمالة غيــر المنتظمة 
والعمالة الموســمية. على ســبيل المثال، تحدد المادة 11 
شــروطا لتكوين اللجان النقابية أبرزهــا ألا يقل عدد 
أعضاء »اللجنة« عن 150 عضــوا وتقترح إن قل العدد 
أن تكون »اللجنة« على مســتوى المدينــة أو المحافظة 
ومــع دمج المهن الأخرى المرتبطة بالمنشــأة أو المصلحة 
المعنية. في الواقع المصري، يعني ذلك تعويق ممارســة 
العمــال والموظفين في المنشــآت الصناعيــة والمصالح 
الحكومية الصغيرة للحق فــي التنظيم النقابي المدافع 
عن مصالحهــم الاقتصادية والاجتماعيــة وتعريضهم 
للضغوط الأمنيــة والإدارية إن هم ســعوا إلى تجاوز 
سياقاتهم المهنية المباشرة باتجاه تأسيس لجان نقابية 
في المــدن والمحافظات. بل أن ذات المادة، المادة 11، تقيد 
أيضا الحقوق والحريات النقابية في المنشآت والمصالح 
متوســطة وكبيرة الحجم بحظرها لتشــكيل أكثر من 
»لجنة نقابية في المنشــأة أو المصلحــة الواحدة« وهو 
ما يتعارض مع مبدأ الحريــة النقابية الذي التزمت به 
مصر بتوقيع حكوماتهــا المتعاقبة على اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية وأقره دســتور 2014 فــي مادته 76 التي 

تنص على أن »إنشاء النقابات والاتحادات على أساس 
ديمقراطــي حق يكفله القانون وتكون لها الشــخصية 
الاعتبارية وتمارس نشــاطها بحرية وتســهم في رفع 
مســتوى الكفاءة بين أعضائها والدفــاع عن حقوقهم 
وحمايــة مصالحهم، وتكفل الدولة اســتقلال النقابات 
والاتحــادات، ولا يجوز حل مجالــس إدارتها إلا بحكم 
قضائي« )وتحظر المادة 76 من الدستور إنشاء النقابات 

والاتحادات بالهيئات النظامية(. 
ثم يواصل القانون رقم 213 تقييد الحقوق والحريات 
النقابيــة بالانتقاص مــن الاســتقلال الإداري والمالي 
للتنظيمات النقابية التي يفــرض عليها البناء الهرمي 
المعتاد في مصر منذ خمسينيات القرن العشرين وتلزم 
بالكثير من الاشــتراطات العددية التــي تنحاز مجددا 
للاتحاد العــام للعمــال ونقاباته وتظلــم التنظيمات 

النقابية صغيرة الحجم. 
تقرر المــاد 10 أن مســتويات التنظيــم النقابي هي 
اللجنة النقابية للمنشــأة أو اللجنــة النقابية العمالية 
على مســتوى المدينة أو المحافظة وتليها النقابة العامة 
ثم يتبع الأخيرة الاتحاد النقابي العمالي، وتنص المادة 
12 أن »النقابــة العامة« لا يمكن إنشــاؤها من عدد يقل 
عن 15 لجنــة نقابية تضم في عضويتهــا ما لا يقل عن 
20 ألفا من العمــال أو الموظفــين وأن »الاتحاد النقابي 
العمالي« يتعذر تأسيســه ما لم يندرج في عضويته 10 
نقابات عامــة تأتي بما لا يقل عــن 200 ألف من العمال 
أو الموظفين. وتحــدد المواد بين 29 و35 القواعد الإدارية 
والإجرائيــة للتنظيمات النقابية )مــن بين أمور أخرى 
تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وهيئات 
المكاتب وآليات رسم السياسات وصناعة القرار(، بينما 
تخضــع المادتــان 58 و59 التنظيمــات النقابية لرقابة 
»الجهاز المركزي للمحاســبات« دون اضطلاع بتعريف 
قانوني دقيق للعلاقة بين الجهاز المركزي وبين النقابات 
على نحو يحمي استقلالية الأخيرة ويمتنع عن تقويض 
أســس الرقابــة الفعالة عليهــا ومقتضيــات مواجهة 

الانحرافات الإدارية والإجرائية 
والمالية التي قد تتورط بها.

كذلــك لم يقــر القانون رقــم 213 لســنة 2017 مبدأ 
الإشــراف القضائي على انتخابات التنظيمات النقابية 
حيــث تنص المــادة 42 علــى أن الترشــح والانتخاب 
للنقابات يتم تحت »إشراف لجان عامة يصدر بتشكيلها 
قرار من الوزير المختص يرأســها أعضــاء من الجهات 
والهيئــات القضائية بدرجة قاض أو مــا يعادلها على 
الأقــل يرشــحهم مجلس القضــاء الأعلــى والمجالس 
الخاصة والعليــا للجهات والهيئــات القضائية بطلب 
من وزير العدل بنــاء على طلب مــن الوزير المختص، 
وعضوية مديــر المديرية المختصة أو مــن ينيبه، وأحد 
أعضاء المنظمة النقابية المعنيــة«، وهو ما يعني غياب 
الإشــراف القضائي الكامل الضامن لنزاهة وشــفافية 
عمليات الانتخاب في مقابل حضور الســلطة التنفيذية 
داخل اللجــان الانتخابية ممثلة في »مديــر« المديرية 

المختصة.
بعبارة بديلة، بعيــدا عن إقرار ضمانــات قانونية 
للعمــل النقابي )المواد مــن 47 إلــى 53( وعدم النص 
الصريح علــى كون الاتحــاد العام للعمــال هو الممثل 
الشرعي الوحيد لعمال مصر، لم يأت قانون »المنظمات 
النقابية العماليــة وحماية حق التنظيــم النقابي« إلا 
بانحيــاز هيكلي للاتحاد العام المســيطر عليه حكوميا 
والمدار أمنيا وبقيــود تفرغ الحقوق والحريات النقابية 
مــن المضمــون وتهــدد الاســتقلال الإداري والمالــي 
للتنظيمــات النقابية ونزاهة عمليــات الانتخاب التي 
تجريها. والهدف هو كبح الحراك العمالي المستقل شأنه 
شأن حراك الشباب والطلاب والمنظمات غير الحكومية 
المســتقلة، والســيطرة الســلطوية على قطاع حيوي 
آخــر في المجتمع المصري أســهم بفاعلية في الانتفاضة 

الديمقراطية 2011.

٭ كاتب من مصر

■ قدم »مركز جنيف للعدالة«، في الاســبوع الماضي، 
تقريرا الــى لجنة الأمم المتحــدة للقضاء علــى التمييز 
العنصري ،في دورتها الحالية، المنعقدة من 26 تشــرين 
الثاني/نوفمبر الى 14 كانون الأول/ ديسمبر. وقد ناقشت 
هذه اللجنــة مذكــرة الحكومة العراقية حــول الحقوق 
الملزمة لكل الدول الاعضاء الموقعــة على اتفاقية القضاء 

على التمييز العنصري. 
تقرير مركز جنيف مهم ويســتحق الدراسة لأنه يقدم 
منظورا جديدا لانتهاكات حقوق الانسان. فهو يستند في 
جوهره على المعلومات والوثائق والشــهادات المتراكمة 
لديــه اما كمصدر رئيســي أو غير رئيســي مــن تقارير 
المنظمات العراقية أو الدوليــة الحقوقية عن حال حقوق 
الانسان المنتهكة، بشــكل يومي بالعراق، منذ الاحتلال. 
ويــكاد يكون هناك شــبه اجمــاع حول عجــز الحكومة 
العراقية عن حماية حقوق المواطن لكونها حكومة فاسدة 
مبنيــة على المحاصصــة الطائفية والعرقيــة، حتى بات 
ساســة الحكومة، أنفسهم، يســتخدمون ذات اللغة في 
تصريحاتهم لا لتحســين اوضاع المواطنين بل لاستهداف 

بعضهم البعض. 
يعــزو المركز، ســبب فشــل الحكومة فــي التعامل مع 
المواطنــين، وكونها ســببا بالحــاق الأذى بالمواطن بدلا 
مــن حمايته، وبالتالــي تدهور عموم الوضع السياســي 
والاقتصادي، الى سياسة التمييز العنصري التي تمارسها 
الحكومة وتنعكس علــى الحياة اليومية بــكل جوانبها. 
لتثبيت وجهة نظره هذه يلجأ المركز الى محاججة قانونية 
تســتند الى دلائل مســتخلصة من تقاريــر الأمم المتحدة 
نفسها بالاضافة الى الشهادات والافلام التي حصل عليها 
من خلال تعاونــه مع العديد من منظمــات المجتمع المدني 
داخل العــراق وخارجــه، ليعيد الى الاذهان اســتخدام 
التعبير ذاته لوصــف الحال في جنوب أفريقيا، ســابقا، 

وحكومة الاستيطان الصهيوني، حاليا.  
يبــدأ التقريــر بمناقشــة المقصــود بتعبيــر التمييز 
العنصري ثم يحاول اثبات ممارســته، بالعراق، استنادا 
الى سياق القانون العراقي والدســتور. اذ ينص تعريف 
اتفاقية القضاء على التمييز العنصــري على ان »التمييز 
العنصري« هو »أي تمييز أو اســتثناء أو تقييد أو تفصيل 
يقوم على أســاس العــرق أو اللون أو النســب أو الأصل 
القومي أو الاثني ويســتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع 
بها أو ممارســتها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي 
أو الاقتصــادي أو الاجتماعي أو الثقافــي أو في أي ميدان 
آخــر من ميادين الحياة العامة«. يســتوقفنا هنا عدم ذكر 
التمييــز القائــم على أســاس المعتقدات الدينيــة والذي 
يســتند اليه المركز في محاججته بأن العرب السنة وعدد 
من الأقليــات معرضين للتمييز العنصــري. لمحاججة هذا 
الاســتثناء، يذكر المركز بأنه »في الســياق العراقي يثير 
مفهوم التمييز العنصري في كثير من الأحيان التمييز على 
اساس المعتقدات الدينية. وبالنسبة للعديد من المجموعات 
العرقيــة، فان الدين يشــكل جــزءًا لا يتجزأ مــن هويته 
العرقيــة، وبالتالي فإن التمييز ضــدّ مجموعة ما، والذي 
قد يســتند إلى موقفٍ ديني، قد يصبح بالفعل تمييزاً على 
أساس العرق«. مستندين الى سابقة مهمة وهي استخدام 
اللجنة الأممية )لجنة الأمم المتحــدة للقضاء على التمييز 
العنصــري( لمصطلح »الأثنيــة  ـ  الدينية«، فــي تقريرها 

السابق عن العراق، عام 2014، لوصف الحالات. 
لا يغفل التقرير مســؤولية الاحتلال الانكلو أمريكي في 
مأسســة التمييز الطائفي والعرقي أثــر الغزو عام 2003، 
خاصة حين لجأ الحاكم العســكري الأمريكــي بول بريمر 
الى تقوية مركزه عبر اعلانه » التشاور مع المرجع الشيعي 
الأعلى الســيد علي السيســتاني حول أي مسألة تتعلق 

بالعمل والسياســات الحكومية، من تكوين الحكومة إلى 
محتويات الدســتور الجديد« متوصلا الــى ان »التماس 
الــرأي العام من رئيــس جماعة دينية واحــدة في اتخاذ 
قرارات السياســة العامة يتعارض مــع الُمثل الديمقراطية 
المتمثلة في المســاواة في الحقوق والتمثيل العادل لجميع 
الآراء في صنع القرار الحكومي«. مع ملاحظة أن مسؤولي 
الأمم المتحــدة، خاصة، الممثل الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق، يواصلــون هذا المنحى على الرغم من 
تناقضهــا مع دور الأمم المتحدة كجهةٍ محايدة وعلى الرغم 
من معارضة » العديد من السياســيين العراقيين، بمن فيهم 
أعضاء )من الشيعة( في البرلمان. إنهم يعتقدون أن إعطاء 
قائد ديني، هو نفســه لم يــدّعِ أبداً أي خبــرة في قضايا 
الحكم، مثل هذه الســلطة الرســميّة ســيكون عائقاً امام 

التطور السليم للنظامٍ الدستوري وسيادة القانون«. 
 وعلى الرغم من أن الدســتور العراقي )2005( يحظر 
التمييــز العرقي، إلّا أن نظام التمثيــل الطائفي أصبح هو 
الاســاس في توزيع المناصب في الدولة من رئيس الدولة 
الى الوزارات الى أبسط الوظائف بل والى تقديم الخدمات 
على اساس تمييزي ايضا. حيث حلّت المحاصصة الطائفية 
محلّ الكفــاءة، ومع مواصلــة تشــريع القوانين لصالح 
الشــيعة والأكــراد )باعتبارهما ابنــاء المظلومية(، ومع 
بروز ظاهرة الانتساب الى » أهل البيت« ومعاملة المنتمين 
اليه بمحســوبية متطرفة، بات بقية المواطنين مهمشــين 
في بلدهم ويتعرضون للتمييز. ويســتخدم المركز لتعزيز 
وجهة نظره حول المقصود من تعبيــر التمييز العنصري 
»لذلــك، فأن ما قد يبدو في البداية أنه تمييز على أســاس 
الدين، وهو ما لا تشــمله الاتفاقية، هو فــي الواقع تمييز 
على أساس النسب او الانحدار، والذي تغطّيه الاتفاقية«. 
ويفصل التقرير التزامات الــدول بموجب الاتفاقية مثبتا 
اخلال العراق بهــا، خاصة من خلال فشــل الحكومة في 

بكافة  التمييــز  علــى  القضــاء 
الانخراط  عدم  ووجوب  أشكاله، 
أو رعاية أو حمايــة »أي عمل أو 
ممارســة للتمييز العنصري« بل 

حماية المواطنين وتوفير المساواة أمام القانون«.
 يقدم التقريــر أدلة موثقة عن انتهــاكات الحكومة اما 
بشكل مباشر او غير مباشر بواسطة الميليشيات المسلحة 
المسكوت عن جرائمها، ومن بينها اعتقال واحتجاز الأفراد 
على أساسٍ طائفي خالص وأن غالبية الُمعتَقلين، من العرب 
السنة، يُحتَجزون في سجونٍ سرّية حتى لا تعرف أسرهم 
مكان احتجاز الُمعتقل، ليثبت ان الحكومة لا تمتثل للمادة 
2 من الاتفاقية التي تنص على اســتخدام »كل الوســائل 
المتاحة لها« لإنهاء التمييز العنصري. يخلص التقرير الى 
ان الحكومة والميليشــيات المدعومة يستهدفون، كسياسة 
عامة » العرب الســنة باختطافهم، وتهديــد وقتل قادتهم 
الفكريــين والدينيــين والاجتماعيين، وإهانــة رموزهم، 

وتدمير أو حرق أماكن عبادتهم )المساجد(«. 
يقدم المركز عــدة توصيات مهمة موجهــة الى الحكومة 
لوضع حــد للتمييز العنصري وحالة امتهــان الكرامة التي 
يعيشها المواطن، من بينها: الغاء الميليشيات، اصدار قانون 
لمنع خطاب الكراهية من قبل المســؤولين، والغاء محاصصة 
المراكز القيادية. أما بالنسبة الى الأمم المتحدة، فيجب إجراء 
تحقيق دولي شــامل ومســتقل فيما يتعلق بجميع حالات 
إســاءة المعاملة والتمييز وجميع انتهاكات حقوق الإنسان 
الأخرى فــي العــراق، والا تقتصــر على جرائــم »الدولة 
الإسلامية«، حسب قرار مجلس الأمن، اذا ما أريد وضع حد 

لمعاناة الشعب العراقي وتحقيق العدالة بشكل حقيقي. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ من مآسي العمل السياسي في السودان، 
أن الرئيس عمر حســن البشير حكم هذا البلد 
30 عاما، ولا يزال، على الرغم من أن الدســتور 

يقيّد عدد الفترات الرئاسية في اثنتين، كل واحدة من خمس سنوات.
بعد ثلاثة عقود مستمرة، يريد البشير تعديل مواد في الدستور بحيث 
تتيح له إحداها البقاء في الرئاســة أكثر من فترتين متتابعتين، وتمنحه 

أخرى صلاحيات أوسع في تعيين المسؤولين الحكوميين وإقالتهم.
كأن الرئيس البشير يقول للســودانيين أن كل السنوات التي قضاها 
رئيســا كانت »تســخينا« للقادم، أو كانت »فترة تعــارف« قبل أن يبدأ 

حكمهم.
لا غرابة أو مفاجأة إذا تعدّل الدستور في الاتجاه الذي يريده الرئيس 
الســوداني والمدافعون عنه في البرلمان وخارجه. لا شــيء يوحي بأن 
بته أكثر من دولة عربية:  التعديل مشكلة كبرى. هو سيناريو مألوف جرَّ
يصل الرئيــس بانقلاب، فيحكم عدداً من الســنين، ثم يعدّل الدســتور 
ويترشــح بلا منافســين، أو بأرانب ســباق يُدفَعون إلى الاعتقاد بأنهم 
منافســون حقيقيون. ما بعد ذلك معروف. الاختلاف في حالة البشــير 

يكمن في الزمن وفي النتائج التي حققها الأخير لبلاده وشعبه.
عندما يحقــق مبتغاه، ســيدخل »الزعيم« الســوداني كتاب غينس 
للأرقام القياســية، ويتفوق على رفيقه العقيد معمر القذافي الذي توقف 
»مسار عطائه« بعد اثنتين وأربعين سنة، وهو في ذروة الاستعداد لإهداء 

ليبيا إلى نجله سيف الإسلام.
الخطوة التــي يعتزمها البشــير، يجــب أخذها في ســياقها المحلي 
والإقليمي. لم يكن الرجل ليُقبل عليها لولا الحالة المأساوية التي يعيشها 
المجتمع الســوداني على كل الأصعدة، والتي هي من ثمار حكم البشــير. 
نكّل بخصومه ومعارضيه، وشــجع على الدوس على الحريات، وتخبط 
بين أشكال وأشــكال من الإدارة، وبين تطبيق الشريعة من عدمه، فكانت 
النتيجة إخفاقا وفراغا مدمرَين. الفراغ هو ما ساعده على البقاء ومَنَحه 
حق المطالبة بالاستمرار. لقد أمسك البشــير بالسودان وهو ديمقراطية 
ناشــئة وفريــدة تتلمس طريقها في محيط مســتبد، فعاد بــه قرنا إلى 
الوراء، وجلب له من الكوارث السياسية والاستراتيجية والجوع والفقر 
والخــراب ما لم )ولن( يجلبه له أشــد أعدائه. عندما يصبح أيّ شــعب 
فريسة للاســتبداد والفقر واليأس والشــعور بعدم الأمان والخوف من 
المســتقبل، يسهل على أيّ كان تمرير أي مشروع مهما كان خطراً أو ضاراً. 
ذلــك أن الحاجات والأولويــات تتغيّر وقد تنقلب رأســا على عقب. هذا 
بالضبط حال الســودانيين مع رئيس تسلم بلداً ضخما مستقراً، فوضعه 
فوراً فــي حالة حرب مع أغلب جيرانه الأقربــين، وأصرَّ أن يمضي به من 
كارثة إلى أخرى فبلغ الأمر ذروته بتنازله عن ثلث مساحته بعد 22 سنة 
في الحكم. وما كان البشــير يفكر في تعديل الدســتور لولا الطعنة التي 
تلقتها أحلام شــعوب المنطقة العربية في الحريــة والديمقراطية: بدايةً 
بتعطل مســار التغيير الذي انطلق في 2011، ثم انتقالا إلى عودة أشباح 
الديكتاتورية والطغيان في شــكل ثورات مضادة بدعــم فاجر من دول 

عربية غنية لكنها عبارة عن سجون كبرى.
م البشير للسودان حتى يطلب من شعبه منحه حق الاستمرار  ماذا قدَّ
في الحكم، أو يأتي مَن يطلــب له ذلك؟ وماذا بقي في جعبته من مفاجآت 
لم يرها السودانيون خلال الســنوات الطويلة الماضية؟ وهل لديه خير 
للســودان وعدد ســكانه 40 مليون نســمة واقتصاده في حالة انهيار، 
بينما لم يقدم له شيئا عندما كانوا 20 مليونا وإمكانات البلد الاقتصادية 

أفضل؟  
بعدما يعدل الدســتور ويُفتح له باب الرئاسة مدى الحياة، سيصبح 
البشــير رمزاً للثورة المضادة في الســودان مرتين: الأولى عندما استلم 
الحكم بانقلاب عســكري على تجربة ديمقراطية ناشئة، والثانية عندما 
تلاعب بالدســتور ليبقى رئيســا مدى الحياة غصبا عن حق أجيال من 

السودانيين في رؤية غيره رئيسا.
لســوء حظ هذه المنطقة أن نموذج البشــير ليس الاســتثناء. هناك 
نماذج أخرى فعلت مثله، أو في الطريق.. مصر، الجزائر، ســوريا وحتى 

الدول المنكوبة حاليا عندما تستقر أحوالها.
تذكير سريع بأن البشير عاصر رئيسا ـ ولا يزال:

ـ الاتحاد السوفييتي ثم انشطاره.
ـ توحيد ألمانيا.

ـ ميلاد دول واختفاء أخرى في أوروبا الشرقية وآسيا.
ـ الحرب الباردة ونهايتها.

ـ سبعة رؤساء حكومة في بريطانيا.
ـ خمسة رؤساء فرنسيين.

ـ خمسة رؤساء أمريكيين )كل واحد منهم عمل فترتين(.
ـ ثمانية رؤساء وزارة في إسرائيل.

ـ حروب البلقان.
ـ احتلال العراق للكويت، واحتلال أمريكا للعراق.

ـ ثمانية نهائيات كأس العالم.
ـ سبع دورات ألعاب أولمبية.

ـ الإفراج عن الزعيم نيلسون مانديلا )1990(.
ـ ولادة الإنترنت، ثم ثورة وســائل التواصل الاجتماعي والكثير من 

الإنجازات العلمية التي يصعب حصرها هنا.
بعد كل هذا وأكثر يسأل هل من مزيد!

٭ كاتب صحافي جزائري

عمر البشير و30 عاما 
من »التسخين الرئاسي«!
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت نتائج أولية لدراســة 
واســعة أجرتها المعاهــد الوطنية الأمريكيــة للصحة، 
وكشــفت عنها محطة »ســي بي أس«، أن دماغ الأطفال 
الذين يمضون وقتاً طويلًا أمام الشاشات يظهر تغيّرات.

وفي 21 مركز أبحــاث في الولايــات المتحدة، بدأت 
المعاهــد فحــص أدمغة 4500 طفل بين ســن التاســعة 
والعاشــرة لمعرفــة مــا إذا كانــت ممارســة الألعاب 
الإلكترونية بشــكل مكثف والوقت الذي يمضونه على 

الإنترنت يؤثر على نموهم.

وأظهــرت النتائج الأولية وجود »مســارات مختلفة 
في أدمغة الأطفال الذين يمضون أكثر من ســبع ساعات 

يومياً أمام جهاز ذكي أو ألعاب إلكترونية«.
وتبين وجود تراجع في ســماكة قشرة الدماغ بشكل 
مبكر، وهي القشــرة الخارجيــة التي تعالــج بيانات 

الحواس المرسلة إلى الدماغ.
وقالت غايا دولينغ، الطبيبــة في هذه المعاهد والتي 
تعمل على هذا المشــروع: »لا نعرف ما إذا كان ذلك عائداً 
إلى الوقت الــذي يمضيه الأطفال أمام الشاشــات. ولا 

نعرف حتى الآن ما إن كان الأمر سيئاً«.
وأضافت: »كل ما يســعنا قوله إن هذا هو شكل دماغ 
الأطفال الذين يمضون وقتاً طويلًا أمام الشاشات. وهذا 

ليس نمطاً واحداً فقط«.
وأظهــرت البيانات التي أوردتها »ســي بي أس« أن 
الأطفال الذين يمضون أكثر من ســاعتين في اليوم أمام 
اللغات  الشاشات يحققون نتائج أســوأ في امتحانات 

والتحليل المنطقي.
وقالت الباحثة كارا باغوت إن الهاتف الذكي قد يدفع 

إلى الإدمان، لأن الوقت الذي يمضيه الطفل أمام الشاشة 
يحفز الدوبامين، هرمــون الرغبة. وفي إطار البحث قام 
فريقها بمسح أدمغة مراهقين وهم ينظرون إلى حسابهم 

على »إنستغرام«.
وفي إطار هذه الدراسة اســتعانت المعاهد الوطنية 
الأمريكيــة بـ 11 ألف طفل ســتتم متابعتهــم على مدى 
ســنوات لدرس تأثير الشاشــات على نموهم الذهني 
والاجتماعي وعلى صحتهم. وسيبدأ نشر النتائج مطلع 

العام المقبل.

شرطي روسي سابق... قتل 78 امرأة

تغيرات في أدمغة الأطفال مدمني الشاشات  

برج بيزا يستوي قليلا لكن زواره يفضّلونه مائلا

توقيف أسترالي ظهر في مقطع مصوّر وهو يضرب زوجته

■ بيــزا )إيطاليــا( ـ أ ف ب: للوهلة 
الأولــى لا يبدو بــرج بيزا فــي منطقة 
توســكانة الإيطالية وكأنــه تغير، فهو 
لا يزال مائلًا، إلا أن مهندســين يعكفون 
على تصحيح الوضع مع تحسن ملحوظ 
في الســنوات الأخيرة. ويقول المهندس 
روبرتــو ســيلا، وهو ينظر إلــى البرج 
المتوهّج من أشعة الشــمس »ما زلنا في 
طور تقويمــه.. لكن هذا العمــل يتطلّب 
المعلم  هــذا  ويشــهد  طوالًا«.  ســنوات 
الشــهير على ذروة مجد جمهورية بيزا 
الإيطاليــة القديمــة في زمــن العصور 
لكنه   ،1173 عام  بناؤه  وبدأ  الوســطى. 
ســرعان ما مال بســبب نوعية التربة. 
وبلغ طوله من الجهة الشــمالية 56,71 
 55,86 الجنوبية  الجهة  ومن  سنتيمتراً، 
ســنتيمتراً. هذه الخاصيات التي جعلت 

للبرج شهرة عالمية ووضعته من بين أكثر 
كانت  الأرض،  وجه  على  شــهرة  المعالم 
تُعتبر خطــرة، وكان الخبراء يتخوّفون 
أيضاً من ألا يصمــد البناء لوقت طويل، 
لــذا اتخذ القــرار قبل ثلاثــين عاماً بأن 

تنطلق ورشة لتثبيته.
والبــرج مــدرج على قائمــة التراث 
العالمــي لمنظمة اليونســكو، وهو مقصد 
ســياحي مهــم جداً فــي إيطاليــا، لكن 
السلطات اضطرت إلى أقفاله أمام الزوار 
في كانــون الثاني/يناير من العام 1990 
وعلى مدى أحد عشر عاماً لأسباب أمنية، 
وكان انحنــاؤه قد بلغ فــي ذلك الوقت 
أربعة أمتار و50 سنتيمتراً. وبعد الأعمال 
و2001   1993 العامــين  بــين  جرت  التي 
تحت إِشراف لجنة دولية، استعاد البرج 

بعضاً من الاستواء بلغ 41 سنتيمتراً.

■ سيدني ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة الأسترالية شاباً ظهر في مقطع مصوّر مباشرة 
على الإنترنت وهو يضرب شابة، حســب ما أعلنت مصادر رسمية أمس الإثنين. وكان 
الشــاب البالغ من العمر 26 عاماً يلعب، مساء الأحد، على منصّة »تويتش« المتخصصة 

في النقل المباشر لألعاب الفيديو.
وحسب المقطع المصوّر الذي انتشر على موقع »تويتر«، يُسمع صوت الشاب يصرخ: 
»قلتُ لكِ إني ســأخرج قريباً«، ثم يبتعد عن الشاشــة. بعد ذلك يُســمع صوت شابة 

تصيح: »كفى! لقد مللتُ من الحماقة«، ثم يُسمع صوت صفعة وبكاء.
ثم تصرخ الشابة: »يا ضارب النساء!.. لقد صفعتني على وجهي«.

وتتواصل المشادة، ثم يعود الشاب إلى جهازه ويقول لها »دعيني وشأني«.
وفي مقطع مصوّر آخر، يُسمع صوت الصراخ مجدداً مع أصوات أطفال يبكون.

وأبلغ أحد مستخدمي منصة اللعب الشــرطة فتحرّكت وأوقفت الشاب من بيته في 
أوران بارك في ضواحي سيدني، وعادت وأطلقت سراحه بكفالة على أن يمثل الخميس 
أمام القضــاء. ووُجدت في البيــت طفلتان صغيرتان، وتبيّن أن الشــاب والشــابة 

متزوّجان.

■ إيركوتســك )روســيا( ـ أ ف ب: دين شــرطي روسي 
ســابق، محكوم عليه في الأســاس بالســجن مدى الحياة 
بتهمة قتل 22 امرأة، بارتكاب 56 جريمة قتل إضافية، ليصبح 

من أسوأ السفاحين في التاريخ الحديث في العالم.
وأعلــن مكتب المدعــي العام، فــي بيان أوردتــه وكالة 
»إنترفاكس« للأنباء، أن محكمة إركوتسك في سيبيريا قرب 
بحير بايــكال دانت ميخائيل بوبكــوف البالغ من العمر 54 

عاماً، بتهمة قتل 56 شخصاً بين العامين 1992 و2007.
وبذلك يكون مجموع الجرائــم التي أدين بها 78، ويكون 
قد حطم »الرقم القياســي« الذي كان من نصيب ســفاحين 
اثنين آخرين في روســيا، وأصبح من كبار الســفاحين في 

التاريخ الحديث للعالم.
وتبيّــن أن من بين الضحايا الثماني والســبعين، ســبع 

وسبعون امرأة. أما القتيل الثامن والسبعون فهو شرطي.
وكانت معظم ضحاياه من المومســات بين سنّ السادسة 
عشــرة والأربعين، وكان يقتلهن بفأس أو مطرقة، كما روى 

بنفسه في العام 2017 لوسائل إعلام محلية.
وهو يصف جرائمه بأنها »تطهير« للمدينة من المومسات، 
وكان يترك ضحايــاه في الغابات أو المقابــر أو على قارعة 
الطريــق. وتمكنــت امرأتان فقط مــن الفرار منــه، وكانتا 

مصابتين إصابات بالغة.
وقالت النيابة العامــة إن »ميلًا مرضياً لقتل الناس« كان 
يتملك بوبكوف، لكنه ليس مختلًا عقلياً بحيث تســقط عنه 

الأهلية للمحاكمة.
وهو مثل في المحكمة بلباس الســجن الذي يرتديه عادة 

المحكومون بالسجن مدى الحياة.
وقد حكم عليه بالســجن مدى الحياة مرة أخرى تضاف 

إلى العقوبة التي يمضيها راهناً.
ففــي العام 2015، حكــم عليه مرة أولى بالســجن مدى 
الحيــاة بعد إدانته بتهمة اغتصاب 22 امــرأة وقتلهن. وأقر 
بعد ذلك بارتكابه 59 جريمة إضافية، لكن الشرطة لم تتمكن 

من التحقق من صحة ثلاث جرائم منها.

وكان يقتل ضحاياه بعــد دعوتهن إلى نزهة ليلًا، أحياناً 
في ســيارة للشــرطة خارج ســاعات الخدمة قرب مدينة 

إنغارسك.
وقال إنــه كان يختارهن من بين النســاء »المنحرفات«، 

معتبراً أن »كل مجتمع يندد بسلوك النساء الفاسقات«.
وأدين أيضاً باغتصاب إحدى عشــرة امــرأة من هؤلاء 
الضحايا. أما الضحية الذكر الوحيد فهو شرطي عرض عليه 

بوبكوف الصعود معه في السيارة ليلًا وقتله في غابة.
وعندما كان هو شرطياً، شارك في تحقيقات حول بعض 
من هذه الجرائم بهدف إبعاد الشــبهات عنــه، على ما ذكر 
زملاء لــه. وقد أوقف عام 2012 في فلاديفوســتوك )أقصى 
الشــرق الروسي( بعد تحقيق واســع النطاق شمل تحاليل 
للحمض النووي للسكان الذين يملكون سيارات تطابق آثار 

الإطارات في مكان الجرائم.
وقد جرد بوبكوف رســمياً من معاشه التقاعدي بصفته 

شرطياً سابقاً.

  إجرارات للحد
من تدفق الزوار

على »تاج محل« 
■ نيودلهي ـ أ ف ب: زادت السلطات 
الهندية أســعار بطاقــات الدخول إلى 
معلم تــاج محــل الشــهير للمواطنين 
والأجانب على الســواء، فــي محاولة 
لتقليص عدد الزوار والحد من الأضرار 
اللاحقة بهذا الموقع السياحي الأبرز في 

البلاد.
ويشــكل الهنود أكثريــة زوار معلم 
تاج محــل، الذين يــراوح عددهم بين 
عشرة آلاف وخمسة عشــر ألفاً يومياً. 
وقد توافد حوالي 6,5 ملايين شــخص 
ســنة 2016 إلى هــذا الضريح الأبيض 
الضخم المشــيد من الرخــام في القرن 

السابع عشر.
وبموجب التعرفة الجديدة، سيتعين 
على الهنود الراغبين في زيارة الضريح 
شــاه  المغولي  الإمبراطور  من  المشــيد 
جاهان لزوجته ممتــاز محل، دفع 250 
روبيــة )3,5 دولارات( بــدل 50 روبية 

)0,7 دولار(.
كمــا ســتزيد تعرفة بطاقــة دخول 
الواقع  المعلــم  الــزوار الأجانب لهــذا 
في شــمال الهنــد والمدرج علــى قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي، من 16 دولاراً 

إلى حوالي 19.
وقال مسؤول في هيئة حماية الآثار 
في الهنــد: »نريد زيــادة تعرفة تذاكر 

الدخول للحد من أعداد الزوار«.
الزيــادة في  أن هــذه  إلى  وأشــار 
التعرفة ستقلص عدد زوار المعلم بواقع 
15٪ إلى 20٪ ، كما ســتدر إيرادات 

لحفظه.
بعد  الجديدة  الخطــوة  هذه  وتأتي 
أشــهر من حصر السلطات الهندية عدد 
معلم  إلى  بتوافدهم  المســموح  السياح 
تاج محل بأربعــين ألفاً في اليوم بعدما 
كان يدخل الموقع ما يصــل إلى 70 ألف 
شخص يومياً في عطلة نهاية الأسبوع.

ويشــير الخبــراء إلــى أن التدفق 
الكبير للــزوار إلى الموقع يلحق أضراراً 
والجدران  الرخامية  بالأرضيــة  دائمة 

والأساسات.
كما يبذل المسؤولون عن حفظ الموقع 
الرخام  اصفرار  لوقــف  مضنية  جهوداً 
الأبيــض في المــكان بفعل مســتويات 
التلــوث المرتفعــة في مدينــة أغرا في 

شمال الهند.

• حاز الصــــبي الفلســـطيني محمد رأفت الشاعر )14 عاماً( المركز 
الثاني في مســابقة مهرجان الشــعر الدولي، الذي أُقيم في مدينة توزر 
التونســية، بقصيدتــه »مئذنة الحنــن« التي يتحدث مــن خلالها حول 

مدينة القدس وصمود أهلها في ظل ما يتعرضون له تحت الاحتلال.

•  منحــت إدارة جائــزة »داف باما« الألمانيــة الفنان المصري محمد منير، لقب »الأســطورة 
2018«، وذلــك للمــرة الثانيــة بعد أن حصل عليهــا قبل عامــن، تقديراً لمشــواره الفني الحافل 

بالإنجازات والمستمر عقوداً.

•  توجــت الفنانة دنيا باطمة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بلقب أفضل فنانة مغربية في 
الشرق الأوسط.

وســلم الســفير المغربي في لبنان محمد كرين، الفنانة درع »بيــروت غولدن أوردز« في حفل 
توزيع الجوائز.

• عرضــت الفنانة التشــكيلية اللبنانية بلينــدا زكا، مجموعة من أعمالها تحــت عنوان »آلة 
الزمن« في غاليري إكزود في بيروت، استخدمت فيها تقنيتي »الكولاج« والـ»ميكسد ميديا«أي 

دمج مواد عدة معاً  لتكوين عمل فني.

إلياس خوري

في الرابعة من بعد ظهر الســبت 8 كانون الأول/ديسمبر 
الجــاري، احتفلت قرية معلول الجليلية بذاكرتها عبر افتتاح 
أفــلام »مهرجــان 48 ملــم« الذي تنظمــه جمعيــة »ذاكرات« 
)زوخــروت(. المهرجــان الــذي يكــرّم المخــرج الفلســطيني 
ميشــال خليفي، قرر أن يبدأ عروضه بفيلم تسجيلي أخرجه 
خليــــــفي عام 1985 تحت عنوان »معلول تحتفل بدمارها«. 
المفاجــأة أن الفيلــم عــرض في الكنيســة الأرثوذكســية في 
القريــة المدمرة، معلناً عودة الصورة إلــى أرضها. كأن عودة 
الفيلم إلى قريته هي استعارة لحق العودة الذي سيبقى حياً 

ولن يموت.
ســبق لــي أن شــاهدت الفيلم أكثر مــن مرة، فقــد عُرض 
في أوائل تســعينيات القــرن الماضي في »مســرح بيروت«، 
الــذي  العــرض  آخرهــا  كان  التــي  عروضــه  واســتمرت 
قدمته »مؤسســة الدراســات الفلســطينية« فــي بيروت في 
الشــهر الماضي. هذا الفيلــم القصير هو أحــد أجمل الأفلام 
الفلسطينية. فخليفي، النصراوي، التقط في أفلامه بدءاً من 
»الذاكــرة الخصبة«، نبض الألم الفلســطيني، وكان همه هو 
الاحتفاء بالحيــاة، لأن ذاكرة الألم هي جزء من آليات البقاء 

كأحد أشكال مقاومة الفلسطينين لنكبتهم المستمرة.
عــرض الكنيســة الذي جــرى منذ أيــام مختلــف عن كل 
العروض السابقة لهذا الفيلم الرائع. أستطيع أن أتخيل كيف 
اســتعادت الصورة علاقتها بأرضها، وكيف استعاد سكان 
القريــة الفلســطينية الذين طردوا من قريتهــم يوم 15 تموز/
يوليو عام 1948، أرضهم بشــكل رمزي، وأعادوا حكاياتهم 
إلى مكانها المدمّر. أهل معلول الذين أقاموا، بعد طردهم، في 
قريــة يافة الناصرة المجاورة أو في مدينة الناصرة، احتفلوا 
بالأمس بالعودة الرمزية وليــس بالدمار، وهنا تكمن أهمية 
الثقافة الفلســطينية التي شــكّلت وعاءً للوعي، وكان عليها 
أن تكــون مقدمــة لاســتعادة اللغة عبر ســدّ فجــوات الفراغ 

بالكلمات والصور.
حكايــة الفيلم بســيطة ومشــحونة بالــدلالات، ففي زمن 
الحكم العســكري، الذي فُرض بن عامــي 1948 و1966على 
الفلســطينين الذيــن بقــوا فــي بلدهــم، لــم يكــن يســمح 
»للحاضرين الغائبن« بزيارة قراهــم المدمّرة التي صودرت 
أراضيها إلا في يوم واحد في الســنة. ففي ذكرى »استقلال 
إســرائيل«، أي في ذكــرى النكبة، كان هذا المنــع يُرفع ليوم 
واحد. وفــي ذلك اليوم كان أهل معلول يعودون إلى خرائب 

قريتهم كي يحتفلوا مع أولادهم وأحفادهم بذاكرة الألم. 
التقــط خليفي هــذه اللحظة وبنى منها شــعرية الصورة، 
معلناً ولادة الســينما الفلســطينية الجديدة من رحم الشعر، 
وأخذنا إلى القرية مــع أهلها الذين تحلّقوا حول لوحة زيتية 
رســمت تفاصيل المكان الغائب، ثم مشــينا مع الناس وسط 
ما تبقى مــن الركام. العلاقــة بن الصــورة والكلام صنعت 
معجــزة إعــادة بناء القرية. نمشــي وســط الخرائــب، لكن 
الحكايــات التــي كان يرويهــا أهــل القرية جعلــت الحجارة 
تنهض وتصيــر حيطاناً للبيــوت، فرأينا البيــوت التي أعاد 

الكلام بناءها من جديد.
اســتنبط خليفــي مــا يمكــن أن نطلــق عليه اســم حاضر 
الذاكــرة. أخذنا الفيلم إلــى الحاضر الذي يرتطــم بذاكرته. 
لحظات المشــي وســط خرائب القريــة هي ذاكــرة الحاضر 
وليســت ذاكــرة الماضي، كمــا أن عــرض الفيلم فــي القرية 
نفســها، التي لم يتبق منها ســوى الكنيسة التي رُممت سنة 
2015، أعاد الحكاية إلى »بئرها الأولى«، حســب تعبير جبرا 

إبراهيم جبرا.
اســتعادة أفلام ميشــال خليفي في »مهرجــان 48 ملم«، 
مناســبة للعودة إلى بدايات الســينما الحديثة في فلسطن. 
فخليفي الــذي ولد في الناصرة لأســرة كادحة، وذهب إلى 
بروكســل لدراســة المســرح والســينما حيث يقيــم ويعمل، 
استطاع أن يؤسس للصورة السينمائية التي جاءت كمكمّل 
للتجربــة الثقافية التي بنت من خلال الشــعر والرواية اللغة 

الفنية الطالعة من آلام النكبة وجراحها.
مــن »عرس الجليل« إلى »الطريق 181«، مع إيال ســيفان، 
نحــن أمام تجربة فنيــة مثيرة اتخــذت أشــكالًا متعددة في 
أفلام روائية وتسجيلية، وصولًا إلى فيلمه الأخير »زنديق«، 
وهي تجربــة لا يمكن فهمها إلا داخل الســؤال الفلســطيني 
حول البقاء ومشروع بناء المقاومة الثقافية التي ترسم إطار 

هذا البقاء داخل تاريخ شعب يصنع تاريخه وسط الركام.
أعود إلى معلول، وإلى فيلمها: فالقرية ســقطت في عملية 
ديــكل، وخاض أهلها قبل النكبة معارك كبيرة مع مالكها من 
آل سرســق، الذي باع أغلب أراضيها إلى الصندوق القومي 
اليهــودي في غفلــة من فلاحيها. وبعد طرد الســكان جاءت 
الجرافات لتســوي القرية بالأرض كي تمنع عودة ســكانها 
إليهــا، وزُرعت القريــة بالصنوبر من أجل محــو معالمها. أما 
العرض السينمائي في كنيستها فقد أعاد الدمار إلى دلالاته، 
فأهــل معلــول ومعهــم كل الفلســطينيات والفلســطينين 
ببقائهم وذاكرة الحياة التي تصنع حياتهم، يذكّرون من فقد 
ذاكرته مــن عرب هذه اللحظة المنقلبة بأن الحق هو الحقيقة، 
وبأن مآســي الفلســطينين المهجّرين والمنفين هي جزء من 

مآسي المنافي العربية التي جعلت من أوطاننا منافي لنا.
شــكراً لجمعيــة »ذاكــرات« )زوخــروت( لأنهــا صنعــت 

بجرأتها هذا الحدث الفني والسياسي الكبير والفريد.
وتحية إلى ميشــال خليفي، الصديق الذي رســم بأفلامه 

أفق الحقيقة والشجاعة. 

ذاكرة الحياة

داكوتا
مع

نجوم
عرب

النجمة السينمائية 
الأمريكية داكوتا 
جونسون شاركت 
في فعاليات مهرجان 
مراكش الدولي السابع 
عشر للسينما والتقت 
عدداً من نجوم السينما 
العرب

المحافظة على 
التقاليد بفن وذوق

مــن المبتكرات التي عرضت خلال أســبوع أزياء 
الزفاف في »لاهور« ـ باكســتان هذا التصميم الذي 

يحافظ على التقاليد بفن وذوق.


